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)(الصحيح من سيرة الإمام علي   

 )المرتضى من سيرة المرتضى( 

 الجزء الرابع 

 �ليف

 السيد جعفر مرتضى العاملي
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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) (شبكة الإمامين الحسنين 
 .تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى�نتظار أن يوفقنا الله 
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 )(الصحيح من سيرة الإمام عليّ 
 )المرتضى من سيرة المرتضى(

 الجزء الرابع
 السيد جعفر مرتضى العاملي
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 : الباب الخامس
 ..حتى الحديبية

   



٦ 
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 : الفصل الأول
 ..لخندقفي حرب ا) (علي 
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 :موجز عن حرب الخندق
فيهـا علـي بـن أبي ) (وفي السنة الرابعة أو الخامسـة كانـت غـزوة الخنـدق، وكـان حامـل لـواء رسـول الله 

فــــوافى  .لهــــا، وحفــــر الخنــــدق) (خــــبر مســــير قــــريش اســــتعد ) (وحــــين بلــــغ النــــبي ).. (طالــــب 
 .المشركون، ونزلوا في الجهة الأخرى منه ، وكان المسلمون من جهة المدينة

 ..على العسكر كله �لليل يحرسهم، فان تحرك أحد من قريش �بذهم) (وكان أمير المؤمنين 
سـوى اثـني ) (إنـه لم يبـق مـع النـبي : وقد حاول أكثر المسلمين النـأي �نفسـهم عـن الحـرب، حـتى قيـل

 ..وقد تحدثت سورة الأحزاب عن هؤلاء الفارين.. عشر رجلاً 
وانتدب فوارس من المشركين، فأتوا مكا�ً ضيقاً من الخندق، وأكرهوا خيلهم على عبوره، فعـبره عكرمـة بـن 
 أبي جهل، وعمر بـن عبـد ود، وضـرار بـن الخطـاب الفهـري، وهبـيرة بـن أبي وهـب، وحسـل بـن عمـرو بـن عبـد

 .ود، ونوفل بن عبد الله المخزومي
 في نفر من المسلمين، حتى أخذوا ) (فخرج أمير المؤمنين 
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برز إليــه أحــد مــن المســلمين، وخــافوا خوفــاً شــديداً  براز، فلــم يــ علــيهم تلــك الثغــرة، وطلــب عمــرو بــن عبــد ود الــ
 .وكان يعد �لف فارس

، )(ين لمبارزة عمـرو، وضـمن لهـم الجنـة، فلـم يقـم مـنهم أحـد سـوى علـي المسلم) (وانتدب النبي 
 .فلم �ذن له

ثم كــــرر عمــــرو النــــداء، وأنشــــد بعــــض الأرجــــاز، وعــــيرّ المســــلمين المحجمــــين، فعــــاود علــــي طلبــــه مــــن النــــبي 
 ..أن �ذن له بمبارزته، فلم �ذن له أيضاً ) (

، )(فبـارز علـي .. بـرز الإيمـان كلـه إلى الشـرك كلـه: لثالثة، وعممه، ودعـا لـه، وقـالثم أذن له في المرة ا
 ..عَمرواً، فقتله، وقتل ولده حسلاً، ونوفل بن عبد الله، وفر الباقون

ئذ قـال وحين). ) (بعلي(ثم ألقى الله في قلوب المشركين الرعب، وهربوا ليلاً، وكفى الله المؤمنين القتال 
 ..الآن نغزوهم ولا يغزوننا: رسول الله

 ): (هدف الأحزاب قتل النبي وأهل البيت 
 .. �ن هدف الأحزاب من مهاجمتهم المدينة هو استئصال محمد ومن معه: تقول النصوص

ــــث قــــال اليهــــود لهــــم حــــتى ) أي علــــى محمد(ســــنكون معكــــم عليــــه : وقــــد ورد هــــذا في كلمــــا�م مباشــــرة حي
 .)١(تأصله ومن معهنس

____________ 
 ٢١وجـامع البيـان ج ١٦٥ص ٨المعبـود ج= = وعـون  ٢٦٥ص ١والثقات لابن حبان ج ٤٤١ص ١المغازي للواقدي ج: راجع -١
م والملــــوك ج ٥٠٩ص ٣وتفســــير البغــــوي ج ١٣ص ٨وتفســـير الثعلــــبي ج ١٥٦ص ــ ط دار (والبدايــــة والنهايــــة  ٢٣٣ص ٢و�ريــــخ الأمــ

 ٣٣ص ٢وعيـون الأثـر ج ٧٠٠ص ٣والسيرة النبويـة لابـن هشـام ج ٣٧٢ص ٨وإمتاع الأسماع ج ١٠٨ص ٤ج )إحياء التراث العربي
 .٦٢٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ١٨٢ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج
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�لمئـــات  أصـــبحوا يعـــدون) (أن هـــذا لم يكـــن بمقـــدورهم، لأن الـــذين مـــع النـــبي : غـــير أن مـــن الواضـــح
ــف غاليــاً .. والألــوف بمــا فــيهم الأوس والخــزرج، وكثــير مــن قبائــل العــرب ولم يكــن المشــركون .. فاستئصــالهم يكل

 .. مستعدين لدفع اثمان كبيرة إلى هذا الحد، ولا سيما في الأرواح
ؤمنين  حيــث ) (وهــذا يــدلنا علــى أن الــنص الأصــح، والأقــرب إلى الإعتبــار هــو مــا روي عــن أمــير المــ

إن قريشــاً والعــرب تجمعــت، وعقــدت بينهــا عقــداً وميثاقــاً لا ترجــع مــن وجههــا حــتى تقتــل رســول الله، : "قــال
 ..)١(وتقتلنا معه معاشر بني عبد المطلب

وهـذا هـو الأســهل والأيسـر لهـم بــزعمهم، وبـه يشــفون غليـل صـدورهم، ولكــن هـذا يـدل علــى غبـاء قــريش، 
 ، ما يبهر )(ت والكرامات، والتأييدات الإلهية لرسول الله وقصر نظرها، فقد رأت من المعجزا

____________ 
ـــال ج -١ ــوار ج ٣٦٨ص ٢الخصــ ـــار الأنـــ ـــار ج ١٧٠ص ٣٨وج ٢٤٤ص ٢٠وبحــ ــاص ص ٢٨٧ص ١وشـــــرح الأخبــ  ١٦٦والإختصـــ
 . ٣١٨ص ٤وغاية المرام ج ٣٦٣ص ٢وحلية الأبرار ج ١٢٥ص ٣ومصباح البلاغة ج ١٦٧و
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ويحــتم حصــول اليقــين ��ــا إنمــا تحــارب الله تبــارك وتعــالى، ولا يمكــن أن يتــوهم عاقــل أنــه قــادر علــى  العقــول،
 .إلا إذا كان على جانب كبير من قلة العقل، وعمى البصيرة.. تحقيق أي نصر في هذا الحال

 :في حفر الخندق) (والوصي ) (النبي 
وأخــذ معــولاً، : كــان هــو البــادئ في حفــر الخنــدق، فهــو يقــول) (ســول الله �ن ر : وقــد صــرح القمــي

ينقـــل الـــتراب مـــن الحفـــرة، حـــتى عـــرق رســـول الله ) (فحفـــر في موضـــع المهـــاجرين بنفســـه، وأمـــير المـــؤمنين 
 :وعيي، وقال) (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرة   لا عـــــــــــــــــــــــــــــــــيش إلا عيــــــــــــــــــــــــــــــــــش الآخــ

ــــــــــــــــــــ       ـلأنصار والمهــــــــــــــــــــاجرةاللهــــــــــــــــــــم اغفــــــــــــــــــــر ل

  
يحفــر اجتهــدوا في الحفــر، ونقلــوا الــتراب، فلمــا كــان في اليــوم الثــاني ) (فلمــا نظــر النــاس إلى رســول الله 
 .)١(في مسجد الفتح) (بكروا إلى الحفر، وقعد رسول الله 

 : وشيعته) (عناء علي 
وكـان في ذلـك . وكان علي صلوات الله عليه وشيعته أكثر النـاس عنـاء، وفيـه عمـلاً " :قال القاضي النعمان

 .)٢("من الأخبار ما يطول ذكره
____________ 

ــــي ج -١ ــار الأنــــــوار ج ١٧٨و  ١٧٧ص ٢تفســــــير القمــ ـــافي ج ٢١٨ص ٢٠وبحــــ ــــور الثقلــــــين ج ٢١ص ٦وج ١٧١ص ٤والصـــ  ٤ونــ
 .٢٤٤ص
 .٢٩٢ص ١شرح الأخبار ج -٢
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 : ونقول
غريبـــاً أن يشـــارك ويتشـــارك النـــبي والوصـــي، والقائـــد والـــوزير، في العمـــل في حفـــر الخنـــدق، ولا  ـ لـــيس ١

 ..يكتفيان �لأمر والنهي
 ..ولم يكن عملهما صور�ً وشكلياً، بل كان معا�ة حقيقية، وبذل جهد، ونصب وتعب إلى حد الإعياء

يــادة الــتي نعتادهــا، بــل هــي قيــادة النبــوة وهــذا يعطــي درســاً في ممارســة القيــادة دورهــا، فإ�ــا ليســت هــي الق
 ..الخاتمة، والإمامة العظمى، المتمثلتين �كرم وأشرف وأفضل خلق الله

ـ كما أن هذا القائد النبي، يحدد للنـاس الـدوافع والغـا�ت، ويضـع نصـب أعيـنهم الهـدف الأقصـى، وهـو  ٢
لا ): (ولـذلك قــال .. في الآخـرةالآخـرة، ليكـون جهـدهم هــذا هـو الـذي يهــيء لهـم سـبيل العـيش الكــريم 

 ..عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة
ـ إن هذا قد أثر في الناس، فاجتهدوا في الحفـر، ونقـل الـتراب، ودعـاهم ذلـك إلى التبكـير في اليـوم التـالي  ٣

 .إلى العمل
ولعـل ذلـك مــن .. اس عنـاء، وأكثـرهم عمــلاً في حفـر الخنـدقوشــيعته كـانوا أعظـم النـ) (ـ إن عليـاً  ٤

 .ومن منطلق التفاني في حب الله ورسوله، وأخيه ووصيه.. أجل نيل شرف التأسي والمواساة للرسول وللوصي
 :عثمان في مأزق

 كنت مع رسول : روى الشيخ �سناده يرفعه إلى جابر بن عبد الله، قال
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�بي مـــن يحفـــر ): "(، فقـــال النـــبي )(حفـــر الخنـــدق، وقـــد حفـــر النـــاس وحفـــر علـــي في ) (الله 
 ". وجبرائيل يكنس التراب بين يديه وميكائيل يعينه، ولم يكن يعين أحداً قبله من الخلق 

لا يرضــى محمد أن أســلمنا علــى  :، فغضــب عثمــان، وقــال"إحفِــر: "لعثمــان بــن عفــان) (ثم قــال النــبي 
� إسِْلاَمَُ�مْ بلَِ االلهُ (: يده حتى �مر� �لكدّ، فـأنزل الله علـى نبيـه سْلمَُوا قُلْ لاَ َ�مُن�وا َ�َ

َ
نْ أ
َ
َ�مُن�ونَ عَليَكَْ أ

يمَانِ إنِْ كُنتُْمْ صَادِِ��َ  نْ هَدَاُ�مْ �لإِِْ
َ
 .)٢())١(َ�مُن� عَليَُْ�مْ أ

سْلَمُوا(: قوله تعـالى: براهيمورروى عليّ بن إ
َ
نْ أ
َ
، نزلـت في عثمـان يـوم الخنـدق، وذلـك )َ�مُن�ونَ عَليَكَْ أ

أنــه مــرّ بعمّــار بــن �ســر وهــو يحفــر الخنــدق، وقــد ارتفــع الغبــار مــن الحفــر، فوضــع عثمــان كمــه علــى أنفــه ومــرّ، 
 :فقال عمّار

  لا يستـــــــــــــــــــــوي مــــــــــــــــــــن يعمـــــــــــــــــــــر المسـاجـــــــــــــــــــــدا

  وسـاجــــــــــــــــــــــــــدايـظــــــــــــــــــــــــلّ فيهـــــــــــــــــــــــــا راكـعــــــــــــــــــــــــــاً     

  
  كـمــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــمُرّ �لـغبـــــــــــــــــــــــــــار حائـــــــــــــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــــــــدا     ــــــــــــــــــــــــه جـاهِــــــــــــــــــــــــداً مُـعـان   يـعــــــــــــــــــــــــرض عن

  
 � بن السوداء، إّ�ي تعني؟ : فالتفت إليه عثمان، فقال

قــد ): "(لم نــدخل معــك لتســبّ أعراضــنا، فقــال لــه رســول الله : ، فقــال لــه)(ثم أتــى رســول الله 
 ". أقلتك إسلامك فاذهب

� إسِْلاَمَُ�مْ ( :فأنزل الله تعالى سْلمَُوا قُلْ لاَ َ�مُن�وا َ�َ
َ
نْ أ
َ
 َ�مُن�ونَ عَليَكَْ أ

____________ 
 . من سورة الحجرات ١٧الآية  -١
 . عن الشيخ في مصباح الأنوار ٢٧٦ص ٧ج) تفسير(البرهان  -٢
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يمَانِ إنِْ كُنتُْمْ صَادِِ��َ بلَِ االلهُ َ�مُن� عَليَُْ�مْ  نْ هَدَاُ�مْ �لإِِْ
َ
إنِ� اَ�َ َ�عْلمَُ َ�يبَْ ( أي لستم صادقين )أ

رضِْ وَااللهُ بصٌَِ� بمَِا َ�عْمَلوُنَ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ .)١()ا�س�  

 :ونقول
 :قد دلت هذه الرواية على

مـع أن لآ�ئـه مـن منـازل الكرامـة والزلفـى مـا لا يعلمـه إلا الله،  ..�بيـه) (يفدي عليـاً ) (ـ إنه  ١
، وربمـا يكـون عبـد الله بـن عبـد المطلـب مـن الأنبيـاء أيضـاً كمـا دل عليـه )(وإن كانت لا تبلـغ منزلـة علـي 

 .)٢(ما زال الله ينقلني من صلب نبي إلى صلب نبي حتى صرت نبياً، أو أخرجه نبياً، أو نحو ذلك: حديث
 .)٣(في أصلاب النبيين: في تفسير الآية قال) (وعن أبي جعفر 

 .)٤(من صلب نبي إلى صلب نبي: أو قال
يرى تقلبه في أصـلاب النبيـين مـن نـبي إلى نـبي حـتى أخرجـه مـن صـلب أبيـه مـن نكـاح غـير سـفاح : أو قال

)٥(. 
____________ 

 . عن مصباح الأنوار ٢٩٧ص ٢تفسير القمي ج. من سورة الحجرات ١٨الآية  -١
 .٣٦٥ص ٣وتفسير ابن كثيرج ٧١ص ٤وتفسير السمعاني ج ٢١٤ص ٨وج  ٨٦ص ٧مجمع الزوائد ج -٢
 .٤٨٨ص ٢إختيار معرفة الرجال ج -٣
 .٣٧٤ص ١٦وبحار الأنوار ج١٣٢ص ١٨معجم رجال الحديث ج -٤
 .٣٤١ص  ١الصراط المستقيم ج -٥

    



١٦ 

 .)١(" "ومثله عن الإمامين الباقر والصادق 
 .)٢(أن محمداً لم يلده إلا نبي أو وصي نبي أو مؤمن : وروى البياضي عن الثعلبي في تفسير الآية

ان جبرائيــل، وهــو أفضــل الملائكــة وميكائيــل، ولــه فضــل عظــيم فكــان أحــدهما يكــنس : ـ تقــول الروايــة ٢
.. (والملائكــة هــم قــالوا حــين خلــق الله تعــالى آدم، وجعلــه خليفــة في الأرض . الآخــر يعينــهالــتراب بــين يديــه و 

سُ �كََ  مَاءَ وََ�نُْ �سَُب�حُ ِ�َمْدِكَ وَُ�قَد� َ�عَْلُ ِ�يهَا مَنْ ُ�فْسِدُ ِ�يهَا وَ�سَْفِكُ ا��
َ
 .)٣()..أ

أن يتقـرب ).. (وهذه ميزة فريـدة لـه ). (ـ إن ميكائيل لم يكن يعين أحداً من الخلق قبل علي  ٣
ولو أن ميكائيل وجـد أن ذلـك يحصـل لـه مـع أحـد مـن ). (ميكائيل إلى الله، ويطلب رضاه بمعونته لعلي 

 .لما تردد في معونته) (الخلق غير علي 
إليــه، بــل أراد الإحســان إليــه لأنــه �مــره �ن يحفــر، لم يكــن يريــد الإســاءة : ـ إن النــبي حــين امــر عثمــان ٤

 ..بطاعة الله، والتقرب إليه، وطلب رضاه
 !فلماذا أجاب عثمان بذلك الجواب الجافي، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟

 : ـ إن الشعر الذي ردّده عمار ٥
____________ 

 .١١٨ص  ٦٥بحار الأنوار ج -١
 .١١٨ص  ٦٥بحار الأنوار ج  -٢
 . من سورة البقرة ٣٠الآية  -٣
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 .. لا يستـوي من يعمـر المســـاجـداإلخ
وإن كــان لا شــيء يمنــع مــن تكــرار الحادثــة في . يــروى أنــه أنشــده حــين بنــاء المســجد، لا عنــد حفــر الخنــدق

 ..المقامين
برر لأن يــذكر عثمــان دخولــه في الــدين، ويجعلــه ســبباً لتعرضــه للسّــب،  ٦ والأمــر في ـ لم يكــن هنــاك أي مــ

ــتي قــد تكــون شخصــية، وقــد لا تكــون وقــد تكــون مــبررة، وقــد لا .. الســب وعدمــه �بــع لأســبابه ودوافعــه، ال
 .قد تكون عدوانية، وقد تكون على سبيل رد الإعتداء.. تكون

، فوثـــب القـــوم ليقتلـــوه، فقـــال !قاتلـــه الله كـــافراً مـــا أفقهـــه): (فقـــد قـــال رجـــل مـــن الخـــوارج عـــن علـــي 
 . )١("رويداً، إنما هو سب بسب، أو عفو عن ذنب): "(

وهـو يضـحي .. ـ إن المؤمن الحقيقي يـدخل في الـدين لقناعتـه بـه، وطمعـاً �لحصـول علـى رضـا الله تعـالى ٧
بـل يـزداد بصــيرة وإصـراراً وتصــلباً في .. �هلـه ومالـه وولــده، ويتعـرض لمختلـف أنــواع الأذي ولا يتراجـع ولا ينــدم

فمــا معــنى أن يكــون اخــتلاف إنسـان مــع آخــر محقــاً أم مــبطلاً سـبباً في إظهــار ندامتــه علــى الــدخول في .. هدينـ
ولا يوضـع في سـوق العـرض والطلـب، فيؤخـذ �رة .. فـإن الـدين لا يقـايض عليـه بـين الأشـخاص.. هـذا الـدين

 ..ويعطى أخرى
____________ 

 . ٩٩ص  ٤ج ): الخطب(�ج البلاغة  -١
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 :يروي لنا) (علي 
في حفــر الخنــدق إذ جاءتــه فاطمــة، ومعهــا كســرة خبــز، ) (كنــا مــع النــبي : "، قــال)(عــن علــي 

 !ما هذه الكسرة؟: وقال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام) (فدفعتها إلى النبي 
 .جئتك منه �ذه الكسرة قرصاً خبز�ا للحسن والحسين،: قالت

 .)١(أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاث): (فقال النبي 
 : ونقول

 :قد دلنا هذا الحديث على أمور عديدة، نذكر منها
ـ إنه حين يروي أمير المؤمنين لنا أمـراً مـا، فـلا بـد أن يكـون لـه أهميـة �لغـة، ودلالات هامـة، يريـد لنـا أن  ١
 ..تفت إليها ونقف عليهانل

ؤثره بكســرة مــن قــرص خبز�ــا للحســن  ٢ ـ إن ذلــك يشــير إلى إهتمــام فاطمــة الزهــراء �بيهــا، حــتى إ�ــا لتــ
 ، الذين كان )(والحسين 

____________ 
ــة الأعلمــــي(و  ٤٠ص ٢عيــــون أخبــــار الرضــــا ج -١ ـــبى ص ٤٣ص ١ج) ط مؤسســ ـــائر العقـ ــار الأنــــوار ج ٤٧وذخـ  ٢٢٥ص ١٦وبحــ
ــار ج ٢٤٥ص ٢٠وج ـــتدرك ســــــفينة البحــــ ــابيع المــــــودة ج ١٣٣ص ٢ومســـ ــــا  ١٣٦ص ٢وينــــ ــام الرضــ ـــحيفة الإمــــ ط دار ) ((وصـــ

وشــرح إحقــاق الحــق  ٤٦١ومســند زيــد بــن علــي ص ٣٣٠و  ١٤٣ص ١ومســند الإمــام الرضــا للعطــاردي ج ٧٢و  ٧١ص) الأضــواء
 .٢٨٦ص ١٠ج) الملحقات(
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 ..شهر قليلةعمرهما في حدود سنة وأزيد منها �
�ن هذه الكسرة هي أول طعام دخل فمه منذ ثلاثة أ�م يعطي أنـه يريـد أن يواسـى ) (ـ إن جهره  ٣

هيهات أن يغلبني هـواي، ويقـودني جشـعي علـى تخـير الأطعمـة، ولعـل : أولي الحاجة من أصحابه، على قاعدة
عهــد لــه �لشــبع، أو أبيــت مبطــا�ً وحــولي بطــون غرثــى،  �لحجــاز أو �ليمامــة مــن لا طمــع لــه في القــرص، ولا

  :وأكباد حرى، أو اكون كما قال القائل
  وحسبـــــــــــــــــــــــــــــك داء أن تـبـيـــــــــــــــــــــــــــــت ببطـنـــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــد     ــك أكبــــــــــــــــــــــاد تحــــــــــــــــــــــن إلى الـقـ   وحـولــــــــــــــــــــ

  
أقنــع مـــن نفســـي أن يقـــال أمـــير المـــؤمنين، ولا أشــاركهم في مكـــاره الـــدهر، أو أكـــون أســـوة لهـــم في جشـــوبة أ

 .)١(!العيش؟
 !:لمن لواء المهاجرين؟

 .)٢(كان لواء المهاجرين بيد زيد بن حارثة، ولواء الأنصار بيد سعد بن عبادة: قالوا
____________ 

ــة  -١ ــرح عبـــــده(�ـــــج البلاغـــ ـــوار ج ٣٠١ص ١٦ومســـــتدرك الوســـــائل ج ٧٢ص ٣ج) بشـــ  ٣٤١ص ٤٠وج ٤٧٤ص ٣٣وبحـــــار الأنــ
 .٢٨٧ص ١٦شرح �ج البلاغـة للمعتزلي جو  ٣٦ص ٤و�ج السعادة ج ٢٧٣ص ٢٣وجامع أحاديث الشيعة ج

والطبقـــات الكـــبرى لابـــن  ٣٧ص ٢وعيـــون الأثـــر ج ١٧٠ص ٣٧١ص ٤وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٢٣٠ص ١إمتـــاع الأسمـــاع ج -٢
 .٦٧ص ٢سعد ج
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 : ونقول
لمــاذا أهمــل هــؤلاء الإشــارة إلى صــاحب الرايــة العظمــى، مــع تصــريحهم �ســم حامــل لــواء المهــاجرين، و�ســم 

 :الأنصار، مع أننا حامل لواء
في بـــدر وفي كـــل ) (النـــبي ) ورايـــة(كـــان صـــاحب لـــواء ) (ـ قـــدمنا في حـــرب أحـــد أن عليـــاً  ١
 .مشهد
ثم : "علــى معاويــة وابــن العــاص، والوليــد الفاســق قولــه) (ـ ورد في احتجــاج الإمــام الحســن ا�تــبى  ٢

 .)١("الأحزاب ومعه راية رسول الله، ومعك ومع أبيك راية الشركلقيكم يوم أحد، ويوم 
مــع علــي ) (كانــت رايــة رســول الله : "ـ روى الحكــم بــن عتيبــة، عــن مقســم، عــن ابــن عبــاس، قــال ٣

 . يوم بدر، ويوم أحد، ويوم حنين، ويوم الأحزاب، ويوم فتح مكة: في المواقف كلها) (
ايـــة الأنصـــار مـــع ســـعد بـــن عبـــادة في المـــواطن كلهـــا، ويـــوم فـــتح مكـــة، ورايـــة المهـــاجرين مـــع علـــي وكانـــت ر 

)()٢( . 
 كانت راية المهاجرين يوم الأحزاب مع زيد : وهذا يدل على أن قولهم

____________ 
 ٢٣ص ٢هــرة الخطــب جعنــه، وجم ١٦٨ص ١٠والغــدير ج ٢٨٩ص ٦وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٣٣٦كفايــة الطالــب ص  -١

 .٥٤١ص ٢٦وج ٢١٢ص ١١ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٥٧٤ص ١وأعيان الشيعة ج
 .٧٢ص �٤٢ريخ مدينة دمشق ج: وراجع ٣٧٤ص ١ج) ط مؤسسة آل البيت(و  ١٩١ص) ط دار المعرفة(إعلام الورى  -٢
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 .بن حارثة غير صحيح
 :الغطرسة القرشية، والحكمة المحمدية

فقــدمت قــريش، فأقامــت علــى الخنــدق محاصــرة لنــا، تــرى في أنفســها القــوة وفينــا : "قــال) (وعــن علــي 
يــدعوها إلى الله عــز وجــل، ويناشــدها �لقرابــة والــرحم، فتــأبى، ولا ) (الضــعف، ترعــد وتــبرق، ورســول الله 

 .)١("يزيدها ذلك إلا عتواً 
 :ونقول

العتو، وهذه الغطرسـة، مـا دامـت تقـيس الأمـور بمقـاييس ماديـة، وتـرى القـوة في ليس غريباً على قريش هذا 
أنفســــها، والضــــعف في المســــلمين، الــــذين جــــاءت لاستئصــــالهم، وإ�دة خضــــرائهم، ولكــــن هــــذا العتــــو وتلــــك 

 .الغطرسة سرعان ما تلاشت، ليحل محلها الضعف والخنوع، والخيبة القاتلة، كما سنرى
ومن موقع الشعور �لمسؤولية يعتمـد الأسـلوب الإنسـاني، ويسـتثير ) (نجد النبي أن : وليس غريباً أيضاً 

العاطفــة الناشــئة عــن صــلات القــربى ولحمــة النســب، والــتي تكــون لهــا هيمنــة حقيقيــة علــى الإنســان، ولا بــد أن 
 ثم هو . تجتاح لمعا�ا وهزا�ا الجامحة كل كيانه، وكل وجوده

____________ 
ـــال ج -١ ــــلامي(�ب الســــــبعة، و  ٦٨ص ٢الخصــ ـــر الإســ ــــز النشــ ـــوار ج ٣٦٨ص) ط مركــ ـــار الأنـــ  ١٧٠ص ٣٨وج ٢٤٤ص ٢٠وبحـــ

 .٣١٩ص ٤وغاية المرام ج ٣٦٣ص ٢وحلية الأبرار ج ١٢٥ص ٣ج) مستدرك �ج البلاغة(ومصباح البلاغة 
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 .والقوة والبركات يقرن ذلك �لدعوة إلى الله عز وجل، الذي هو مصدر الخير) (
وحــين لا تســتجيب لــداعي الــرحم، ولا لــداعي الله، وتصــرّ علــى الإســتجابة للهــوى وللشــيطان، فــلا يبقــى 
.. خيــار ســوى التصــدي لهــا، وإســقاط هــذا العنفــوان الــرديء والــرذل، وتمريــغ أنفهــا برغــام الذلــة والخــزي والهــوان

 .وهكذا كان
 : حراسة العسكر
) (أمــر أصــحابه أن يحرســوا المدينــة �لليــل، وكــان أمــير المــؤمنين ) ( كــان رســول الله: "قــال القمــي

 .على العسكر كله �لليل يحرسهم، فإن تحرك أحد من قريش �بذهم
ؤمنين  يجــوز الخنــدق، ويصــير إلى قــرب قــريش حيــث يــراهم، فــلا يــزال الليــل كلــه قائمــاً ) (وكــان أمــير المــ

 ..وحده يصلي، فإذا أصبح رجع إلى مركزه
هنــاك معــروف، �تيــه مــن يعرفــه، فيصــلي فيــه، وهــو مــن مســجد الفــتح إلى ) (ومســجد أمــير المــؤمنين 
 .)٢(")١(العقيق أكثر من غلوة نشابة

____________ 
 .أي مقدار رمية سهم: غلوة نشاب -١
ث الشــيعة  ٢٠٠ص ١٠ومســتدرك الوســائل ج ٢٣٠ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ١٨٦ص ٢تفســير القمــي ج: راجــع -٢ ــ وجــامع أحادي
 .٢٥٤ص ٤ونور الثقلين ج ٢٨ص ٦وج ١٧٨ص ٤والصافي ج ٢٧٤ص ١٢ج
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 : ونقول
 :إن لنا مع هذا النص وقفات هي التالية

 :ضرورة الحراسة
ن إن مــن البــديهيات ضــرورة الحــذر مــن العــدو المحــارب، وحرمانــه مــن فرصــة تســديد ضــر�ت هنــا وهنــاك، مــ

شــــأ�ا إر�ك الجــــيش الإســــلامي، أو إحــــداث ثغــــرات خطــــيرة فيــــه، وإلحــــاق الأذى بمعنو�تــــه، وبثقتــــه بقدارتــــه، 
 .وطمأنينته إلى حسن تدبير القائمين على الأمور فيه

ولم يكن يتولى الحراسة في حرب الخندق أشخاص عاديون، بل كان يتولاها قائد الجيش كله، وحامل لوائـه 
ط قــادراً علــى اتخــاذ القــرار المناســب، ثم �مــر وينهــى، بــل كــان يقــرر ثم يباشــر التنفيــذ  وأمــيره الــذي لم يكــن فقــ

بنفسـه، ثم هـو في نفـس الوقــت لا يـترك الفرصـة تمــر، ولا يمـنح العـدو أيــة قـدرة علـى إتخــاذ أي قـرار آخـر ســوى 
 ..الفرار، أو مواجهة الموت المحتم

الزمــان كلــه، لأن ذلــك يعطــي العــدو الفرصــة الســانحة، وكــان لا بــد لهــذه الحراســة مــن أن تتواصــل لتســتغرق 
 .ويجعل من الغفلة العارضة أو المنظمة منفذاً وسبباً لتضييع الجهد، وحمل النصر للعدو

ولذلك كان لا بد من مواصلة الحراسة في الليل كله، لأن الليل هو وقت الهجعة اللذيذة، والغفلة القـاهرة، 
 .عب مأخذهمالا سيما بعد أن �خذ الملل والت

والليل أيضاً هو الذي يمنح العدو الغطاء والوقاء، ويمكنـه مـن تسـديد ضـر�ته وفـق مـا يحلـو لـه، وفي المكـان 
 .الذي يختاره
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 :من أجل ذلك نقول
إ�ا لا بد أن تكون حراسة غير خاضعة لحدود الزمان والمكان، فلا تسـتقر في نقـاط بعينهـا، لأ�ـا في هـذه 

 ..فرصة التخطيط لإختراقها، أو لتحاشيهاالحال تمنح العدو 
كما أن إطلاقها هذا يضيع علـى العـدو الإحسـاس �لأمـن، في أي مـن حالاتـه، ويجعلـه يتوقـع المفاجـآت، 
فيشــغله ذلـــك �لعمـــل علـــى تحاشــيها، والإهتمـــام بحفـــظ نفســـه قبـــل أن يفكــر �ي تحـــرك خـــارج هـــذا النطـــاق، 

 ..راسة في كل إتجاهحيث لا بد أن يتوقع أن يفاجأ بدور�ت الح
 : رصد العدو قتالياً 

ــك إلى الرصــد ) (كمــا أن المهمــة الــتي اضــطلع �ــا علــي  لم تقــف عنــد حــدود الحراســة، بــل تعــدت ذل
 ..الدقيق لتحركات العدو

ولم يكن ذلك مجرد رصد يهتم بنقل مشاهداته إلى القيادة لكي تتخذ هـي القـرار، بـل هـو الـذي يرصـد، ثم 
 ..يباشر التنفيذ يقرر، ثم

والذي يتولى الرصد ليس إنسا�ً عاد�ً، بل هو قائد الجيش كله، الذي لن يجـد معلومـات أصـح ممـا يحصـل 
ولن يحسـن أحـد تنفيـذ مـا يريـده، ويرسـم خطتـه أكثـر منـه، ولا .. هو بنفسه عليه، ويراه بعينيه، ويسمعه �ذنيه

 .هو أيضاً رصد دائم ومتواصلو .. يحتاج في المستجدات إلى انتظار القرار من أحد
وكــان الموضــع الــذي يســتقر فيــه لممارســة مهمتــه، موقعــاً متقــدماً جــداً، قــد لا يجــرؤ علــى الوصــول إليــه أحــد 

 .وإن بلغه أحد، فلن يجرؤ على الإستقرار فيه طوال الليل.. سواه
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 ):(مسجد في موضع صلاة علي 
ــك ) (كــان علــي وقــد بقــي المســجد في ذلــك المكــان الــذي   يرصــد ويصــلي فيــه طــوال الليــل ـ بقــي ذل

، وقد صمد هـذا المسـجد عشـرات أو )(الشاهد الصادق على هذه التضحيات الجسام من أمير المؤمنين 
 .مئات الأعوام

آ�ر الإســلام، ولكــن هــل تركتــه الفئــة الوهابيــة، أم هدمتــه متذرعــة �عــذار واهيــة، لممارســا�ا المتواصــلة لمحــو 
وجهـاد ) (حيث هدمت قبور أهل البيت، وأزالـت المسـاجد، ومحـت الآ�ر الدالـة علـى جهـاد رسـول الله 

 !وصيه، والشاهدة على تضحيات الأخيار من أصحابه، والصفوة من أهل بيته؟
أي أثـر ) (مـوا أن لعلـي وإذا كان لا يزال �قيـاً، فهـل سيسـتمر بمـرأى ومسـمع مـنهم، ولا سـيما إذا عل

 !فيه؟
 :الراصد المصلي

 :ويواجهنا هنا سؤال يقول
�خراجـــه منهـــا حـــين ) (أصـــاب رجلـــه في غـــزوة أحـــد ســـهم صـــعب، فـــأمر ) (أن عليـــاً : ذكـــروا

 .)١(إنه لم يلتفت لما جرى: ة�لصلاة، فأخرجوه من رجله، فقال بعد فراغه من الصلا) (اشتغال علي 
____________ 

 . ٣٦٤عن المناقب المرتضوية الكشفي الحنفي ص ٦٠٢ص ٨ج) الملحقات(إحقاق الحق  -١
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كـــانوا إذا أرادوا إخـــراج الحديـــد والنشـــاب مـــن جســـده الشـــريف تركـــوه حـــتى يصـــلي، فـــإذا : وفي نـــص آخـــر
جسـده ولم يحـسّ، فـإذا فـرغ مـن صـلاته يـرى ذلـك،  اشتغل �لصلاة، وأقبل على الله تعـالى أخرجـوا الحديـد مـن

 .)١(إن هي إلا فعلتك � حسن): (فيقول لولده الحسن 
 .)٢(هي التي أشارت عليهم بذلك" "أن الزهراء : وفي نص �لث
 .)٣(أن ذلك كان في حرب صفين، وأ�م أخرجوه حال سجوده: وفي نص آخر

قـد خـاض حـرو�ً كثـيرة، لعلهـا تعـد �لعشـرات، ولم يكـن يجـرؤ ) (الواقعة، فإنه ولا مانع من أن تتكرر 
 )..(أحد على الإقتراب منه، فكان رشقه �لسهام هي الطريقة الممكنة لإلحاق الأذى به 

ذا كيـف يمكـن رصـد حركـة العـدو مـن قبـل مـن هـو مشـغول �لصـلاة، إذا كـان هـ: فلنا بعد هـذا أن نسـأل
 !هو حال الراصد في صلاته؟

 :ونجيب
 �ن الله تعالى قد أجاب عن ذلك في آية قرآنية مباركة، هي قوله : أولاً 

____________ 
 . ١٧٩ص ٢وحلية الأبرار ج ٢١٧إرشاد القلوب ص -١
 .٢٦٣ص ٣وجامع السعادات ج ٣٩٨و  ٣٩٧ص ١المحجة البيضاء ج -٢
 .٢٥٥ص) هـ١٣١٩ط سنة (الشهادة وأسرار  ٢٤٢هامش ص ٧الحدائق الناضرة ج -٣
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َ�ةَ وَهُمْ رَاكِ (: تعالى لاَةَ وَُ�ؤْتوُنَ ا�ز� ينَ يقُِيمُونَ ا�ص� ِ
ينَ آمَنُوا ا�� ِ

مَا وَِ��ُ�مُ االلهُ وَرسَُوُ�ُ وَا��  .)١()عُونَ إِ��
برراً للإعــلان عــن  أخطــر منصــب، وقــد جعــل الله تبــارك وتعــالى حــديث التصــدق �لخــاتم في حــال الركــوع مــ

وأجلّ مقام، يرتبط بمستقبل ومصير البشرية �سرها، لا في جيل بعينه، وإنمـا في الأجيـال المتعاقبـة كلهـا إلى يـوم 
 ..القيامة

مــع أن هــذا التصــدق إنمــا حصــل مــن نفــس هــذا الــذي اســتخرجت الســهام مــن جســده وهــو يصــلي، ولم 
 ..يشعر بذلك

الصـــلاة، فإ�مـــا معـــاً مـــن ســـنخ واحـــد، فهمـــا عـــيش مـــع الله، إن هـــذا التصـــدق لا يتنـــافى مـــع تلـــك : �نيـــاً 
 ..بل انصرف إلى عبادة الله.. وتفكير بما يرضيه، فهو لم يفكر في الدنيا، ولا اهتم لز�رجها و�ارجها

قـــد مارســـهما معـــاً في آن واحـــد، ومـــن الممكـــن توضـــيح ذلـــك �لإشـــارة إلى أن مـــن ) (بـــل هـــو : �لثـــاً 
 .ة، فإنه يرى أشجارها، وأ�ارها، وحورها، وقصورها بنظرة واحدةيشرف على الجن

كما أن من يعيش في واحات الرضى والقرب الإلهي، فإنه يشـعر ويحـس ويـرى، ويتفاعـل مـع كـل مـا تحويـه 
تلك الواحات، فهو يسبح الله، ويبكي خوفاً منه، ويفرح بكونه في مقام الزلفـى، ويرجـو أن يحصـل علـى المزيـد 

 .الكرامة في آن واحد أيضاً من منازل 
____________ 

 . من سورة المائدة ٥٥الآية  -١
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يصـلي ويرصـد حركـة ) (وهذا �لذات هو ما جرى حين التصـدق �لخـاتم في الصـلاة، وكـذلك حـين كـان 
 ..أعداء الله
نســلخها عــن أبعادهــا حــتى لــو أرد� أن نضــع هــذا الأمــر في ســياق الحســا�ت المفرطــة في ماديتهــا، ف: رابعــاً 

الإيمانية، العميقة، فـإن النـاس العـاديين قـد يتمكنـون مـن فعـل ذلـك، فـإذا كـان الراصـد يصـلي ركعتـين مـثلاً، ثم 
فـإن التحـرك المـؤثر للعـدو، .. يجري معاينة للمحيط الـذي يرصـده، فـإن رأى أنـه لم يتغـير شـيء عـاد إلى صـلاته

ين، لأن الهـدوء في الليـل يفضـح الأصـوات، لمـن يكـون قريبـاً مـن يستغرق أكثر مما تستغرقه صـلاة ركعـة أو ركعتـ
مصدرها، مهما حاول من تصدر عنه أن يتستر عليها، وتحتاج لكي تختفي في ذلك الزمـان الـذي كـان يعتمـد 

 .في تحركاته الوسائل المغرقة في بدائيتها إلى المزيد من الوقت، حال الإنتقال من مكان إلى مكان
ك التحركــات في مكــان لا يتحاشــى العــدو وفيهــا مــن أحــداث الأصــوات، لأنــه يظــن فكيــف إذا كانــت تلــ

 ..نفسه بعيداً عن مواقع الرصد من الطرف الآخر
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 : الفصل الثاني
 وآ�ر.. نصوص.. عمرو في المواجهة
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 :يسد طريق الهرب) (علي 
، �ن يمضي بمـن خـف )(علياً ) ( وذكُر أنه لما عبر عمرو بن عبد ود ومن معه الخندق أمر النبي

 .)١("فمن قاتلكم عليها فاقتلوه: "معه ليأخذ الثغرة عليهم، وقال
 . )٢(في نفر من المسلمين حتى أخذ الثغرة، وسلمها إليهم، فوقف عمرو، وطلب البراز) (فخرج 

____________ 
 . ٢٩٤ص ١شرح الأخبار ج -١
وكشف الغمـة  ٩٨ص ١ج) ط دار المفيد(و  ٥٢والإرشاد للمفيد ص ١٩٨ص ١مناقب آل أبي طالب ج: راجع المصادر التالية -٢

م والملـــوك ج ١٨١ص ٢والكامـــل في التـــاريخ ج ٢٠٣و  ٢٠٧ص ١للأربلـــي ج ــ  ٣٤٢ص ٨ومجمـــع البيـــان ج ٢٣٩ص ٢و�ريـــخ الأمـ
و  ٢٣٥ص ٣والســيرة النبويــة لابــن هشـــام ج ٦١ص ٢ثــر جوعيـــون الأ ٤٨٧ص ١و�ريــخ الخمــيس ج ٢٥٣ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج

والبـــدء  ٤٣٧ص ٣ودلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ج ١٩٣و�ـــذيب ســـيرة ابـــن هشـــام ص ٧٠٨ص ٣ج) ط مكتبـــة محمد علـــي صـــبيح وأولاده(
ـــة المحافـــــل ج ٢١٨ص ٤والتـــــاريخ ج ــاء للكلاعـــــي ج ٢٦٦ص ١و�جــ ـــير ج ١٦٦ص ٢والإكتفـــ ــة لابـــــن كثــ  ٢٠٢ص ٣والســـــيرة النبويـــ

ط (و  ١٠٠ص) ط دار المعرفــة(وإعــلام الــورى  ٢٩٠ص) ط دار الكتـاب العــربي(و  ٢٣٩ص) المغــازي(الإســلام للــذهبي =  =و�ريـخ
ــار ج ١٩٢ص ١ج) مؤسســــة آل البيــــت ـــبر ص ٢٩٤ص ١وشــــرح الأخبــ ــد الـ ـــرآن ج ١٧٤والــــدرر لابــــن عبــ  ١٤والجــــامع لأحكــــام القـ

 ١٠٨ص ١٨ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٣٧٨ص ٤وســبل الهــدى والرشــاد ج ٣٤٢وقصــص الأنبيــاء للراونــدي ص ١٣٤ص
 .٢٨٥ص ) ط المطبعة السلفية في القاهرة(عن مختصر سيرة الرسول لابن عبد الوهاب الحنبلي الوهابي 

    



٣٢ 

 ..وفارسها وفارس العرب عمرو بن ود يهدر كالبعير المغتلم: "..قريشاً ) (وقد وصف علي 
 .)١("فارساً غيرهوالعرب لا تعد لها : إلى أن قال

 :لعمرو) (مبارزة علي 
وقـد آثـر� أن . ونذكر هنا طائفة من النصوص التي تصف ما جرى بين علـي وعمـرو بـن عبـد ود ومـن معـه

 :، فنقول)٢()(الصحيح من سيرة النبي الأعظم : نستعيرها من كتابنا
____________ 

ــال ج -١ ـــلاميط مركــــ(و  ٣٦٨ص ٢الخصــ ـــر الإسـ ــوار ج ٣٦٨ص) ز النشـ والإختصــــاص  ١٧٠ص ٣٨وج ٢٤٤ص ٢٠وبحــــار الأنــ
وغايـــة  ٣٦٣ص ٢وحليـــة الأبـــرار ج ١٢٦ص ٣ج) مســـتدرك �ـــج البلاغـــة(ومصـــباح البلاغـــة  ٢٨٧ص ١وشـــرح الأخبـــار ج ١٦٧ص

 .٣١٩ص ٤المرام ج
 .١٣٦ـ  ١٢٠ص ١١ج) الطبعة الخامسة) ((الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع -٢
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وهــــو يعِّــــرض .. ، لكــــي يــــرى مكانــــه)١(أن عمــــرو بــــن عبــــد ود جعــــل يــــدعو للــــبراز وكــــان قــــد أعلــــم: ذكــــروا
 .�لمسلمين
 !من لهذا الكلب؟: على ما في الروا�ت) (فقال 

 . فلم يقم إليه أحد
 . ، فأمره �لجلوس، انتظاراً منه ليتحرك غيرهأ� أ�رزه � رسول الله: ، فقال)(فلما أكثر، قام علي 

وأعاد عمرو النداء والناس سكوت كأن علـى رؤوسـهم الطـير، لمكـان عمـرو، والخـوف منـه وممـن معـه، ومـن 
 . وراءه

أن قتلاكم في الجنة، وقتلا� في النار؟ أفما يحب أحدكم أن يقـدم : أيها الناس، إنكم تزعمون: فقال عمرو
 . على الجنة، أو يقدم عدواً له إلى النار؟

 .فلم يقم إليه أحد
 . أ� له � رسول الله، فأمره �لجلوس: مرة أخرى، فقال) (فقام علي 

وجــاءت عظمــاء الأحــزاب، ووقفــت مــن وراء الخنــدق، ومــدت أعناقهــا . دبراً فجــال عمــرو بفرســه مقــبلاً مــ
  :أن أحداً لا يجيبه قال: تنظر، فلما رأى عمرو

  ولقــــــــــــــــــــــــــــد بححـــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــــــداء

ـــــــــــــــــــــــــــــارز       بجمعهـــــــــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــن مب

  
____________ 

 . أي ميز نفسه بعلامة، لكي يراه الأقران، وهو يدلل على شجاعته، وأنه غير هائب من أحد: أعلم -١

    



٣٤ 

ــعط ـــــــــــــــــــــــن المـشجـــــــــــــــــــــ   ووقـفــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــذ جب

ــرن المـنـاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز       مـوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أزل

ــز       متســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعاً قـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الهـزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  إن الـشــجاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى

ــــــــــــــــــــــــــــر الغرائـــــــــــــــــــــــــــز     ــ ــــــــــــــــــــــــــــن خــي   والجــــــــــــــــــــــــــــود مــ

  
 .� رسول الله، ائذن لي في مبارزته: ، فقال)(فقام علي 

ؤمنين  فلمــا براز، وتتــابع قيــام أمــير المــ ادن مــني � ): (، قــال لــه رســول الله )(طــال نــداء عمــرو �لــ
 . علي

 .امض لشأنك: ، ونزع عمامته من رأسه، وعممه �ا، وقال)ذا الفقار(فد� منه، فقلده سيفه 
 .)١(اللهم أعنه عليه: فلما انصرف، قال

____________ 
 ٦١ص ٢وعيـون الأثـر ج ٦٠و  ٥٩والإرشـاد للمفيـد ص ٦٤و  ٦٣ص ١٩شرح �ج البلاغـة للمعتـزلي ج: راجع المصادر التالية -١
وحبيــب  ٤٧١و  ٤٧٠ص ٢والمغــازي للواقــدي ج ١٩٥و  ١٩٤وإعــلام الــورى ص ٣٩ص ٢ج) ط مؤسســة عــز الــدين ـ بــيروت(و 

ـــير ج ــــب ج: وراجــــــع ٣٦١ص ١الســـ ــار ا ١٣٥ص ٣مناقــــــب آل أبي طالــ ــوار جوبحــــ  ٢٠وج ٨٩و  ٨٨ص ٤١وج ٥و  ٤ص ٣٩لأنــــ
والسـيرة النبويـة  ٢٠٤ص ١وكشف الغمـة ج ١٨٥ـ  ١٨١ص ٢وتفسير القمي ج ٢٥٦ـ  ٢٥٤و  ٢٠٥و  ٢٠٣و  ٢٢٨ـ  ٢٢٥ص

ــة(و  ٣١٩ص ٢والســـــيرة الحلبيـــــة ج ٧و  ٦ص ٢لـــــدحلان ج  ٢٨٨ـ  ٢٨٧ص ٢وشـــــجرة طـــــوبى ج ٦٤١ص ٢ج) ط دار المعرفـــ
 ٤وســـبل الهــدى والرشـــاد ج ٢٦٤ص ١وأعيــان الشــيعة ج ٢٣٦ص ١و إمتــاع الأسمـــاع ج ٦٨ص ٢والطبقــات الكــبرى لابـــن ســعد ج

 .٣٧٧ص

    



٣٥ 

 .والمسلمون يتجاوزون عنه! هل من مبارز؟: إن عمرواً جعل يقول: ولكن ابن شهرآشوب قال
 . ابرز � محمد: ، وقال)(فركز رمحه على خيمة النبي 

 !يقوم إلى مبارزته فله الإمامة بعدي؟من ): (فقال 
 .فنكل الناس عنه
  ):(أنه لما قتل عمرو أنشد علي : روي: إلى أن قال

  ضربتـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــالسيف فــــــــــــــــــــــــوق الهـامـــــــــــــــــــــــــة

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضربة صارمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هــدامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
ـــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــاحب الصمصـــــــــــــــــــــــامة ــــــــــــــــــــــا عل   أن

  وصــــــــــــــــــــاحب الحـــــــــــــــــــوض لـــــــــــــــــــدى القيامـــــــــــــــــــة    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــة   أخـــــــــــــــــــــــــــــــو رســــــــــــــــــــــــــــــول الله ذي العـلامـ

ــة     ــــــــــــــــــــــــــــــــــال إذ عـمـمـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـمامــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وق

  
 )١(أنـت الـذي بـعـدي لـه الإمامة

والمفارقــة هنــا أن عليــاً هــو الــذي يقتــل عمــرواً الــذي نكــل عنــه أبــو بكــر الــذي طلــب الإمامــة واســتأثر �ــا 
 ..لنفسه �لقوة والقهر

درعــــه ذات الفضــــول، وأعطــــاه ســــيفه ذا الفقــــار، وعممــــه ) (فألبســــه رســــول الله : وعــــن حذيفــــة قــــال
 . تقدم: بعمامته السحاب على رأسه تسعة أكوار، ثم قال

 اللهم احفظه من بين يديه، : لما ولى) (فقال النبي 
____________ 

 .٨٨ص ٤١وبحار الأنوار ج ٣٢٤ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ١٣٥ص ٣مناقب آل أبي طالب ج -١

    



٣٦ 

 . )١(ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، ومن فوق رأسه، ومن تحت قدميه
اللهم إنك أخـذت : أنه رفع عمامته، ورفع يديه إلى السماء بمحضر من أصحابه، وقال: "ويضيف البعض

ربَ� لاَ (. مـني عبيـدة بــن الحـرث يـوم بــدر، وحمـزة بـن عبــد المطلـب يـوم أحــد، وهـذا أخـي علــي بـن أبي طالــب
نتَ خَْ�ُ ا�وَْارِِ��َ 

َ
 .)٣(")٢()تذََرِْ� فَرْداً وَأ

____________ 
ط (وشــواهد التنزيـــل  ٢٢٦و  ٢٠٣ص ٢٠وبحــار الأنـــوار ج ١٣٢ص ٣ج) ط مؤسســـة الأعلمــي(و  ٣٤٣ص ٨مجمــع البيــان ج -١

جرة طـوبى وشـ ٣٢٣ص ١وشـرح الأخبـار ج ٢٨٤ص ١ج) ط دار الأسـوة(و  ٩٥وينابيع المـودة ص ١١ص ٢ج) ق.هـ ١٤١١سنة 
ـــي ج ٢٨٨ص ٢ج ـــامع ج ١٨٣ص ٢وتفســـــير القمــ ــــور الثقلـــــين ج ٢٦ص ٦وج ١٧٦ص ٤والصـــــافي ج ٥٢ص ٣وجوامـــــع الجــ  ٤ونـ
 .٢٣٤ص ٣١وج ٦٢٥ص ٢٠ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٧٤ص ٤وغاية المرام ج ٤٥١ص ٢و�ويل الآ�ت ج ٢٥١ص
 .من سورة الأنبياء ٨٩الآية  -٢
ط (و  ٢٩٧ص ١ج) ط دار الأضـواء(وكنـز الفوائـد  ٢٨٤و  ٢٨٣ص ١٣وج  ٦١ص ١٩ جشرح �ج البلاغة للمعتزلي: راجع -٣

 ٣١٩ص ٢والســيرة الحلبيــة ج ٤٨٧ص ١و�ريــخ الخمــيس ج ٦ص ٢والســيرة النبويــة لــدحلان ج ١٣٧ص) مكتبــة المصــطفوي ـ قــم
ســـة ط مؤس(و  ٢٩٠ص ١٠وج ٢١٩ص ١٢وكنــز العمــال ج ٣ص ٣٩وج ٣٠٩و  ٣٠٠ص ٣٨وج ٢١٥ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج

ــم رجـــال = =  ٦٢ص ٢ج) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ٢٢١ص ٢ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ٦٢٣ص ١١ج) الرســـالة ومســـتدركات علـ
والمناقب  ٧٩لابن عقدة ص) (وفضائل أمير المؤمنين  ١٥٢ومناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه ص ٢٠٠ص ٥الحديث ج

 ١٧وج ٤٤ص ٧ج) الملحقـات(وشرح إحقاق الحـق  ٣٢٩ص ١لآ�ت جو�ويل ا ٣٠٠ص ١وكشف الغمة ج ١٤٤للخوارزمي ص
 .٣٩٤ص ٣١وج ٦٤٨ص ٢٣وج ٦٢٦و  ٦٢٤ص ٢٠وج ١١٢ص

    



٣٧ 

وفارســها وفــارس العــرب : "الحالــة حــين عبــور الفرســان الخنــدق، فهــو يقــول) (وتصــور لنــا روايــة عــن علــي 
برا ز، ويرتجــز، ويخطــر برمحــه مــرة، وبســيفه مــرة، لا يومئــذٍ عمــرو بــن عبــد ود، يهــدر كــالبعير المغــتلم، يــدعو إلى الــ
، وعممني بيـده، وأعطـاني سـيفه هـذا ـ )(يقدم عليه مقدم، ولا يطمع فيه طامع، فأ�ضني إليه رسول الله 

وضرب بيـده إلى ذي الفقـار ـ فخرجـت إليـه ونسـاء أهـل المدينـة بـواك إشـفاقاً علـيَّ مـن ابـن عبـد ود، فقتلـه الله 
 .)١("ز وجل بيدي، والعرب لا تعد لها فارساً غيرهع

فـــإن .. حـــين خــرج إلى عمــرو) (ونحــن نشــك في الفقــرة الـــتي تــذكر أن نســاء المدينـــة بــواك علــى علــي 
نساء المدينة لم يحضرن إلى ذلك المكان، إلا إن كان المقصود كل النساء اللـواتي حضـرن مـع أزواجهـن كمـا هـو 

 .عادة كثير منهم
____________ 

ــــــع -١ ـــــال ج: راجـــ ـــ ـــلامي(و  ٣٦٨ص ٢الخصـ ـــ ــر الإســـ ـــ ـــ ــز النشـ ـــ ـــوار ج ٣٦٨ص) ط مركــــ ـــ ـــار الأنـــ ـــ  ١٧٠ص ٣٨وج ٢٤٤ص ٢٠وبحـــ
وحليــة الأبــرار  ١٢٦ص ٣ج) مســتدرك �ــج البلاغــة(ومصــباح البلاغــة  ٢٨٧ص ١وشــرح الأخبــار ج ١٦٧و  ١٦٦والإختصــاص ص

 .٣١٩ص ٤وغاية المرام ج ٣٦٣ص ٢ج
    



٣٨ 

أد�ه، وقبله، وعممه بعمامته، وخرج معه خطوات كالمودع له، القلـق لحالـه، ): "(أنه : ويذكر البعض
رافعـــاً يديـــه إلى الســـماء، مســـتقبلاً لهـــا بوجهـــه، والمســـلمون صـــموت ) (ثم لم يـــزل . المنتظـــر لمـــا يكـــون منـــه

 .)١(.."حوله، كأن على رؤوسهم الطير الخ
 : الشرك كلهبرز الإسلام كله إلى 

 .)٢(برز الإسلام أو الإيمان كله، إلى الشرك كله: حينئذٍ ) (وقال 
 وهو راجل، وعمرو فارساً، فسخر به ) (فخرج له علي 

____________ 
ــــزلي ج -١ ـــج البلاغـــــة للمعتـ ـــرح �ــ ـــة للجـــــاحظ ص ٢٨٥ص ١٣شــ ــــرام ج ٣٣٢والعثمانيــ ــة المـ ـــاق  ٢٧٢ص ٤وغايـــ ـــق وشـــــرح إحقــ الحــ
 .٦٢٦ص ٢٠ج) الملحقات(
وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي  ١٣٦ص ٣ومناقــب آل أبي طالــب ج ١٩٤وإعــلام الــورى ص ٢٠٥ص ١كشــف الغمــة ج: راجــع -٢
ط (و  ٢٩٧ص ١ج) ط دار الأضــواء(وكنــز الفوائــد  ٦٠و  ٣٥والطرائــف لابــن طــاووس ص ٦١ص ١٩وج ٢٨٥و  ٢٦١ص ١٣ج

ــم ــوار ج ٣٤٣ص ٨ن جومجمــــع البيــــا ١٣٧ص) مكتبــــة المصــــطفوي ـ قــ و�ــــج الحــــق  ٣ص ٣٩وج ٢٧٣و  ٢١٥ص ٢٠وبحــــار الأنــ
ـــوبى ج ٢١٧ص ـــــجرة طــــ ـــاحظ ص ٢٨٨ص ٢وشـ ــة للجــــ ـــ ـــودة ج ٤٥١ص ٢و�ويــــــل الآ�ت ج ٣٣٣و  ٣٢٤والعثمانيـ ـــابيع المــــ  ١وينــــ
 ٦٢٥و  ١٤٠ص ٢٠وج ٤٠٤ص ١٦وج ٩ص ٦ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٢٧٤ص ٤وغايــة المــرام ج ٢٨٤و  ٢٨١ص
 .٢٣٤ص ٣١وج

    



٣٩ 

 .)٢(، لينظر ما يكون منه ومن عمرو""، ومعه جابر بن عبد الله الأنصاري )١(رو، ود� منه عليعم
برز إلى عمــرو وأضــمن لــه علــى الله الجنــة؟: قــال لأصــحابه) (أن النــبي : وفي بعــض الــروا�ت ــ ! أيكــم ي

 .والأموال وكل ما في الدنيا ولكنهم زهدوا �اوالجنة اعظم خطرا من السلطة، ومن المناصب الدنيوية 
ثـلاث مـرات، والنـبي ) (فقـام علـي بـن أبي طالـب . فلم يجبه منهم أحد هيبة لعمـرو، واسـتعظاماً لأمـره

 . )٣(�مره �لجلوس) (
مـن : ديـد، فنـادىخرج عمرو بن عبد ود، وهـو مقنـع �لح: وحسب نص ابن إسحاق، وغيره من المؤرخين

 !يبارز؟
 .� نبي الله) له(فقام علي بن أبي طالب، فقال أ� 

____________ 
 .٣٧١ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٣٢ص ١إمتاع الأسماع ج -١
 ١وكشـف الغمـة ج ٣٦١ص ١وحبيـب السـير ج ١٠١و  ١٠٠ص ١ج) ط دار المفيد(و  ٦٠و  ٥٩الإرشاد للمفيد ص: راجع -٢
) ا�موعــة(والمسـتجاد مــن الإرشـاد  ١٦٤والـدر النظــيم ص ٣٨١ص ١ج) ط مؤسسـة آل البيــت(و  ١٩٤الــورى صوإعـلام  ٢٠٣ص
 .٣٩٥و  ٢٦٤ص ١وأعيان الشيعة ج ٢٥٥ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٧٠ص
 
 .٢١٥ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١٣٧ص) ط مكتبة المصطفوي ـ قم(و  ٢٩٧ص ١ج) ط دار الأضواء(كنز الفوائد   -٣

    



٤٠ 

 . و، إجلسإنه عمر : فقال
برز؟: ثم �دى عمـــرو ـــؤنبهم، ويقـــول! ألا رجـــل يـــ أيـــن جنـــتكم الـــتي تزعمـــون أنـــه مـــن قتـــل مـــنكم : فجعـــل ي

 !أفلا تُبرزون إليَّ رجلاً؟! دخلها؟
 . أ� � رسول الله: فقام علي، فقال

 . إجلس: فقال
 :ثم �دى الثالثة، فقال

 )إلى آخر الأبيات(...  ولـقـد بـحـحــت مـن الـنــداء
 . � رسول الله، أ� له: ، فقال)(فقام علي : الق

 . إنه عمرو: فقال
 . وإن كان عمرواً : فقال

  :، فمشى إليه حتى أ�ه وهو يقول)(فأذن له رسول الله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك   لا تـعـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلن فـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أتـ

  مجـيــــــــــــــــــــــــــب صـوتــــــــــــــــــــــــــك غــــــــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــــــــــاجز    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وبـصــي   ذو نـيــ

  والـصــــــــــــــــــــــــــدق مـنـجــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــائز    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نـائـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائز   عـلـيـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائز     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نـائـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـن   عـلـيـ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــبقى   مـــــــــــــــــــــــــــــن ضـربـــــــــــــــــــــــــــــة نـجـــــــــــــــــــــــــــــلاء ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الهــزاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز       ذكــرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـنـ

  
  :بيتان آخران هما) (وفي الديوان المنسوب لعلي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت إلى الـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد دعـ   ولـقـ

ـــــــــــــــــــــــــــــب      ـــــــــــــــــــــــــــــى يجـي ـــــــــــــــــــــــــــــارزفـت ـــــــــــــــــــــــــــــى المـب   إلـ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارماً  ــك أبـي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يـعـلـي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبارز     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح حـتـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لـل   كـالمـل

  
 !من أنت؟: فقال له عمرو

    



٤١ 

 . أ� علي: قال
 !ابن عبد مناف؟: قال
 . أ� علي بن أبي طالب: قال
 .� ابن أخي، من أعمامك من هو أسن منك، فإني أكره أن أهريق دمك: فقال

 . لكني والله لا أكره أن أهريق دمك: فقال له علي
مغضـــباً، واســتقبله علــي بدرقتـــه، ) (فغضــب، فنــزل، وســل ســـيفه كأنــه شــعلة �ر، ثم أقبـــل نحــو علــي 

 .فضربه عمرو في درقته، فقدها، وأثبت فيها السيف، وأصاب رأسه فشجه
عجاج، فسمع رسول الله التكبـير، فعرفنـا أن عليـاً قـد على حبل عاتقة فسقط، و�ر ال) (وضربه علي 

  :قتله، فثم يقول علي
  أعلـــــــــــــــــــــــي تـقــــــــــــــــــــــــتحم الفـــــــــــــــــــــــوارس هكـــــــــــــــــــــــذا

  عنـــــــــــــــــــــــــي وعنهــــــــــــــــــــــــم أخـــــــــــــــــــــــروا أصـــــــــــــــــــــــحابي    

  
 . الأبيات

 .)١(وخرجت خيولهم منهزمة، حتى اقتحمت الخندق: إلى أن قال
____________ 

عـن البيهقـي في دلائـل النبـوة،  ١٢١ص ٤ج) ط دار إحياء التراث العـربي( و ١٠٦ص ٤البداية والنهاية ج: راجع المصادر التالية -١
 ١٣١ص ٨ج) ط مؤسسـة الأعلمـي(و  ٣٤٣ص ٨ومجمع البيان ج ٢٠٤ص ٣السيرة النبوية لابن كثير ج: وراجع. عن ابن إسحاق
. ١٣٦و  ١٣٥ص ٣مناقب آل أبي طالـب ج ٨٩ص= = ٤١وج  ٢٣٩و  ٢٠٤و  ٢٠٣ص ٢٥وج ٢٠٣ص ٢٠وبحار الأنوار ج

ــخ الخمــيس ج والــروض  ٤١ص ٢ج) ط مؤسســة عــز الــدين ـ بــيروت(و  ٦٢و  ٦١ص ١وعيــون الأثــر ج ٤٨٧و  ٤٨٦ص ١و�ري
) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٧٨ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٤٣٩و  ٤٣٨ص ٣ودلائل النبوة للبيهقي ج ٢٧ص ٣الأنف ج

ــيرة الحلبيـــة جو  ٧و  ٦ص ٢الســــيرة النبويـــة لــــدحلان ج: وراجـــع أيضــــاً . ١٠٤ص ١٨ج ــرح �ــــج البلاغــــة  ٣٢٠و  ٣١٩ص ٢الســ وشــ
والمســتدرك للحــاكم  ٦٧ص) (وديــوان أمــير المــؤمنين علــي  ١٦٨و  ١٦٧ص ٢والإكتفــاء للكلاعــي ج ٢٦١ص ١٣للمعتــزلي ج

 .١٣٧وكنز الفوائد للكراجكي ص ٩٦و  ٩٥ينابيع المودة ص: وراجع ١٠٤والمناقب للخوارزمي ص ٣٣و  ٣٢ص ٣ج

    



٤٢ 

 :ال الثلاث وقتل عمروالخص
: عـــرض علـــى عمـــرو خصـــلتين، وهمـــا) (أن عليـــاً : وقـــد ذكـــرت بعـــض النصـــوص ز�دة علـــى مـــا تقـــدم

 .)١(الإسلام، فرفضه، أو النزال، فاعتذر �لخلة بينه وبين أبي طالب، أو بغير ذلك
____________ 

 ١ج) ط دار المفيــد(و  ٥٨الإرشــاد للمفيــد ص: لــه في المصــادر التاليــة) (راجــع عــرض الخصــلتين علــى عمــرو، ثم قتــل علــي  -١
م والملــوك ج ١٨١ص ٢والكامــل في التــاريخ ج ٢٠٢و  ١٩٨ص ١وكشــف الغمــة للأربلــي ج ٩٨ص  ٢٤٠و ٢٣٩ص ٢و�ريــخ الأمــ

ــ(و  ١٠٥ص ٤والبدايـــة والنهايـــة ج ١٦٣والـــدر النظـــيم ص ٣٢٣و  ٢٩٥ص ١وشـــرح الأخبـــار ج  ٤ج) ربيط دار إحيـــاء الـــتراث العـ
و  ٢٦٦ص ١و�جـة المحافـل وشـرحه ج ٧و  ٦ص ٢ج= = والسيرة النبوية لدحلان  ٢٥٤و  ٢٥٣ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١٢٠ص

وعيــون الأثــر  ١٦٧و  ١٦٦ص ٢والإكتفــاء للكلاعــي ج ٢٨٨ص ١٠وكنــز العمــال ج ١٧٤و  ١٧٣ص ١٧و�ايــة الأرب ج ٢٦٧
 ٣ج) مكتبة محمد علي صبيح وأولاده(و  ٢٣٦ص ٣لابن هشام ج والسيرة النبوية ٤٠ص ٢ج) ط مؤسسة عز الدين(و  ٦١ص ٢ج

 ٣١٩ص ٢والســـيرة الحلبيـــة ج ٤٣٧و  ٤٣٦ص ٣ودلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ج ١٩٤و  ١٩٣و�ـــذيب ســـيرة ابـــن هشـــام ص ٧٠٩ص 
ـــاكم ج ـــتدرك للحــ ـــبي ج ٣٢ص ٣والمســ ـــوي ج ١٥ص ٨وتفســـــير الثعلــ ــباغ ج ٥١٣ص ٣وتفســـــير البغــ ـــن الصـــ ـــة لابــ  ١والفصـــــول المهمــ

ومطالـب  ٢٩٠ص ٢و�ريـخ الإسـلام للـذهبي ج ٧٨ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٢٠٣ص ٣السيرة النبوية لابن كثير جو  ٣٤١ص
ـــؤول ص ــــين ص ٢٠٧الســ ـــف اليقــ ــق  ١٣٣وكشـــ ـــرح إحقــــــاق الحــــ ـــات(وشــ و  ٣٣٦ص ٣٢وج ١٠٦ص ١٨وج ٣٧٢ص ٨ج) الملحقـــ

٣٦٤. 

    



٤٣ 

� عمرو، إنك كنـت تقـول : الق) (وأنه . أنه عرض عليه ثلاث خصال: لكن بعض الروا�ت ذكرت
 .لا يدعوني أحد إلى واحدة من ثلاث إلا قبلتها: في الجاهلية
 .أجل: قال

 .أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتسلم لرب العالمين: فإني أدعوك إلى: قال علي
ر عنى هذه: قال  .� ابن أخي، أخِّ
  صادقاً كنت أسعد وأخرى، ترجع إلى بلادك، فإن يك محمد: قال

    



٤٤ 

 . الناس به، وإن يك كاذ�ً كان الذي تريد
 . كفتهم ذؤ�ن العرب أمره: وفي نص آخر

 . )١(هذا ما لا تحدث به نساء قريش أبداً، وقد نذرت ما نذرت، وحرمت الدهن: قال
 !فالثالثة؟: قال
 . البراز: قال

 !ن العرب يرومني عليها، فمن أنت؟إن هذه لخصلة ما كنت أظن أن أحداً م: فضحك عمرو، وقال
 . أ� علي بن أبي طالب: قال
 .� ابن أخي، من أعمامك من هو أسن منك، فإني أكره أن أهريق دمك: قال

 .لكني ـ والله ـ لا أكره أن أهريق دمك): (فقال علي 
 فغضب عمرو، فنزل عن فرسه وعقرها، وسل سيفه كأنه شعلة �ر، 

____________ 
ــد الشــــعراء في أشــــعارها: زاد في نــــص القمــــي -١ ــيهم: ولا تنشــ ــع، وخــــذل قومــــاً رأَّســــوه علــ  ٢تفســــير القمــــي ج: راجــــع. أنــــه جــــبن ورجــ
ني: وعنـد المعتــزلي. ٢٥٢ص ٤ونــور الثقلــين ج ٢٧ص ٦وج ١٧٦ص ٤والصـافي ج ١٨٤ص أن غلامــاً : إذن تتحــدث نسـاء قــريش عــ

 .٣٧٤ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٦ص ٣٩وبحار الأنوار ج ٦٤ص ١٩شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج: راجع. خدعني

    



٤٥ 

 ...ثم أقبل نحو علي مغضباً، واستقبله علي بدرقته الخ
إني لأكـره أن أقتـل الرجـل الكـريم مثلـك، وقـد كـان ): (إن عمـرواً قـال لعلـي : أما المفيـد وغـيره، فقـالوا

 .أبوك لي نديماً 
 .أ� بكر وعمر: غلام حدث، إنما أردت شيخي قريشفأنت : "وعند الواقدي قال

لكــني أحــب أن أقتلــك، فــانزل إن شــئت، فأســف عمــرو، ونــزل، وضــرب وجــه فرســه ): (فقــال علــي 
 .انتهى" حتى رجع

�لسيف، فاتقاه بدرقته، فقطها، فثبت السـيف علـى ) (أنه عرقب فرسه، وضرب علياً : وعند آخرين
 .رأسه

ــك، وأنــت فــارس العــرب، حــتى اســتعنت علــي ): (فقــال لــه : القمــي وغــيره وقــال أمــا كفــاك أني �رزت
 !. بظهر؟

 . فالتفت عمرو إلى خلفه، فضربه على ساقيه، فقطعهما جميعاً 
 .)١("وتسيف علي رجليه �لسيف من أسفل، فوقع على قفاه: "وعبارة حذيفة هكذا

قتـــل علـــي بـــن أبي طالـــب، ثم : فعـــت بينهمـــا عجاجـــة، فقـــال المنـــافقونوارت: وتســـتمر روايـــة القمـــي فتقـــول
 انكشفت العجاجة، فنظروا، فإذا أمير المؤمنين 

____________ 
وج  ٢٠٤ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ١٣٢ص ٨ج) ط مؤسســـة الأعلمـــي(و  ٣٤٣ص ٨مجمـــع البيـــان ج: راجـــع عبـــارة حذيفـــة في -١

 .٢٩٨ص ١٦يزان جوالم ١٣٧و  ١٣٦ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٩٠ص ٤١

    



٤٦ 

 . على صدره آخذ بلحيته، يريد أن يذبحه) (
، والــدماء تســيل علــى رأســه مــن ضــربة عمــرو، وســيفه )(فذبحــه، ثم أخــذ رأســه، وأقبــل إلى رســول الله 

  :يقطر منه الدم، وهو يقول والرأس بيده
ـــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــطلب   أ� علــــــــــــــــــــــــــي وأن

  مــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــرب المــــــــــــــــــوت خــــــــــــــــــير للفتـــــــــــــــــــى    

  
 !. � علي، ماكرته؟): (فقال له 
 . نعم � رسول الله، الحرب خدعة: قال

. فثـارت بينهمـا قـترة، فمـا رأيتهمـا: وينقل المفيد عن جـابر، ونقلـه غـيره مـن دون تصـريح �سـم الـراوي قولـه
 . قد قتله) (فسمعت التكبير تحتها، فعلمت أن علياً 

 .فانكشف أصحابه، حتى طفرت خيولهم الخندق
حـــين سمعـــوا التكبـــير ينظـــرون مـــا صـــنع القـــوم، فوجـــدوا نوفـــل بـــن عبـــد الله ) (وتبـــادر أصـــحاب النـــبي 

 .)١(..الخ
____________ 

وكشــف  ٦٠و  ٥٩د صوالإرشــاد للمفيــ ٥٣٤ص ٤ســبل الهــدى والرشــاد ج: راجــع فيمــا تقــدم بتفصــيل أو إجمــال المصــادر التاليــة -١
 ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ١٨٥ـ  ١٨١ص ٢وتفســـير القمـــي ج ١٩٥و  ١٩٤وإعـــلام الـــورى ص ٢٠٣و  ٢٠٤ص ١الغمـــة للأربلـــي ج

 ٢والسـيرة الحلبيـة ج ٧و  ٦ص ٢والسـيرة النبويـة لـدحلان ج ٩٠ص ٤١وج ٢٥٦ـ  ٢٥٤فمـا بعـدها وص ٢٠٣و  ٢٢٨ـ  ٢٢٥ص
 ١وشــرحه ج= = و�جــة المحافــل  ٤٦و ٦٣ص ١٩البلاغــة للمعتــزلي ج وشــرح �ــج ٤٧١و ٤٧٠ص ٢والمغــازي للواقــدي ج ٣١٩ص
 . ١٣٥ص ١والمختصر في أخبار البشر ج ١٦٢ص ١و�ريخ ابن الوردي ج ٣٦١ص ١وحبيب السير ج ٢٦٧و  ٢٦٦ص

النبوية والسيرة  ٢٣٩ص) المغازي(و�ريخ الإسلام للذهبي  ١١ص ٢ج) ق.  ه ١٤١١ط سنة (شواهد التنزيل : وراجع المصادر التالية
ـــخ الخمــــيس ج ٢٠٣ص ٣لابــــن كثــــير ج ـــاريخ ج ٤٨٧ص ١و�ريـ ـــدء والتـ ــرح  ١٦٦ص ٢والإكتفــــاء للكلاعــــي ج ٢١٨ص ٤والبـ وشــ
 .١٣٩ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٢٩٠ص ١٠وكنز العمال ج ٢٩٦و  ٢٩٥ص ١الأخبار ج

    



٤٧ 

فكــــبر رســــول الله  �رث الغــــبرة، وسمعــــوا التكبــــير مــــن تحتهــــا، فعلمــــوا أن عليــــاً قتــــل عمــــرواً،: وعنــــد المعتــــزلي
 .)١(، وكبر المسلمون تكبيرة سمعها من وراء الخندق من عساكر المشركين)(

: ، فشـده، ونفـث فيـه، فـبرئ وقـال)(، فجاء إلى رسـول الله )(أن عمرواً جرح رأس علي : وروي
 .)٢(!أين أكون إذا خضب هذه من هذه؟

 من : كان علي ذا شجتين في قرني رأسه، إحداهما: وفي القاموس وغيره
____________ 

وشـرح  ٢٧٢ص ٤وغاية المرام ج ٣٣٢والعثمانية للجاحظ ص ٢١٢ص ٧والغدير ج ٢٨٤ص ١٣شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
 .٦٢٦ص ٢٠ج) الملحقات(إحقاق الحق 

 .٢٩٩ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٦١ص ٢ج) الحيدريةط المكتبة (و  ٢٢٠ص ٢مناقب آل أبي طالب ج -٢

    



٤٨ 

 .)١(ذو القرنين: من ابن ملجم، ولذا يقال له: عمر بن عبد ود، والثانية
 .)٢("وأومأ بيده إلى هامته. وضربني هذه الضربة: "أنه قال عن عمرو) (وعنه 

 :نص الحسكاني
 : ا، فقالوقد ذكر لنا الحاكم الحسكاني بعض التفصيلات الهامة هن

 . ، وكان رجلاً طويلاً، يدواى دبرة البعير وهو قائم)(ثم ضرب وجه فرسه فأدبرت، ثم أقبل إلى علي "
وكــان علــي في تــراب دق، لا يثبــت قــدماه عليــه، فجعــل علــي يــنكص إلى ورائــه يطلــب جلــداً مــن الأرض 

تشــاك �لضــربة، تلقاهــا علــي �لــترس،  وكــان في درع عمــرو قصــر، فلمــا. يثبــت قدمــه، ويعلــوه عمــرو �لســيف
 فلحق ذ�ب السيف في 

____________ 
و  ٥٢ص ٤والنهاية لابـن الأثـير ج ٤٤٧ص ١٨ج) ط دار الفكر(و  ٣٠٧ص ٩وتـاج العروس ج ٤٨٧ص �١ريخ الخميس ج -١

 ٢لقـــاب جوالكـــنى والأ ٧٤٤ص ٢والغـــارات للثقفـــي ج ٣٣٣و  ٣٣٢ص ١٣ولســـان العـــرب ج ٢٥٨ص ٤والقـــاموس المحـــيط ج ٥١
 .٣٠٧وكذا نوادر الأصول ص. إنك لذو قرنيها: لتجد حديث ١٢٣ص ٣المستدرك للحاكم ج: وراجع ٢٥٧ص
 ٣ج) مســـتدرك �ـــج البلاغـــة(ومصـــباح البلاغـــة  ١٧١ص ٣٨وج ٢٤٤ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ٣٦٩و  ٣٦٨ص ٢الخصـــال ج -٢
 .٣١٩ص ٤وغاية المرام ج ٣٦٤ص ٢وحلية الأبرار ج ١٦٧والإختصاص للمفيد ص ٢٨٨ص ١وشرح الأخبار ج ١٢٦ص

    



٤٩ 

 .رأس علي، حتى قطعت تسعة أكوار، حتى خط السيف في رأس علي
 .وتسيف علي رجليه �لسيف من أسفل، فوقع على قفاه

 .و�رث بينهما عجاجة، فسمع علي يكبر
 .قتله والذي نفسي بيده): (فقال رسول الله 

 .الخطاب، فإذا علي يمسح سيفه بدرع عمرو فكان أول من ابتدر العجاج عمر بن
 .� رسول الله، قتله: فكبر عمر بن الخطاب، فقال

� علــي، إن هــذه مشــية يكرههــا الله عــز : فحــز علــي رأســه، ثم أقبــل يخطــر في مشــيته، فقــال لــه رســول الله
 .)١(..وجل إلا في هذا الموضع الخ

ـــص آخـــر عنـــد الحســـكاني عـــن علـــي  ـــ): (وفي ن ه لمـــا بـــرز لعمـــرو دعـــا بـــدعاء علمـــه إ�ه رســـول الله أن
 .)٢(اللهم بك أصول، وبك أجول، وبك أدرأ في نحره): (

إلا تـرى � رسـول الله إلى علـي كيـف : أتـى برأسـه وهـو يتبخـتر في مشـيته، فقـال عمـر: "لكن البعض يقـول
 !يتيه في مشيته؟

____________ 
 ١٣٢ص ٨ج) ط مؤسسـة الأعلمـي(و  ٢٤٣ص ٨ومجمع البيـان ج ١٢و  ١١ص ٢ج) ق. هـ ١٤١١سنة ط (شواهد التنزيل  -١

 .٢٠٤ص ٢٠وبحار الأنوار ج
 .٢٠٨لابن عقدة ص) (وفضائل أمير المؤمنين  ١٣ص ٢ج) ق. هـ ١٤١١ط سنة (شواهد التنزيل  -٢

    



٥٠ 

 .)١("المقامإ�ا مشية لا يمقتها الله في هذا ): (فقال 
 :نصوص أخرى
، فقــام أبــو بكــر وعمــر )(احتــز رأســه، وحملــه، وألقــاه بــين يــدي النــبي ) (أنــه : وذكــر نــص آخــر

 .)٢(هذا أول النصر: هذا النصر، أو قال: يتهلل، فقال) (فقبلا رأس علي، ووجه رسول الله 
 .)٣(جرون والأنصار رهين شكرك ما بقواالمها: وقال له أبو بكر

 ضرب عمرواً على حبل العاتق فسقط ) (إن علياً : وقالوا
____________ 

وشـجرة طـوبى  ٢١٦ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١٣٧ص) ط مكتبة المصطفوي ـ قم(و  ٢٩٧ص ١ج) ط دار الأضواء(كنز الفوائد   -١
 .٢٨٩ص ٢ج
وكشف الغمـة للأربلـي  ١٠٤ص ١ج) ط دار المفيد(و  ٦١والإرشاد للمفيد ص ٦٢ص ١٩لي جشرح �ج البلاغة للمعتز : راجع -٢
ـــان ج ٢٠٥ص ١ج ـــة الأعلمــــي(و  ٣٤٤ص ٨ومجمــــع البيـ ــار الأنــــوار ج ١٣٣ص ٨ج) ط مؤسسـ  ٣٩وج ٢٥٨و  ٢٠٦ص ٢٠وبحــ
 ٤ضى جورسائل المرت ١٦٥والدر النظيم ص ٣٩٦و  ٢٦٤ص ١وأعيان الشيعة ج ٣٦٢ص ١وحبيب السير ج ٩١ص ٤١وج ٤ص
 .١٢٣و  ١١٩ص
 .٩١ص ٤١وبحار الأنوار ج ٣٢٦ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ١٣٨ص ٣مناقب آل طالب ج -٣

    



٥١ 

 .و�ر العجاج
التكبــير، فعــرف أن عليــاً ) (طعنــه في ترقوتــه حــتى أخرجهــا مــن مراقــه، فســقط وسمــع رســول الله : وقيــل
 .)١(قتله

 .)٢(علياً طعنه في ترقوته أن: وحكى البيهقي عن ابن إسحاق
انصرف إلى مقامه الأول، وقد كادت نفوس القوم الـذين "أنه حين قتل علي عمرواً ومن معه : وقالوا أيضاً 

 .)٣("خرجوا معه إلى الخندق تطير جزعاً 
 :في المناسبة أبيا�ً نذكرها، ونضم ما ذكروه بعضه إلى بعض، وهي) (وقال علي 

____________ 
 ٢وعيــون الأثــر ج ١٦٩والمناقــب للخــوارزمي ص ٧٩ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٣٧٨ص ٤ســبل الهــدى والرشــاد ج: راجــع -١
 .٩٣٧ص ٢وخاتم النبيين ج ٣٦٦ص ٣٢ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤١ص
وبحـــار الأنـــوار  ٧ص ٢والســـيرة النبويـــة لـــدحلان ج ١٢٢ص ٤ج) ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(و  ١٠٧ص ٤البدايـــة والنهايـــة ج -٢
 ٢٩٨ص ١٦والميــزان ج ١٣٣ص ٨ج) ط مؤسســة الأعلمــي(ومجمــع البيــان  ٥٧٥ص ٧ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٢٠٥ص ٢٠ج

 .٢٠٥ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ١٥٦ص ٢١وتفسير الآلوسي ج
ــد ص: راجــــع -٣ ــاد للمفيــ ــار الأنــــوار ج ٩٩ص ١ج) ط دار المفيــــد(و  ٦٠الإرشــ ـــيع ٢٥٤ص ٢٠وبحــ ــان الشـ و  ٢٦٤ص ١ة جوأعيــ

 .٢٠٣ص ١وكشف الغمة ج ٣٩٦و  ٣٩٤

    



٥٢ 

  أعلـــــــــــــــــــــي تـقـتـحــــــــــــــــــــــم الـفــــــــــــــــــــــوارس هكــــــــــــــــــــــذا

ـــــــــــــــــــــي وعـنـــــــــــــــــــــهم أخرجــــــــــــــــــــوا أصــــــــــــــــــــحابي       عـن

  
ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــــــرار حفيظت ـــــــــــــــــــــــوم تمـنـعـن   الـي

  ومـصـمـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــي الــــــــــــــــرأس لــــــــــــــــيس بنــــــــــــــــاب    

  
ـــــــــــــــــــــــــــة ــي   آلى ابــــــــــــــــــــــــن ود حيــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــد أل

  وحـلـفـــــــــــــــــــــــــت فاســــــــــــــــــــــــتمعوا إلى الكــــــــــــــــــــــــذاب    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــىأن لا أصــــــــــــــــــــــــــــــد ولا  ــ   يـــــــــــــــــــــــــــــــولي والتق

  رجـــــــــــــــــــــلان يضـــــــــــــــــــــطر�ن كــــــــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــــــراب    

  
ـــــــــــد حـــــــــــين أبصـــــــــــر صـــــــــــارماً  ـــــــــــن عب   عــــــــــــرف اب

ـــــــــــــــــــــــــعاب     ـــــــــــــــــــــــــر ل   يـهـتـــــــــــــــــــــــــز أن الأمـــــــــــــــــــــــــر غــي

  
  أرديـــــــــــــــــــــــت عـمـــــــــــــــــــــــرواً إذ طغــــــــــــــــــــــى بمهنـــــــــــــــــــــــد

  صـــــــــــــــــــــــافي الحـديـــــــــــــــــــــــد مجـــــــــــــــــــــــرب قضـــــــــــــــــــــــاب    

  
  نـصـــــــــــــــــر الحـجـــــــــــــــــارة مـــــــــــــــــن ســــــــــــــــفاهة رأيــــــــــــــــه

  ونـصــــــــــــــــــــــــــــــرت رب محـمــــــــــــــــــــــــــــــد بـصــــــــــــــــــــــــــــــواب    

  
ـــــــــــــــــــــه   متجـــــــــــــــــــــدلاً  فـصــــــــــــــــــــــدرت حـيــــــــــــــــــــــن تركت

ـــــــــــــــــــــــــــــــادك وروابي     ـــــــــــــــــــــــــــــــين دكـ   كـالجـــــــــــــــــــــــــــــــذع ب

  
ــــــــــــــــــني   وعففــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــن أثـوابـــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــو أن

  كـنــــــــــــــــــــــــــت المـقـطــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــزني أثــــــــــــــــــــــــــــوابي    

  
  لا تحـسـبـــــــــــــــــــــــــــــــــن الله خــــــــــــــــــــــــــــــــــاذل ديـنـــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــا مـعـشــــــــــــــــــــــــر الأحـــــــــــــــــــــــزاب     )١(ونـبـيــــــــــــــــــــــــه ي
  

  
____________ 

السهيلي لهـا تختلـف جزئيـاً عمـا ذكـر�ه هنـا، ومهمـا يكـن مـن أمـر، هذه الأبيات توجد موزعة ومجتمة في مصادر كثيرة، لكن رواية  -١
 ٣والســيرة النبويــة لابــن هشــام ج ٥٣٤ص ٤ســبل الهــدى والرشــاد ج: فــإن مــا ذكــر�ه مــذكور كلــه أو بعضــه في المصــادر التاليــة وغيرهــا

ـــي ج ٢٣٦ص ـــة للأربلــ ـــف الغمــ ــتدرك للحـــــاكم ج ١٩٩ص ١وكشــ ــة ج ٣٣ص ٣والمســـ ـــة والنهايـــ ط دار إحيـــــاء ( و ١٠٥ص ٤والبدايــ
ـــربي ـــاد للمفيـــــد ص ١٢٢ص ٤ج) الـــــتراث العــ ـــلام الـــــورى  ١٠٤ص ١ج) ط دار المفيـــــد(و و  ٦١و  ٥٩والإرشــ ) ط دار المعرفـــــة(وإعــ

ــخ الإســلام للــذهبي  ٢٠٥و  ٢٠٣ص ٣والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ١٠١و  ١٠٠ص = = مجمــع : وراجــع ٢٣٩ص) المغــازي(و�ري
وعـــن الـــديوان  ٦٥و  ٢٦٤و  ٢٥٧و  ٢٥٤و  ٢٠٦و  ٢٠٥ص ٢٠وج ٩١ص ٤١ج وبحـــار الأنـــوار ٣٤٤و  ٣٤٣ص ٨البيـــان ج

ــؤمنين  ـــير المـــ ـــر ج ٢٣ص) (المنســـــوب لأمــ ـــون الأثــ ــــاريخ ج ٦١ص ٢وعيــ ـــدء والتـ  ٣٦٢ص ١وحبيـــــب الســـــير ج ٢١٨ص ٤والبــ
ـــي ج ــاء للكلاعــ  ٣٢٦ص ٢ج) ط المكتبـــــة الحيدريـــــة(و  ١٣٨و  ١٣٧ص ٣ومناقـــــب آل أبي طالـــــب ج ١٦٩و  ١٦٨ص ٢والإكتفـــ

ومكـارم الأخـلاق  ١٣٨و  ١٣٧وكنـز الفوائـد للكراجكـي  ٣٢٤ص ١ج) ط مركـز النشـر الإسـلامي(و  ٢٩٦ص ١وشرح الأخبـار ج
 .٣٦٦ص ٣٢ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٧٩ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٦٨لابن أبي الدنيا ص

    



٥٣ 

 . )١()(وأكثر أهل العلم �لشعر يشك فيها لعلي : ابن هشام قال
 .وقفة مع ابن هشام فيما يرتبط بكلامه هذا: وستأتي لنا

 . وخرجت خيولهم منهزمة حتى اقتحمت الخندق
وألقـى عكرمــة بـن أبي جهـل رمحـه يومئـذٍ، وهـو منهــزم عـن عمـرو، فقـال حسـان بــن : قـال ابـن هشـام وغـيره

 :�بت في ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــا رمحـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــى لـنــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ وألــقـ   فـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم لم تـفـع       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللـعـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عـكـ

  
ــــــــــــــــــــــــيم   وولـيـــــــــــــــــــــــــت تـعـــــــــــــــــــــــــدو كعــــــــــــــــــــــــدو الظل

ــــــــــــــــــــــــــــن المـعـــــــــــــــــــــــــــــدل       مــــــــــــــــــــــــــــا إن تجـــــــــــــــــــــــــــــور عـ

  
____________ 

ـــاد ج -١ ــبل الهــــدى والرشـ ــام ج ٣٧٩ص ٤ســ ــة محمد علــــي صــــبيح(و  ٢٣٦ص ٣والســــيرة النبويــــة لابــــن هشــ  ٧٠٩ص ٣ج) ط مكتبــ
 .٢٠٣ص ٣النبوية لابن كثير جوالسيرة  ١٢١ص ٤ج) ط دار إحياء التراث العربي(و  ١٠٥ص ٤والبداية والنهاية ج

    



٥٤ 

ــرك مستأنســــــــــــــــــــــــــاً    ولـــــــــــــــــــــــــــم تـلـــــــــــــــــــــــــــق ظـهـــــــــــــــــــــــــ

)١(كــــــــــــــــــــــــــــأن قـفــــــــــــــــــــــــــــاك قــفـــــــــــــــــــــــــــــا فرعـــــــــــــــــــــــــــل    
  

  
�ن : ، وبعضـها قـد صـرح)٢(وحول مبارزة علي لعمرو، وقتله على يـده، راجـع المصـادر الموجـودة في الهـامش

 قد رد علياً ) (النبي 
____________ 

والسـيرة النبويـة لابـن هشـام  ١٧٤ص ١٧و�ايـة الأرب ج ٩٣٨ص ٢خـاتم النبيـين ج: وراجـع ٣٧٩ص ٤ج سبل الهـدى والرشـاد -١
 ١٠٦ص ٤البدايـة والنهايـة ج: وراجـع ١٩٤و�ذيب سيرة ابن هشـام ص ٧٠٩ص ٣ج) ط مكتبة محمد علي صبيح(و  ٢٣٧ص ٣ج
والسـيرة النبويـة لابــن  . ٢٦٦ص ١ة المحافــل جو�جـ ٧ص ٢والســيرة النبويـة لـدحلان ج ١٢١ص ٤ج) ط دار إحيـاء الـتراث العـربي(و 

 .١٣٤ص ١٤والجامع لأحكام القرآن ج ٢٩٦ص ١وشرح الأخبار ج ٢٠٥و  ٢٠٣ص ٣كثير ج
: وراجــع ١١٨ص ٢وزاد المعــاد ج ١٠ص ١مــرآة الجنــان ج: راجــع فيمــا عــدا المصــادر الــتي تقــدمت في الهــوامش الســابقة مــا يلــي -٢

والمواهـب اللدنيـة  ٣٤٥ص ١وأنسـاب الأشـراف ج ٢٣٢ص ١وإمتاع الأسماع ج ٦٩٣ص ٢والوفاء ج ١٥٠جوامع السيرة النبوية ص
 ١٠٠ص) ط دار المعرفــــة(إعــــلام الــــورى : وراجــــع ٢٦٧و  ٢٦٦ص ١و�جــــة المحافــــل ج ٥٠ص ٢و�ريــــخ اليعقــــوبي ج ١١٣ص ١ج

ــبر وديــــوان المبتــــدأ والخــــبر ج ــخ الإســــلام للــــذهبي  ٣٠ص ٢ق  ٢والعــ ــازي(و�ريــ ــم جوتجــــارب الأ ٢٣٩ص) المغــ والأوائــــل  ١٥٣ص ٢مــ
 .عنه ١ص ٣٩وبحار الأنوار ج ٦٠والطرائف ص ٢٢٣ص ٢للعسكري ج

    



٥٥ 

 .)١(مرتين، وأجازه في الثالثة) (
وقد ذكر رجز عمرو في طلب البراز، وجواب علي له برجز على نفس الـوزن والقافيـة في كثـير مـن المصـادر 

 .)٢(أيضاً 
____________ 

ط (والسيرة الحلبية  ١٠ص ٢ج) ق.هـ ١٤١١ط سنة (وشواهد التنزيل  ١٣٦و  ٩٤وينابع المودة ص ٩٣٧ص ٢خاتم النبيين ج -١
 ٢٩٧ص ١٦والميــزان ج ١٣١ص ٨ج) ط مؤسســة الأعلمــي(ومجمــع البيــان  ٢٠٣ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ٦٤١ص ٢ج) دار المعرفــة

ــيعة ج ـــواهر المطالــــب ٤١ص ٢وعيــــون الأثــــر ج ٣٩٥و  ٢٣٠و  ٢٦٤ص ١وأعيــــان الشــ ــرح  ١١٨ص ٢لابــــن الدمشــــقي ج وجـ وشــ
 .١٤٨ص ٣٠وج ١٠٧و  ١٠٤ص ١٨ج) الملحقات(إحقاق الحق 

وعــن ديــوان أمــير  ١٨٣ص ٢وتفســير القمــي ج ١٩٨و  ١٩٧ص ١كشــف الغمــة ج: راجــع �لإضــافة المصــادر المتقدمــة مــا يلــي -٢
والإكتفـاء للكلاعـي  ٥٣٣ص ٤وسـبل الهـدى والرشـاد ج ٦٣ص ١٩وج ٢٩١ص ١٣وشرح �ج البلاغـة للمعتـزلي ج ٦٧المؤمنين ص

والإرشـاد  ٣٢٣ص ١وشـرح الأخبـار ج ١١٨ص ٤ورسائل المرتضـى ج ٣١٩و  ٣١٨ص ٢والسيرة الحلبية ج ١٦٨و  ١٦٧ص ٢ج
 ٢٠وبحــار الأنــوار ج ٣٢٤ص ٢ج) ط المكتبــة الحيدريــة(ومناقــب آل أبي طالــب  ١٣٧وكنــز الفوائــد ص ١٠٠ص ١ج) ط دارالمفيــد(

 ٤٥٢ص ٥ومستدرك سفينة البحار ج ٢٨٨ص ٢وشجرة طوبى ج ٨٩ص ٤١وج ٥ص ٣٩وج ٢٥٥و  ٢٢٥و  ٢١٥و  ٢٠٣ص
ق ج ٢٥٠ص ٤ونــور الثقلــين ج ٢٦ص ٦وج ١٧٥ص ٤والصـافي ج  ١٠٦ص ٤والبـدايـــة والنهايـــة ج ٧٩ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــ

ـــاء الــــتراث العــــربي(و= =  ـــر ج ٢٠٦ومطالــــب الســــؤول ص ١٢١ص ٤ج) ط دار إحيـ ـــ ٤١ص ٢وعيــــون الأثـ ـــة لابـ ن والفصــــول المهمـ
 .٣٣٩ص ١الصباغ ج

    



٥٦ 

 :يقول أهلكت مالاً لبداً 
هْلكَْتُ مَالاً ُ�دَاً (: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر في قوله

َ
 : ، قال)١()َ�قُولُ أ

فـأين مـا أنفقـت : هو عمرو بن عبد ود، حين عرض عليه علي بن أبي طالب الإسـلام يـوم الخنـدق، وقـال
 .)٢(مالاً في الصد عن سبيل الله، فقتله عليوكان قد أنفق ! فيكم مالاً لبدا؟ً

 .ولم نجد هذه الرواية إلا في تفسير القمي، فليلاحظ ذلك
 :ونقول

 :هنا وقفات عديدة، نذكر منها ما يلي
____________ 

 .من سورة البلد ٦الآية  -١
ـــافي  ١٤٤٤ص ٢والأصـــــفى ج ٢٤٢ص ٢٠وج ٢٥١ص ٩وبحـــــار الأنـــــوار ج ٤٢٢ص ٢تفســـــير القمـــــي ج -٢  ٣٣٠ص ٥جوالصــ
 . ٥٨٠ص ٥ونور الثقلين ج ٤٨٣ص ٧وج

    



٥٧ 

 : الفصل الثالث
 .. قتل عمرو

    



٥٨ 

    



٥٩ 

 :أخذ الثغرة على الفرسان
 : علياً �ن �خذ الثغرة على الفرسان يشير إلى عدة أمور) (إن أمر النبي 

الثغــرة، رغــم الخطــر الــذي يمثلــه وجــود فــارس العــرب، �ن �خــذ ) (قــد أمــر عليــاً ) (أنــه : أحــدها
 وفرسان آخرين معه، يرون أن هذا الإجراء يعنيهم،

علــى تحقيــق المطلــوب، وعلــى أن الــذين كــانوا مــع ) (بقــدرة علــي ) (فــدلنا ذلــك علــى ثقــة النــبي 
رة، بــل دورهــم كــان في حفظهــا، بعــد أن �خــذها علــي لم يكــن لهــم دور يــذكر في أخــذ تلــك الثغــ) (علــي 

 ..لهم، ويمكنهم منها) (
كان يخشى أن يوجـه الخطـاب للمجموعـة كلهـا، فيظهـر بعضـها الـتردد، فيكـون ذلـك ) (لعله : الثاني

 .سبباً في ز�دة رعب المسلمين، وظهور الفشل فيهم، وطمع عدوهم �م
أخذ الثغرة من شـأنه أن يجعـل الفرسـان الـذين عـبروا إلى جهـة المسـلمين محاصـرين وغـير آمنـين، إن : الثالث

 ..لا من جهة المسلمين، ولا من الجهة الأخرى التي عبروا منها
    



٦٠ 

إن ذلــك يمنــع مــن وصــول المــدد إلــيهم، أو يــؤخره، فــلا يصــلهم إلا بعــد فــوات الأوان، أو أنــه يعرقــل : الرابــع
ـــك، فيـــتمكن المســـلمون مـــنهمتقهقـــرهم لـــو احتـــاجو  ـــك مـــن موجبـــات قلقهـــم، وإر�ك حـــركتهم، .. ا إلى ذل وذل

 ..وتحديد وتضييق مجال عملهم
إن المسلمين الذين يحرسون الثغرة، بعضهم ما كان يجرؤ على الوصول إلى ذلك الموقـع، والوقـوف : الخامس

م، وعلمهم �نه سوف ينجدهم لو تعرضـوا معه) (فيه لولا شعوره بقدر من الطمأنينة بسبب وجود علي 
 .استندوا، وعلى مبادرته لحمايتهم ونجد�م اعتمدوا) (لأي خطر، فإلى علي 

إنه لا محل للسؤال عن دور الذين أخذوا الثغرة في منع من هرب من الهرب، فـإن الهـرب خفيـف : السادس
التصـــادم المباشـــر مـــع جـــيش : لحـــاق بـــه، لأن ذلـــك معنـــاهولا مجـــال ل. المؤنـــة، فإنـــه يخيفـــه بســـيفه، ثم يزيـــغ عنـــه

 ..الأحزاب كله
 !!:عمرو شيخ كبير

أن عمــرواً بــن عبــد ود كــان قــد بلــغ تســعين ســنة، وقــد حــرم الــدهن حــتى يثــأر بمحمــد وأصــحابه، : زعمــوا
 .)١(وذلك أنه في بدر قد أثبتته الجراحة، وارتث فلم يشهد أحداً 

____________ 
ط دار (و  ٢١٨ص ٢والســيرة الحلبيــة ج ٢٣٢ص ١إمتــاع الأسمــاع ج: راجــع المصــادر التاليــة، فقــد تعرضــت لــذلك كلــه أو بعضــه -١

 ٤٧٠ص ٢للواقــدي ج= = والمغــازي  ١٨١ص ٢والكامــل في التـــاريخ ج ٣٧٨ص ٤وسـبل الهـــدى والرشــاد ج ٦٤١ص ٢ج) المعرفـة
ـــخ الخمــــيس ج ــة لــــدحلان ج ٤٣٧ص ٣لائــــل النبــــوة للبيهقــــي جود ٦١ص ٢وعيــــون الأثــــر ج ٤٨٦ص ١و�ري  ٦ص ٢والســــيرة النبويــ

ـــزلي ج ج البلاغـــــة للمعتــ ـــ ـــن كثـــــير ج ٨٦و ٨٥ص ١٥وج ٦٣و ٦٢ص ١٩وشـــــرح �ــ ــخ  ٢٠٣و  ٢٠٢ص ٣والســـــيرة النبويـــــة لابــ و�ريـــ
ـــذهبي  ـــازي(الإســـــلام للــ ـــاء الوفـــــاء ص ٢٣٩ص) المغــ ـــبر ج ٦٩٣ووفــ ــدأ والخــ ــــبر وديـــــوان المبتـــ ـــ ٣٠ص ٢ق  ٢والعـ ـــاق الحــ ــرح إحقــ ق وشـــ

 . ٣٧٠ص ٨ج) الملحقات(

    



٦١ 

 ..وإذا صح هذا فلماذا نكل كبار الصحابة عن مبارزته
وهــذه مبالغــة في مقــدار عمــره، لعلهــا �ــدف التقليــل مــن شــأن عمــرو، وأن قتلــه لــيس بــذلك الإنجــاز المهــم، 

 ..لأنه كان قد شاخ وضعف
، ولا تعد العـرب لهـا فارسـاً غـيره، ثم له �نه فارس العرب يومئذٍ ) (وهو كلام �طل، فإن وصف علي 

في حـق قاتلـه كـل ذلـك يـدل ) (جبن المسلمين عن مواجهته ـ وهم يعدون �لمئات، وكذلك ما قاله النبي 
 ..على مكانة عمرو في ساحات الحرب

 : غلام حدث) (علي 
 ..)١("إذن تتحدث نساء قريش أن غلاماً خدعني): "(أن عمرو بن عبد ود قال لعلي : وفي رواية

____________ 
 .٣٧٤ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٦ص ٣٩وبحار الأنوار ج ٦٤ص ١٩شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
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 .)١(حدث) (�نه : ووصفه في رواية الواقدي
 : ونقول

الشيخ الكبير، وعلى الفتى الناشيء، ولكن المقصود هنـا هـو وإن كانت تطلق على " غلام"إن كلمة : أولاً 
إ�ـــم خـــدعوا منـــه، أو مـــن : القـــول �ن عليـــاً كـــان غلامـــاً صـــغيراً بنظـــر النـــاس، �نـــف الرجـــال الكبـــار أن يقـــال

 "!!حدث"إضافة إلى الواقدي لكلمة : ويؤيده.. أمثاله
فهـو رجـل كامـل .. سابعة أو الثامنة والعشرين عاماً كان قد بلغ ال) (وهذا كلام غير دقيق، فإن علياً 
 .الرجولة، لا �نف أحد من منازلته

 .في هذا الموقف) (أن عمرواً كان يريد أن يوجه إهانة متعمدة لعلي : إلا إذا فرض
إذا صــحت هــذه الروايــة، فــإن أنفــة عمــرو مــن أن تتحــدث نســاء قــريش �ــذا الأمــر، ليســت بــذات : �نيــاً 

مة، فإن المعيار يجب أن يكون هـو العـدل، والإنصـاف، وللإنقيـاد لحكـم العقـل وقضـاء الفطـرة، وفـوق ذلـك  قي
كله طلب رضا الله تبارك وتعالى، لا حديث النساء، اللواتي كان عمرو وأشباهه من أهـل الجاهليـة يحتقـرو�ن، 

 .ص، والمهانة، ولا يعتدون برأيهنويصفو�ن �لنق.. ويظلمو�ن، بل كانوا يئدو�ن في التراب، وهن أحياء
____________ 

 . ٤٧١ص ٢المغازي للواقدي ج -١
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 :شيخا قريش
فأنــت غــلام حــدث، إنمــا أردت شــيخي ): "(وتقــدم في روايــة الواقــدي قــول عمــرو بــن عبــد ود لعلــي 

 .)١("أ� بكر وعمر: قريش
 : ونقول

مــا تقــدم، كمـــا أن أ� بكــر وعمــر لم يكــو� شــيخي قــريش، لا يـــوم لم يكــن حــد�ً ك) (إن عليــاً : أولاً 
 !الخندق، ولا قبله في أي يوم من الأ�م، فلماذا يعطيهما سمة ليست فيهما؟

ـــا . أ�مـــا مـــن أقـــل وأذل حـــي في قـــريش: )(الصـــحيح مـــن ســـيرة النـــبي الأعظـــم : وقـــد أورد� في كتابن
 .فراجع

ث إن قتلهمــا .. أ�مــا شــيخا قــريش مــن حيــث الفروســية، والبطولــة: المقصــودإنــه إذا كــان : �نيــاً  أو مــن حيــ
لأ�مـا لم .. فهـو غـير ظـاهر الوجـه.. سوف يفت في أعضاد المسلمين، وتنكسر بذلك شـوكتهم، ويختـل أمـرهم

حــد، بــل يكــو� معــروفين �لفروســية والشــجاعة والإقــدام، ولم يظهــر لهمــا أي أثــر في ذلــك، لا في بــدر، ولا في أ
قد ضـمن الجنـة أو الإمامـة لمـن يـبرز إليـه ) (إن فرارهما في أحد، وعزوفهما عن مبارزة عمرو، مع أن النبي 

 ..قد أظهر أ�ما على خلاف ذلك
في ) (، وقـد شـاهد عمـرو نفسـه بعـض آ�ره )(والذي كان له الأثر العظيم في الحروب هـو علـي 

 .در، وسمع عما فعله في أحدب
____________ 

 . ٤٧١ص ٢المغازي للواقدي ج -١
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كما أن قتل أبي بكر وعمر لا يغير شيئاً، ولا يفيد عمروا فيما يرمي إليه، إذ أ�ما ليسا �عظـم مـن عبيـدة 
ــك لم يوجــب إستشــهادهما إنكســار جــيش .. بــن الحــارث بــن المطلــب، ولا مــن حمــزة بــن عبــد المطلــب ومــع ذل

 ..المسلمين، ولا إختلال أمرهم، ولا إنكسار شوكتهم
كمـــا أن لخالـــد بـــن الوليـــد وضـــرار بـــن .. بـــل لقـــد رأينـــا لأبي بكـــر موقفـــاً مـــن أســـرى بـــدر، لا تذمـــه قـــريش

 .)١(الخطاب الفهري موقفاً من عمر بن الخطاب العدوي، لا يذمهما عليه عمر
 : من يبرز لعمرو فله الإمامة

 "..من يقوم إلى مبارزته فله الإمامة بعدي: "قال) (وتقدم أن النبي 
 :فقد دلت هذه الكلمة على أمور، وهي

ــــف الأخبــــار عــــن فشــــل المشــــركين في معــــركتهم، لأن الإســــلام ســــيبقى إلى مــــا بعــــد إستشــــهاد الرســــول : أل
 ..، وإن الإمامة ستكون من بعده)(

لهــذا أو لــذاك مــن ) (معناهــا الشــرعي الحقيقــي، لأنــه هــو الــذي يجعلــه النــبي هــو : والمقصــود �لإمامــة
 وهذا الجعل النبوي لا يعني التخلي عما جرى في يوم إنذار عشيرته الأقربين، بل هو يؤكده، لأنه . بعده

____________ 
 ).(الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع غزوة بدر وأحد في كتابنا -١

    



٦٥ 

 .كان يعرف أصحابه، ويعرف أن الإمام الحقيقي هو الذي يضحي بنفسه إلى هذا الحد
لم يعط الإمامة لمـن يقتـل عمـرو، فلعـل الكثـيرين يـرون أنفسـهم عـاجزين عـن قتلـه لفروسـته ) (إنه : ب
 ..بل جعلها لمن يقوم لمبارزته.. وشدته
 .�ن مبارز عمرو لن يصاب �ذى إ�ا إخباراً : ج
وضـمان الجنـة ).. (تضمنت الأخبار عن بقاء مبارزه على قيد الحياة إلى ما بعد إستشهاد الرسول: د

 .للمبارز لا تعني استشهاده، إذ إن نفس المبارزة هي التي تجعله مستحقاً للجنة
تــــــــدل علــــــــى شــــــــجاعته، لأ�ــــــــا اقترنــــــــت �خبــــــــار النــــــــبي  لعمــــــــرو لا) (�ن مبــــــــارزة علــــــــي : والقــــــــول

مــع علمهـــم �لبقـــاء، فـــإن ) (إذ لمـــاذا لم يـــبرز لــه غـــير علـــي .. للمبــارز �لبقـــاء حيـــاً لا ينفــع قائلـــه) (
، )(بـه النـبي  بصحة وقـوع مـا يخـبر) (لكن نفس يقين علي ) (الأخبار �لبقاء لا يختص بعلي 

 ).(وشكهم في ذلك كان من أعظم فضائله 
 .فلا �س بمراجعته.. على أننا قد ذكر� في حديث إنذار العشيرة ما يفيد في دفع هذا التوهم

بمجـرد فكيف أنيطـت هنـا ... إننا نعلم إن للإمامة مؤهلات وشروطاً، ومنها العلم والعصمة والشجاعة: هـ
 .مع أن قد يقوم إليه من لا يملك شيئاً من ذلك.. القيام لمبارزة شخص ما من الناس
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 :ويجاب
�ن إطـلاق هـذه الكلمـة في مثــل هـذا الحـال، يشـير إلى أنــه الله سـبحانه قـد أطلـع نبيــه علـى غيبـه، وأنـه لــن 

علان مسـتبطن للـنص علـى صـاحب يقوم لمبارزة ذلك الرجل إلا من إختاره الله تعالى للأمامة، ويكون هذا الإ
 .. الحق، وكاشفاً عنه وعن إختيار الله تعالى له

لا نــــدري لمــــاذا نكــــل أبــــو بكــــر وعمــــر عــــن مبــــارزة عمــــرو ألم يكفهمــــا هــــذا الضــــمان مــــن رســــول الله : و
 .وعد القاطعولماذا لم يثقا �� ورسوله ولم يتيقنا بصدق هذا ال. لسلامتهما لو �رزا عمرواً ) (

مـــن يـــبرز لعمـــرو وأضـــمن لـــه علـــى الله الجنـــة، إذ يمكـــن أن يكـــون ): (إن هـــذا لا يتنـــافى مـــع قولـــه : ز
 ..قد قال الكلمتين معاً ) (

 !:؟)(هل جرح علي 
 :ذا شجتين في رأسه) (كان جرح بسيف عمرو، و ) (أن علياً : زعمت بعض الروا�ت المتقدمة

 .من عمرو: إحداهما
إن عليــاً لم : ويقــال: فــإن الــبلاذري يقــول.. مــن ابــن ملجــم، فهــو ذو قرنيهــا كمــا ورد في الروايــة: والأخــرى

 .)١(يجرح قط
____________ 

وصفين للمنقـري  ٤٩٨ص ١وأعيان الشيعة ج= =  ٣٧٨ص ٤وسبل الهـدى والرشـاد ج ٣٤٥ص ١أنساب الأشراف ج: راجع -١
 .٣٦٣ص
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في أحـــد جراحـــات كثـــيرة، بـــل ورد أ�ـــم كـــانوا ) (ونحـــن لا نوافـــق الـــبلاذري علـــى مـــدعاه، فقـــد جـــرح 
 .)١(يسلون السهام من جسده حين كان يدخل في الصلاة، لأنه لا يشعر �لألم في حال الصلاة

 :وعمرو) (بين علي 
جــاء حــتى وقــف علــى : "حينمــا بــرز لعمــرو، وكــان عمــرو طــويلاً ) (ن عليــاً أ: ذكــر الحــاكم الحســكاني

 !. من أنت؟: عمرو، فقال
 !ما ظننت أني أقف موقفاً أُجهل فيه، أ� عمرو بن عبد ود، فمن أنت؟: فقال عمرو

 .أ� علي بن أبي طالب: قال
 !الغلام الذي كنت أراك في حجر أبي طالب؟: فقال
 .نعم: قال
 .إن أ�ك كان لي صديقاً، وأ� أكره أن أقتلك: قال

 .لكني لا أكره أن أقتلك): (فقال له علي 
____________ 

 ٢١٧إرشـاد القلـوب ص: وراجـع ٣٦٤عن المناقب المرتضوية الكشفي الحنفي ص ٦٠٢ص ٨ج) الملحقات(إحقاق الحق : راجع -١
 .٢٥٥ص) هـ١٣١٩ط سنة (وأسرار الشهادة  ٢٤٢مش صها ٧والحدائق الناضرة ج ١٧٩ص ٢وحلية الأبرار ج
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 .فأنت فارس وأ� راجل): (ثم ذكر تخييره بين الخصال الثلاث، فرفضها، فقال له علي 
 .)١(ما لقيت من أحد ما لقيت من هذا الغلام: فنزل عن فرسه وقال

وقد تحقق له ما أراد، حتى شكا ذلـك عمـرو . كبر�ئهأراد إذلال عمرو، وتحطيم  ) (أن علياً : والظاهر
 .نفسه كما ترى

كـــان يعـــرف قِرنـــه، الـــذي كـــان قـــد حضـــر بـــدراً، وأخـــبره النـــبي ) (وقلنـــا ذلـــك، لأننـــا لا نشـــك في أنـــه 
الآنفــة الــذكر إنــه عمــرو، وكــان يــراه منــذ صــغره، كمــا صــرحت بــه الروايــة : حــين أذن لــه بمبارزتــه بقولــه) (

 .نفسها
كــان شــيخنا أبــو الخــير مصــدق بــن شــبيب النحــوي يقــول، إذا مــرر� في القــراءة عليــه : "قــال المعتــزلي: �نيــاً 

والله، مــا أمــره �لرجــوع إبقــاء عليــه، بــل خوفــاً منــه، فقــد عــرف قــتلاه ببــدر وأحــد، وعلــم أنــه إن : �ــذا الموضــع
 .)٢("لإبقاء والإرعاء، وإنه لكاذب فيهمافاستحيا أن يظهر الفشل، فأظهر ا. �هضه قتله
 :إنه عمرو

 .إنه عمرو): (�ن �ذن له بمبارزة عمرو، فقال له ) (ألحّ على النبي ) (أن علياً : تقدم
____________ 

 .١١ص ٢ج) ق.هـ ١٤١١ط سنة (شواهد التنزيل  -١
 ١وأعيـــان الشـــيعة ج ٥٠٢وســـيرة المصـــطفى ص ٢٧٤ص ٢٠بحـــار الأنـــوار ج: وراجـــع ٦٤ص ١٩للمعتـــزلي جشـــرح �ـــج البلاغـــة  -٢
 .٣٩٥و  ٢٦٤ص
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 .وأ� عليّ ): (فقال 
 .)١(عن مبارزة عمرو) (قد ضن بعلي ) (أن هذا يدل على أن النبي : فاعتبر الإسكافي

 : ونقول
، ويعرف عَمـرواً، ولعـل الأصـح )(كان يعرف علياً ) (لأن النبي ..  غير دقيقإن كلام الإسكافي

، أو أن )(أراد أن يقطــع عــذر الآخــرين، حــتى لا يقــول قائــل قــد ســبقني إليــه علــي ) (إنــه : أن يقــول
أن يعرّفِنــا أن مــن ) (أي رجــل كــان مــن المســلمين، فــأراد أنــه كــان يمكــن أن يقتــل عمــرو علــى يــد : يتــوهم

أحجــم عــن مبــارزة عمــرو إنمــا أحجــم فَـرَقــاً وجبنــاً، وضــعف ثقــة �� وبرســوله، وأن يعــرِّف النــاس بقيمــة الإنجــاز 
للإســـتخفاف في منازلـــة عمـــرو وغـــيره، وانـــه توفيـــق إلهـــي عظـــيم، فـــلا معـــنى ) (الـــذي ســـوف يقدمـــه علـــي 

الــذي لم يكــن لديــه أدنى تــردد في بــذل نفســه في ســبيل دينــه ) (بعمــرو �ــدف انكــار هــذا الفضــل لعلــي 
 .وربه

قـد �رز عمـرواً مـع علمـه بفروسـيته، وأن قتلـه لم يكـن مجـرد صـدفة، ) (ويريد أن يعرف النـاس أن عليـاً 
 .حالفه الحظ فيها

____________ 
ـــ -١ ـــرح �ــ ـــزلي جشــ ــــة للمعتــ ــدير ج ٢٨٤و  ٢٨٣ص ١٣ج البلاغـ ــــاحظ ص ٢١٢ص ٧والغـــ ـــة المـــــرام ج ٣٣٢والعثمانيـــــة للجـ  ٤وغايــ
 .٦٢٦ص ٢٠ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٧٢ص
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 :عرض الخصال الثلاث على عمرو
في  لهــو الغايــة.. الخصــال الــثلاث علــى عمــرو، وهــي أن يُسْــلِم، أو يرجــع، أو يبــارز) (إن عــرض علــي 

وقـد تـرك .. النَصَفَة، وتدل على أن الهدف ليس هو قتل النـاس، بـل المطلـوب هـو حقـن دمـائهم، ودفـع بغـيهم
 ..هذا التصرف الحكيم، والمنصف، عمرواً في موقع الباغي والمعتدي، والظالم

لـتي يـروج لهـا لم يفرض عليه أن يسـلم أو يقتـل، ولـو أنـه فعـل ذلـك لصـحت التهمـة ا) (أنه : وقد رأينا
أعداء الإسلام أن الإسلام قام �لسيف، بمعنى أن الناس أسلموا تحت طائلة التهديد �لقتـل، ولم يكـن أمـامهم 

 ..إما القتل، أو الإسلام: سوى أحد خيارين
 : بين ثلاثة أمور هي) (لقد خيره 
ا هــــو علــــى نفســــه حــــين جــــاء لحــــرب أو الرجــــوع عــــن البغــــي والعــــدوان، أو المبــــارزة الــــتي فرضــــه.. الإســــلام

 ..المسلمين بغياً منه وعتواً 
وذلـك لأن المشـركين قـد قطعـوا تلـك المسـافات الطويلـة، لكـي يمنعـوا النـاس مـن ممارسـة حـريتهم، ويســلبوهم 

 .الإختيار الذي منحه الله لهم ولكل البشر
يفرضه على أحد، لكن قريشاً والطواغيـت هـم  إنما عرض الإسلام على الناس فاختاروه، ولم) (والنبي 

 ..الذين انبروا لقتال من مارس حريته في الإختيار، والتدين
الإســـلام علــى عمــرو فإنمــا عرضـــه عليــه، مــن موقــع الرفـــق بــه، والإنصــاف لـــه، ) (وحــين عــرض علــي 

 ..وإعطائه فرصة أخيرة لينقذ نفسه من النار
 يار، بل شفعه بخيار آخر، يمنحه فرصة على أنه لم يقتصر على هذا الخ
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النجــاة في الــدنيا، وهــو خيــار يتنــاغم مــع رغبتــه في الحيــاة، والتمتــع بمباهجهــا، كمــا أنــه لا يعــارض آراءَه وميولــَه 
لم يكتــف بطلبــه الرجــوع عــن حــرب محمد والمســلمين، بــل شــفع ذلــك بمــا يرغِّبــه في هــذا ) (ومعتقداتــِه، فإنــه 

إن يكـن محمد صـادقاً كـان أسـعد النـاس بـه، وإن يـك كـاذ�ً كفـتهم ذؤ�ن العـرب : �لذات، حين قـال لـهالخيار 
 .أمره

وهي كلمة تحتم على عمرو إعادة النظر في صـوابية قـراره الـذي جـاء بـه إلى هـذه الحـرب، مسـتثيراً في نفسـه 
 ..حركته، ولجم اندفاعه نحو الهاويةنوازع الطموح، ومستحثاً في داخله مشاعره القبلية، علها تفيد في ضبط 

 .كما أن هذه الكلمة تسهّل عليه إختيار ما يتناغم مع حب السلامة، والإبتعاد عن المشاكل والأخطار
ولكـــن عمـــرواً رفـــض هـــذا الخيـــار أيضـــاً معتمـــداً علـــى ســـراب خـــادع، وإلى نزعـــة اســـتكبار ظـــالم، وعنجهيـــة 

ــم ا لــذي يــودي بصــاحبه إلى الخــزي والعــار، والخســران في الــدنيا جاهليــة، وبغــي بغــيض، يــزين لــه التجــني والظل
 .والآخرة، وساء للظالمين بدلاً 

إلا التعامـــل مــع خيـــار عمـــرو الأخــير، ودفـــع غائلـــة هــذا الجبـــار الظـــالم، ) (ولم يبــق أمـــام أمــير المـــؤمنين 
 ..إلى يوم القيامة) والإنسالجن (فكان النصر على يديه، وأورد عليه ضربته التي تعدل عبادة الثقلين، 

 :قطع رجل عمرو
برون، فوجــدوه علــى فرســه برجــل واحــدة، يحــارب عليــاً : "قــال بعضــهم ورمــى ). (وتبــادر المســلمون يكــ

 رجله نحو علي، فخاف من 
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 .)١("هيبتها رجلان، ووقعا في الخندق
 :ونقول

 :إن هذا لا يصح لما يلي
 .ألزم عمرواً �لنزول عن فرسه، فنزل عنها كارهاً لذلك) (تقدم أن علياً : أولاً 
إن كـان عمـرو قـد استمسـك علـى فرسـه، ورجلـه مقطوعـة، ـ والمفـروض أ�ـا سـقطت علـى الأرض ـ : �نيـاً 

ـــف اســـتطاع أن يتناولهـــا وهـــو علـــى فرســـه، ويقـــذف �ـــا عليـــاً  مـــن ) (وكيـــف مكنـــه علـــي ! ؟)(فكي
 !من أن يرميه �ا؟ تناولها، ثم
وهـذا لا يكــون إلا إذا كـان عمــرو . تسـيف رجلــي عمـرو فقطعهمــا بضـربة واحــدة) (أنــه : تقـدم: �لثـاً 

 .راجلاً، لا راكباً 
 :عن قتل عمرو) (توقف علي 

ه، فوقـــع بعــــض حـــين أدرك عمــــرو بـــن عبــــد ود لم يبـــادر إلى قتلــــ) (إن عليــــاً : ويقـــول الــــنص التـــاريخي
 .، فرد عنه حذيفة)(المسلمين في علي 

 .مه � حذيفة، فإن علياً سيذكر سبب وقفته): (فقال 
____________ 

 .٩٠ص ٤١وبحار الأنوار ج ٣٢٦ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ١٣٧ص ٣مناقب آل أبي طالب ج -١
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ــك، فقــال) (عمــرو، فلمــا جــاء ســأله النــبي أجهــز علــى ) (ثم إنــه  قــد كــان شــتم أمــي، : عــن ذل
 .)١("وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظِّ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي، ثم قتلته في الله

 : ونقول
 :إن علينا أن نلتفت إلى النقاط التالية

لأنـه شـتم أمـه لم يكـن في ) (كـل حـال، فلـو قتلـه ـ إن قتـل هـذا المشـرك كـان محبـو�ً � تعـالى علـى   ١
 .ذلك ضير، فهو محارب من جهة، وهو يجترئ على المسلمين �لشتم وهم أموات من جهة أخرى

لم يكــن ليقتــل عمــرواً حــتى في اللحظــة الأولى انتقامــاً لنفســه، أو �ــرد ) (ـ إننــا علــى يقــين مــن أنــه  ٢
وهذا هو تكليفه الذي يجـب .. أراد أن يتعامل مع الأمور كما لو كان رجلاً عاد�ً ) (شتمه لأمه، ولكنه 
وهــو أيضــاً يمكنــه مــن أن يقــدم للنــاس العظــة والأمثولــة بصــورة عمليــة وحيــة، لــيروا �م أعيــنهم  .. عليــه العمــل بــه

لــوص، والمعرفــة، والــوعي، كيــف يكــون الرجــل الإلهــي، الــذي يتعامــل مــع كــل الأمــور مــن موقــع الإخــلاص والخ
 والثبات والتثبت، والسيطرة على النفس، حتى في أحرج اللحظات، ويصل 

____________ 
 ١٨ومستدرك الوسائل ج ٥١ص ٤١وبحار الأنوار ج ٣٨١ص ١ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ١١٥ص ٢مناقب آل أبي طالب ج -١
 . ٥٩٨ص ٤وأعيان الشيعة ج ٢٨٧والدرجات الرفيعة ص ٦٣١للهمداني ص) (والإمام علي بن أبي طالب  ٢٨ص
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 . كل أعماله، ما دق منها وقل، وما عظم وجل �� سبحانه، ليقربه خطوة إليه
إنــه ذلــك الجبــل الأشــم الشــامخ، الــذي لا تزلــه الــر�ح العواصــف، وهــو الإنســان القــوي والرصــين، الــذي لا 

 . شريك لهيثور ولا يغضب إلا �، و� فقط، وحده لا 
فبــــإرادة الله ورضــــاه يســــل ســــيفه، ويقاتــــل الأبطــــال، ويســــحق كــــل جــــبرو�م وكــــبر�ئهم، وهــــو يغمــــد ســــيفه 
ويستســلم لإرادة الله ســبحانه وامتثــالاً لأمــره، حــتى حــين يهجمــون عليــه في بيتــه، ويضــربون زوجتــه، ويســقطون 

 .جنينها، ويحرقون عليه بيته، أو يكادون
يسـتطيع أن يفعـل " "، ولا أحد غـير علـي والأئمـة الأطهـار مـن ولـده وهو علي هنا، وهو علي هناك

 .ذلك
 !!:وسلب عمرو) (علي 

أقبـــل نحـــو رســـول الله .. عمـــرو بـــن عبـــد ود ولم يســـلبه درعـــه، ولا غيرهـــا) (وحـــين قتَـــل أمـــيرُ المـــؤمنين 
فإنـــه لـــيس في العـــرب درع ! هـــلا ســـلبته � علـــي درعـــه؟: ن الخطـــابووجهـــه يتهلـــل، فقـــال لـــه عمـــر بـــ) (

 .مثلها
 .هو الذي سأله عن سبب عدم سلبه له) (أن النبي : وعند الحسكاني
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 . )١(� رسول الله، إنه تلقاني بعورته): (فقال علي 
ضــربته فاتقــاني بســوأته، فاســتحييت : أو قــال. إني اســتحييت أن أكشــف ســوأة ابــن عمــي: وفي نــص آخــر

 .)٢(من ابن عمي أن أسلبه
حــين جلــس علــى صــدر عمـــرو يريــد أن يذبحــه، وهــو يكــبر الله، ويمجــده، طلــب منـــه ) (إنــه : ويقــال

 .عمرو أن لا يسلبه حلته
 .)٣(هي أهون علي من ذلك، وذبحه): (فقال له علي 

____________ 
 . ١٢ص ٢التنزيل ج شواهد: راجع -١
ــاد للمفيــــد ص: راجــــع -٢ و  ٢٥٧ص ٢٠وبحــــار الأنــــوار ج ٣٤٣ص ٨ومجمــــع البيــــان ج ١٠٤ص ١ج) ط دار المفيــــد(و  ٦١الإرشــ

 ١٠٧ص ٤والبدايــة والنهايــة ج ٣٣ص ٣والمســتدرك للحــاكم ج ٥٣٥و  ٥٣٤ص ٤وســبل الهــدى والرشــاد ج ٧٣ص ٤١وج  ٢٠٤
 ٣والسـيرة النبويـة لابـن كثـير ج ٧ص ٢والسـيرة النبويـة لـدحلان ج ٤٣٩ص ٣ج ودلائل النبـوة للبيهقـي ٢٨٠ص ٣والروض الأنف ج

 ١٧٤ص ١٧و�ايـــة الأرب ج ٩٣٨ص ٢وخـــاتم النبيـــين ج ٦٤٣ص ٢ج) ط دار المعرفـــة(و  ٣٢٠ص ٢والســـيرة الحلبيـــة ج ٢٠٥ص
ـــق ج ـــة دمشـ ــــخ مدينـ ــان الشـــــيعة ج ٨٠ص ٤٢و�ري ــة ج ٣٩٧و  ٢٦٥و  ٢٦٤ص ١وأعيــ ف الغمــ ــ ـــين ٢٠٥ص ١وكشــ ـــف اليقــ  وكشـ

ــرح إحقـــاق الحـــق  ١١٨ص ٢وجـــواهر المطالـــب لابـــن الدمشـــقي ج ١٣٣ص ــات(وشـ  ٣٢وج ١٤٨ص ٣٠وج ٣٠ص ١٨ج) الملحقـ
 .٣٦٦ص
 ٢٦٣و  ٢١٦ص ٢٠وبحــــار الأنــــوار ج ١٣٧ص) ط مكتبــة المصـــطفوي ـ قـــم(و  ٢٩٧ص ١ج) ط دار الأضـــواء(كنــز الفوائـــد   -٣

ــــاد : وراجــــــع ـــة= = ط دار (الإرشـــ ــــوبى ج ١١٢ص ١ج) المعرفـــ ـــجرة طــ ــيعة ج ٢٩٠ص ٢وشـــ ـــان الشــــ والــــــدر النظــــــيم  ٣٩٩ص ١وأعيـــ
 . ٢٠٨ص ١وكشف الغمة ج ١٦٩ص

    



٧٦ 

 .)١(أن هذا اشتباه من بعض الرواة، وأن ذلك كان في حرب أحد مع طلحة بن أبي طلحة: وزعم الحلبي
 : ونقول

الســائل وفي الخنــدق كــان ).. (همــا قضــيتان مختلفتــان، وقــد كــان الســؤال في أحــد مــن قبــل ســعد لعلــي 
 .هو عمرو

 : وفي جميع الأحوال نقول
 :إن لنا مع ما تقدم وقفات هي التالية

 :الذي يجاحش على السلب
ونعيــد التـــذكير هنــا بمقارنـــة المعتــزلي بـــين ســعد بـــن أبي وقـــاص الــذي كـــان يتأســف علـــى فــوت ســـلب أحـــد 

 : الفرسان منه، وبين علي في موقفه هذا، فقد قال
ذا يجــاحش علــى السـلب، ويتأســف علــى فواتــه، وذلـك يقتــل عمــرو بــن شــتان بــين علــي وسـعد، هــ: قلـت"

كيف تركت سلبه، : عبد ود يوم الخندق، وهو فارس قريش وصنديدها، ومبارزه، فيعرض عن سلبه، فيقال له
 !وهو أنفس سلب؟

 .كرهت أن أبز السبي، ثيابه: فيقول
____________ 

 . ٦٤٣ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٢٠ص ٢السيرة الحلبية ج -١

    



٧٧ 

  :فكأن حبيباً عناه بقوله
  إن الأســـــــــــــــــــــود أســـــــــــــــــــــود الغـــــــــــــــــــــاب همتهـــــــــــــــــــــا

)١(يـــــــــــوم الكريهـــــــــــة في المســـــــــــلوب لا السَـــــــــــلَبِ     
  

  
 ):(ونبل علي .. حرص عمر على السلب

لـيس في : ـ ولا نـدري بمـاذا نفسـر حـرص عُمـر بـن الخطـاب علـى سـلب عَمـرو درعـه، لا سـيما مـع قولـه ١
أن الـدرع لـن تخـرج : مـع أنـه يعلـم. لعـدم مبادرتـه لأخـذها) (وعتبـه علـى أمـير المـؤمنين العرب درع مثلهـا، 

 )..(من يد المسلمين، وأن غير أمير المؤمنين أحوج إلى تلك الدرع منه 
حســر ، وسـوف يت)(إلا إن كـان يـرى أن الحصــول علـى درع لـيس في العــرب مثلهـا أمــر يهـتم لـه علــي 

 ..حتى وهو يعلم أن بعض المسلمين يحتاجو�ا لحفظ أنفسهم.. أو يتحرق على فواته
أن مـــن يضـــحي بنفســـه في ســـبيل الله، ويشـــري نفســـه ابتغـــاء مرضـــات الله، لا يفكـــر : ولكـــن الحقيقـــة هـــي

 .�لحصول على الغنائم والأسلاب
م والرجولـة، ويؤكـد عزوفـه عـن كـل مـا هـو ينضح �لترفع، ويفـيض �لنبـل والكـر ) (ـ إن جواب علي  ٢

 ..من حطام الدنيا
حــــتى في هــــذا الموقــــف الصــــعب والخطــــير، الــــذي تــــزل فيــــه الأقــــدام، وتختــــل فيــــه المعــــايير ) (كمــــا أنــــه 

 والضوابط، وفي زحمة الأهوال والمخاطر، وفي 
____________ 

 .٢٥٥ص ١جوأعيان الشيعة  ٢٣٨ص ١٤شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١

    



٧٨ 

خضم إلتهاب المشاعر، يبقى محتفظاً �لدقة في ممارساته، و�لتوازن والإستقامة على خـط القـيم الرفيعـة، والتـزام 
 ..الأخلاق الفاضلة والنبيلة

يتجاوز حدود الإنصاف مع أعدائه ليرتقي إلى درجات التفضل والتكرم علـيهم بمـا ليسـوا مـن ) (وهو 
 .مل معهم �خلاقه وقيمه، ولا يعاملهم بما تقتضيه ممارسا�م اللاإنسانية، وأخلاقهم الشيطانيةفهو يتعا.. أهله

 :استحيا من ابن عمه) (علي 
فيبقـى موضـع ريـب عنـد�، فـإن .. مـن أنـه اسـتحيا مـن ابـن عمـه أن يسـلبه) (أما مـا نسـب إلى علـي 

ولــؤي . ، فهـو عمـرو بــن عبـد ود بــن أبي قـيس، أخـو بــني عـامر بــن لـؤي)(عمـرواً وإن كـان ابــن عـم علــي 
ــك لم يكــن هــو الســبب في عــدم أخــذ ســلبه، بــل الســبب هــو مــا ).. (هــو الأب التاســع لعلــي  إلا أن ذل

 .. هي علي أهون من ذلك): (ذكرته الرواية من أن عمرواً طلب منه ذلك، فقال له علي 
 ..�نه إنما أعرض عنه، لأنه اتقاه بسوأته): (و صرفنا النظر عن ذلك، فقد صرح علي ل

 :فلم يسلبه.. إتقاه بسوأته
ثم إن التبرير الذي ذكر لعدم أخـذه سـلبه وهـو أنـه حـين ضـربه اتقـاه بسـوأته، فاسـتحيا منـه أن يسـلبه، غـير 

 :واضح
 ..لك المعلولإنه لا ربط لهذه العلة بذ: قد يقال: أولاً 
 ان النص الآخر يناقض هذا النص، فإنه يجعل السبب في عدم : �نياً 

    



٧٩ 

 ..فأي ذلك هو الصحيح.. التعرض لسلبه أنه كره أن يكشف سوأته
وهـو إنمـا فعـل ذلـك بعـد .. إنه بعد أن ضربه وقطع رجله، جلس علـى صـدره وذبحـه: إن النص يقول: �لثاً 

فـإن سـوأته ! فما المانع مـن أن يسـلبه في هـذه الحـال؟.. لى التي أطاحت برجلهأن اتقاه بسوأته بعد الضربة الأو 
 !!لم تكن ظاهرة

) (أنــه يمكــن أن تكــون قــد اجتمعــت الأســباب كلهــا علــى صــرف علــي : والــذي نستخلصــه ممــا تقــدم
، و�كـد هـذا عن سـلبه، فلعلـه لمـا سـقط كـان عازمـاً علـى سـلبه، فلمـا اتقـاه بعورتـه اسـتحيا وأعـرض عـن ذلـك

): (ثم طلـب منـه عمـرو أن لا يسـلبه بزتـه، فقـال لـه .. الإعراض حين علم أنه لو سـلبه ستنكشـف عورتـه
 .هي أهون عليَّ من ذلك

 :وتمجيد الله.. التكبير
 ..يكبر الله ويمجده) (على عمرو، كان ) (أنه حين أجهز علي : وقد تقدم

ليــه في أكثــر مــن اتجــاه، فهــو يمثــل تحــد�ً إيمانيــاً لعمــرو، الــذي اســتحق أن يتجــرع كــأس الحســرة وهــذا ينظــر إ
 .فإنه قد تجاوز كل الحدود في بغيه، وسعيه لإطفاء نور الله.. والغصة حتى في هذه اللحظات

أو لأنـه يكتسـب لا يمارس القتـل، لأنـه حرفتـه، أو لأنـه يغـذي روحـه بـه، ) (أن علياً : كما أنه يعطي
به مجـداً، أو يحصـل علـى موقـع، بـل هـو يمارسـه لأنـه تكليـف إلهـي، تعلـو بـه كلمـة الله، ويعـرف النـاس بـه مجـده 

 ..وآلاءه ونعمه، وما إلى ذلك
    



٨٠ 

وللتكبــير هنــا معنــاه ومغــزاه، حــين يعلــن بــه وهــو علــى صــدر جبــار، يريــد أن يجهــز عليــه، فإنــه يريــد أن يفهمــه 
 .. أكبر منه، ومن كل �غ وطاغ وجبار، ومن كل شيءأن الله: عملاً وقولاً 

 :الوسام الإلهي
) أو قتـل علـي(لمبـارزة علـي ): (قال رسول الله : عن ابن مسعود، وعن �ز بن حكيم، عن أبيه، قال

ال أمـتي من عبادة الثقلين، أو أفضل مـن أعمـ) أو خير(أفضل ) أو ضربة علي يوم الخندق(لعمرو بن عبد ود 
 .)١(إلى يوم القيامة

____________ 
تي تشـــير إلى ذلـــك في -١ ـــ و�ريـــخ بغـــداد  ٦٢٣ص ١١ج) ط مؤسســـة الرســـالة(و  ٢١٩ص ١٢كنـــز العمـــال ج: راجـــع النصـــوص ال
ــتدرك للحــــاكم ج ٤٥ومقتـــل الحســـين للخــــوارزمي ص ١٩ص ١٣ج ــه، والمناقـــب للخــــوارزمي  ٣٢ص ٣والمسـ ــه للـــذهبي �امشــ وتلخيصـ
وشـــرح  ٣٢٦ص ٢ج) ط المكتبــة الحيدريــة(و  ١٣٨ص ٣ومناقــب آل أبي طالــب ج ١٠٦ص) النشــر الإســلاميط مركــز (و  ٥٨ص

ــــف ج ــــمطين ج ٣٧١ص ٨المواقــ ـــد الســ ــــل  ٢٥٦ص ١وفرائـــ ــواهد التنزيــ ــنة (وشــــ ــ١٤١١ط ســــ ـــ ــــال الأعمــــــال ج ١٤ص ٢ج) هــ  ٢وإقبــ
ــخ مدينــــة دمشــــق ج ٣١ص ٣٢والتفســــير الكبــــير للــــرازي ج ٢٦٧ص ــتة جوفضائـــــل الخمســــة  ٣٣٣ص ٥٠و�ريــ ــحاح الســ  ٢مــــن الصــ
و  ٦٠والطرائف لابـن طـاووس ص ١٣٩وسعد السعود ص ٩٦و  ٩٥و  ٩٤وينابيع المودة ص ٣٦٢ص ١وحبيب السير ج ٣٢٣ص

ـــــرار ج ٥١٤ ـــة الأبــ ـــ ـــــد ص ١٦٠ص ٢وحليـ ــــز الفوائــ ــــة ج ١٣٧وكنـــ ـــــيرة الحلبيـــ ـــة(و  ٣٢٠و  ٣١٩ص= =  ٢والســ  ٢ج) ط دار المعرفـــ
ــازاني ج ٦٤٢ص ـــرح المقاصــــد للتفتــ ـــردوس الأخبــــار ج ٢٩٨ص ٥وشـ  ٨ومجمــــع البيـــــان ج ٩١ونفحــــات اللاهــــوت ص ٤٥٥ص ٣وفـ
ـــوار ج ٣٤٣ص ــار الأنـــــ ـــ ـــــوبى ج ٢٠٥ص ٢٠وج  ٩٦و  ٩١ص ٤١وج ٢و  ١ص ٣٩وج ١٦٥ص ٣٦وبحـــ جرة طـــ ــ ـــ  ٢٨٧ص ٢وشـــ

ــافلين ص ـــه الغـــ ـــدير ج ٥٢وتنبيــ ــان ص ١٤٨ص ١وكشـــــف الغمـــــة ج ٢٠٦ص ٧والغــ  ٦٩٠ص ٢و�ويـــــل الآ�ت ج ٦٢٧و�ـــــج الإيمـــ
 ١٦٦ومنهــاج الكرامــة ص ٣٦١و  ٣٣٨للهمــداني ص) (والإمــام علــي بــن أبي طالــب  ٤٧٢ص ١حــار جومســتدرك ســفينة الب

عن بعض من تقدم، وعن حياة الحيوان  ٤٠٣ص ١٦وج  ٥ص ٦وج  ٨ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٣١٢ومشارق أنوار اليقين ص
وتجهيـز  ٣٢٧ص) مخطـوط(وروضـة الاحبـاب للدشـتكي  ١١٤ص) مخطـوط(�ايـة العقـول : وعن المصادر التالية ٢٧٤ص) ط القاهرة(

 ٢٦ومناقـــب علـــي ص ٥٧و�ريـــخ آل محمد لبهجـــت أفنـــدي ص ٢٦ومفتـــاح النجـــاة ص ١٦٣و  ٤٠٧ص) مخطـــوط(الجـــيش للـــدهلوي 
 .٨٤ووسيلة النجا ص

    



٨١ 

 .)١(أبشر � علي، فلو وزن عملك اليوم بعمل أمتي لرجح عملك بعملهم: وفي نص آخر عن ابن مسعود
____________ 

 ٢وشــجرة طــوبى ج ١٢ص) هـــ١٤١١ط ســنة (وشــواهد التنزيــل  ٢٨٤و  ٢٨١ص ١ج) ط دار الأســوة(و  ٩٤ينــابيع المــودة ص -١
 ٥٢ص ٣وجوامـــع الجـــامع ج ١٣٧وكنـــز الفوائـــد ص ٤٣٩ص ٧ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٢١٦ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ٢٨٩ص

وشـرح إحقـاق الحـق  ٢٧٥ص ٤وغاية المرام ج ٤٥٢ص ٢الآ�ت ج=  =و�ويل  ١٣٢ص ٨ج) ط مؤسسة الأعلمي(ومجمع البيان 
 .٢٣٤ص ٣١وج ٥٨٤ص ٢١وج ٦٢٥و  ١٤٠ص ٢٠وج ٤٠٥ص ١٦ج) الملحقات(
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. وذلك أنـه لم يبـق بيـت مـن بيـوت المشـركين إلا وقـد دخلـه وهـن بقتـل عمـرو: "زاد ا�لسي والطبرسي قوله
 .)١("عمرو ولم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا وقد دخله عز بقتل

 :ونقول
إن قيمـــة العمـــل ليســـت بمواصـــفاته الماديـــة، ولا بكـــبره وصـــغره، ولا بقوتـــه وضـــعفه، ولا بكثرتـــه وقلتـــه، ولا 

 ..بشكله الظاهر، من حيث الجمال، وصفاء الألوان
ه لن فالحديد مهما كثر وكبر، وازداد صلابةً، واتخذ اشكالاً جميلة ومتناسقة، واتخذ ألوا�ً لامعة وبديعة، فإن

 .تكون له قيمة الذهب أو الماس
 .بل قيمته بخصوصيته الكامنة فيه، وبحقيقة جوهره، وشرف عنصره

أن الله سبحانه قد أنزل سورة قرآنية في الثنـاء علـى أهـل البيـت هـي سـورة هـل أتـى، : ولأجل ذلك نلاحظ
مـا أنـه تعـالى أنـزل آيـة الولايـة لـتعلن تصدقوا �قراص من شعير على مسكين ويتيم وأسـير، ك" "�رد أ�م 

 أعظم وأجل مقام بعد مقام النبوة ) (لأمير المؤمنين 
____________ 

وشــواهد  ٢ص ٣٩وج ٢٠٥ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ١٣٢ص ٨ج) ط مؤسســة الأعلمــي(و  ٣٤٣ص ٨مجمــع البيــان ج: راجــع -١
 .٢٩٨ص ١٦وتفسير الميزان ج ١٣٧ص وكنز الفوائد للكراجكي ١٢ص ٢ج) هـ١٤١١ط سنة (التنزيل 
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الخاتمــة، ولــه مســاس بمصــير البشــر إلى يــوم القيامــة، في خصــوص مناســبة تصــدقه بخــاتم وهــو راكــع علــى ســائل 
 .دخل المسجد

وتخلد ذكـره إلى يـوم يبعثـون، �ـرد تصـدقه ببضـعة دراهـم، لينـاجي ) (وتنزل آية أخرى لتثني على علي 
 )..(رسول الله 

إن القــرآن نــزل أيضــاً .. وكــذلك الحــال حــين تصــدق بــدرهم لــيلاً ودرهــم �ــاراً، وبــدرهم ســراً ودرهــم جهــراً  فــ
 ..�لثناء عليه صلوات الله وسلامه عليه من أجل ذلك

أنـه تعـالى يؤكـد علـى الخطـورة القصـوى لـبعض الأمـور الـتي يظـن النـاس أ�ـا ليسـت بـذات : وفي المقابل نجـد
 ..ة، فيذكر أن عدم الحض على طعام المسكين هو من سمات من يكذب بيوم الدينأهمي

وقد يـدخل في هـذا السـياق كشـاهد أو مؤيـد أن بعـض الأعمـال يـذكر لهـا في الأخبـار مقـادير متفاوتـة مـن 
طـوة يخطوهـا مثلاً حَجَّـة، و�رة يكـون ثـواب كـل خ) (الثواب، فتارة يكون ثواب ز�رة قبر الإمام الحسين 

أن لدرجــة الإخــلاص ومــا يكتشــف الفعــل مــن مشــقات ومخــاوف وغيرهــا مدخليــة في : ممــا يعــني.. الزائــر حَجَّــة
وربمـا تخضـع المثوبـة والعقوبـة لخصوصـيات تضـاف إلى نفـس العمـل، فقـول الحـق محبـوب للمـولى، . مقدار المثوبة

 ..هوله مثوبة معينة، لكنه إذا كان أمام سلطان جائر، زادت مثوبت
وقــد تزيــد المثوبــة بســبب أحــوال أخــرى لهــا مدخليــة في ز�دة الأثــر، فلــو أن عمــرو بــن عبــد ود، وهــو فــارس 

ولكنـه .. قتل في بدر أو مات من جراحته فيها، لم يمنع ذلـك مـن أن تغـزو قـريش المسـلمين.. جيوش الأحزاب
 حين قاد 
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أن هـذه : ممـا يعـني.. غزو المسلمين بعدها جيش الأحزاب، وقتل في الخندق أدى ذلك إلى عجز المشركين عن
أفضـل مـن ) (الضربة قد غـيرت مجـرى الأحـداث بصـورة أساسـية، غـير أن الأسـاس في اعتبـار ضـربة علـي 

عبــــادة الثقلــــين هــــو درجــــة الصــــفاء والنقــــاء، والإخــــلاص فيهــــا، وقيمتهــــا في ذا�ــــا، وشــــرف عنصــــرها، وارتقــــاء 
 ..جوهرها

 :تيميةتمحلات وتعصبات ابن 
قتل علي لعمرو أفضل من عبـادة الثقلـين، ونحـوه، مـن الأحاديـث الموضـوعة، : وقد اعتبر ابن تيمية حديث

بـل ولا . التي ليس لها سند صحيح، ولم يروه أحد من علماء المسلمين في شـيء مـن الكتـب الـتي يعتمـد عليهـا
 .يعُرف له أسناد صحيح ولا ضعيف

، فإنـــه لا يجـــوز أن يكـــون قتـــل كـــافر أفضـــل مـــن عبـــادة الجـــن )(وهـــو كـــذب لا يجـــوز نســـبته إلى النـــبي 
 . والإنس، فإن ذلك يدخل فيه عبادة الأنبياء

. وقــد قتُــل مــن الكفــار مــن كــان قتلــه أعظــم مــن قتــل عمــرو، مثــل أبي جهــل وعقبــة بــن أبي معــيط، وشــيبة
 .)١(وقصته في الخندق لم تذكر في الصحاح

____________ 
وســـيرة الرســـول  ٦٤٣ص ٢ج) ط دار المعرفـــة(و  ٣٢٠ص �٢ختصـــار، والســـيرة الحلبيـــة ج ١٧٢و  ١٧١ص ٤منهـــاج الســـنة ج -١
وأعيــان الشــيعة  ٣٧و القــول الصــراح في البخــاري وصــحيحه الجــامع للأصــبهاني ص ٢٢٠ص) م١٩٦٨ط دار الفكــر للجميــع سنـــة (
 .٣٩٧و  ٢٦٤ص ١ج
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 .)١("قبح الله رافضياً افتراه: "فضل من عبادة الثقلينضربة علي أ: أما الذهبي، فقال عن حديث
 : ونقول

فيــه نظــر، لأن قتــل هــذا  : "رد الحلــبي اســتبعاد أن تكــون ضــربة عمــرو أفضــل مــن عبــادة الثقلــين بقولــه: أولاً 
 .)٢("كان فيه نصرة للدين، وخذلان للكافرين

نـــاجر، وصــاروا يظنـــون الظنـــون أنـــه إذا كانـــت قــد زاغـــت الأبصـــار، وبلغــت القلـــوب الح: ونزيــد علـــى ذلــك
ـــارزة عمـــرو، خوفـــاً ورعبـــاً، وكـــانوا كـــأن علـــى . الســـيئة �� ســـبحانه وإذا كـــان المســـلمون قـــد أحجمـــوا عـــن مب

 .رؤوسهم الطير
وإذا كان عمـرو هـو فـارس الأحـزاب، الـذين هـم ألـوف كثـيرة، وقـد جـاؤوا لاستئصـال المسـلمين، وهـم قلـة، 

من جانب، وغطفان من جانب، وكانوا في أشد الخوف على نسـائهم وقد جاءهم اليهود من جانب، وقريش 
 .وذراريهم

 وإذا كان المنافقون لا �لون جهداً في تخذيل الناس، وصرفهم عن 
____________ 

 .٦٤٣ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٢٠ص ٢والسيرة الحلبية ج ٣٢ص ٣تلخيص مستدرك الحاكم للذهبي ج -١
 .٣٩٧و  ٢٦٥ص ١وأعيان الشيعة ج ٦٤٣ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٢٠ص ٢السيرة الحلبية ج -٢
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لم يبـق معـه سـوى : في قلـة قليلـة، لا تزيـد علـى ثـلاث مئـة رجـل، بـل قيـل) (الحرب، حتى أصـبح الرسـول 
 .اثني عشر رجلاً 

 ..وإذا كان الجوع والبرد يفتكان في المسلمين، ويضعفان من عزائمهم
ــك، فمــن الطبيعــيإذا كــان ذ.. نعــم أن يكــون قتــل هــذا الكــافر فيــه حيــاة الإســلام، وانتعــاش المســلمين، : ل

وفيــه خــزي الأحــزاب، وفشــلهم، ولاســيما وأن النصــر كــان بســبب قتــل عمــرو كمــا ربمــا نشــير إليــه فيمــا �تي إن 
 ..شاء �
متـه واعتبـاره، إذ أما �لنسبة لضعف سند الحديث، وعـدم ذكـره في الصـحاح، فـلا يقلـل ذلـك مـن قي: �نياً 

 .ما أكثر الأحاديث الصحيحة، والمتواترة التي لم تذكر في كتب الصحاح
 "."وقد عرفنا تعصب أصحاب الصحاح على علي وأهل بيته 

قول ابـن تيميـة لـيس لـه سـند ضـعيف ولا صـحيح، يكذبـه روايـة المسـتدرك لهـذا الحـديث عـن �ـز بـن : �لثاً 
 .)١(�ز بن حكيم أحاديثه صحاح: ة، عن أبيه، عن جده، وقد قال أبو داودحكيم بن معاوية بن حيد

 .وهذا يسقط سائر دعاوى ابن تيمية حول سند هذا الحديث
____________ 

ـــال ص -١ ـــذيب الكمــ ــــة تـــــذهيب �ــ ــــال ج ٣٨١خلاصـ ــــذيب الكمـ ـــلام للـــــذهبي ج ١٧٣ص ٢٨و�ـ والـــــوافي  ٧٩ص ٩و�ريـــــخ الإســ
 .الرجال والتراجم وراجع سائر كتب ١٩٣ص �١٠لوفيات ج
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 :شهادة حذيفة
أتيـــت : حـــدثنا أبـــو هـــارون العبـــدي، عـــن ربيعـــة الســـعدي، قـــال: روى قـــيس بـــن الربيـــع، قـــال: "قـــال المفيـــد

: ومناقبـه، فيقـول لنـا أهـل البصـرة) (� أ� عبد الله، إ� لنتحـدث عـن علـي : حذيفة بن اليمان، فقلت له
 !هل أنت محدثي بحديث فيه؟). (إنكم تفرطون في علي 
فوالـــذي نفســـي بيـــده، لـــو وضـــع جميـــع أعمـــال )! (� ربيعـــة، ومـــا تســـألني عـــن علـــي : فقـــال حذيفـــة

في ) (في كفــة الميــزان، منــذ بعــث الله محمداً إلى يــوم النــاس هــذا، ووضــع عمــل علــي ) (أصــحاب محمد 
 . على جميع أعمالهم) (الأخرى لرجح عمل علي الكفة 

 . هذا الذي لا يقام له ولا يقعد: فقال ربيعة
وأيـــن كـــان أبـــو بكـــر، وعمـــر، وحذيفـــة، وجميـــع أصـــحاب محمد ! وكيـــف لا تحمـــل؟: � لكـــع: فقـــال حذيفـــة

فإنــه بــرز إليــه ! ؟)(ا خــلا عليــاً يــوم عمــرو بــن عبــد ود دعــا إلى المبــارزة، فــأحجم النــاس كلهــم مــ) (
 .وقتله الله على يده

ــــذي نفــــس حذيفــــة بيــــده، لعملــــه ذلــــك اليــــوم أعظــــم أجــــراً مــــن عمــــل أصــــحاب محمد  إلى يــــوم ) (وال
 .)١(القيامة

____________ 
وشــــرح �ـــج  ٥٠٤المصطـفــــى ص وســــيرة ٢٠٤ص ١وكشـــف الغمـــة للأربلـــي ج ١٠٣ص ١ج) ط دار المفيـــد(و  ٥٥الإرشـــاد ص -١

 ١ج) ط مؤسســـة آل البيـــت لإحيـــاء الـــتراث(و  ١٩٥ص) ط دار المعرفـــة(وإعـــلام الـــورى  ٦١و ٦٠ص= =  ١٩البلاغــــة للمعــــتزلي ج
ــوار ج ٣٧٩ص ــرح الأخبـــــار ج ٢٥٠و  ٢٤٩و�ـــــج الحـــــق ص ٣ص ٣٩وج ٣٠٤ص ٣٤وج ٢٥٧و  ٢٥٦ص ٢٠وبحــــار الأنــ  ١وشـــ
 ١للكـــوفي ج) (ومناقـــب الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ١٦٥والـــدر النظـــيم ص ٥٩٨و  ٢٦٥ص ١وأعيـــان الشـــيعة ج ٣٠٠و ٢٢٩ص
 .١٣٤وكشف اليقين ص ١٥٨ص ٢وحلية الأبرار ج ٢٢٢ص
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 :شهادات ومواقف أخرى
 : قال المعتزلي

 جليلـة، وأعظـَمُ : فأما الخرجة التي خرجها يوم الخندق إلى عمرو بـن عبـد ود، فإ�ـا أجـلُّ مـن أن يقـال"ـ  ١
 . عظيمة: من أن يقُال

علــي أم أبــو : أيمــا أعظــم منزلــة عنــد الله: ـ ومــا هــي إلا كمــا قــال شــيخنا أبــو الهــذيل، وقــد ســأله ســائل ٢
 !بكر؟

� ابـــن أخـــي، والله، لمبـــارزة علــي عمـــرواً يـــوم الخنـــدق تعــدل أعمـــال المهـــاجرين والأنصـــار وطاعـــا�م  : فقــال
 . كلها، وتربي عليها، فضلاً عن أبي بكر وحده

 .)١(..ـ وقد روي عن حذيفة بن اليمان ما يناسب هذا، بل ما هو أبلغ منه الخ ٣
 بقتل عمرو يوم ) (لو قسمت فضيلة علي : وعن حذيفة

____________ 
وبحــار الأنــوار  ٥٠٣وســيرة المصــطفى ص ٨ص ٦ج) الملحقــات(وعنــه في إحقــاق الحــق  ٦٠ص ١٩شــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج -١
 .٣ص ٣٩وج ٢٧٣ص ٢٠ج
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 .)١(الخندق بين المسلمين �جمعهم لوسعتهم
لقد ضَرَبَ علـي ضـربة مـا كـان في الإسـلام أعـزّ منهـا ـ يعـني ضـربة عمـرو بـن : ـ وقال أبو بكر بن عياش ٤

 .)٢(عبد ود ـ ولقد ضُرِبَ علي ضربة ما ضرب الإسلام أشأم منها ـ يعني ضربة ابن ملجم لعنه الله
مـا شـبهت قتـل علـي عمـرواً إلا بقولـه : يحـيى بـن آدم ـ عـن جـابر بـن عبـد الله الأنصـاريـ وقـال الحـافظ  ٥
 .)٤(")٣()َ�هَزَُ�وهُْم بإِذِْنِ االلهِ وََ�تَلَ دَاودُُ جَا�وُتَ (: تعالى

____________ 
 ٥٩٨ص ٤وأعيـــان الشـــيعة ج ٣٣٣والعثمانيـــة للجـــاحظ ص ٢١٢ص ٧والغـــدير ج ٢٨٤ص ١٣شـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج -١

 .٦٢٦ص ٢٠ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق 
 ٢٠٥ص ١وكشف الغمة للأربلـي ج ١٠٥ص ١ج) ط دار المفيد(و  ٦١والإرشاد ص ٦١ص ١٩شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٢

ومناقــب  ٩١ص ٤١وج ٢٥٨و  ٢٠٦ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ١٣٣ص ٨ج) ط مؤسســة الأعلمــي(و  ٣٤٤ص ٨ومجمــع البيــان ج
 ١وأعيـــان الشـــيعة ج ٢٣٧ص ١١وقـــاموس الرجـــال للتســـتري ج ٣٢٧ص ٢ج) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ١٣٨ص ٣آل أبي طالـــب ج

 .١٦٥والدر النظيم ص ٣٩٧و  ٢٦٥ص
 .من سورة البقرة ٢٥١الآية  -٣
ــــاد ج -٤ ــــبل الهــــــدى والرشــ ــــد ص ٣٧٩ص ٤سـ ــاد للمفيــ ـــد(و  ٦٠والإرشـــ ــــلي ج ١٠٢ص ١ج) ط دار المفيـــ ـــة للأربـــ ــــف الغمــــ  ١وكشـ
ط مؤسسـة آل (و  ١٩٦ص) ط دار المعرفة(وتلخيصه للذهبي �امشه، وإعلام الورى  ٣٤ص= =  ٣اكم جوالمستـدرك للح ٢٠٥ص

ــار الأنـــــوار ج ٣٨٢ص ١ج) البيـــــت ـــيرة النبويـــــة لـــــدحلان ج ٩١ص ٤١وج ٤ص ٣٩وج ٢٥٦ص ٢٠وبحـــ ــج  ٧ص ٢والســ ـــرح �ـــ وشــ
وكنـــز الفوائـــد  ١٧١ص) الإســـلامي ط مركــز النشـــر(و  ١٠٦والمناقـــب للخـــوارزمي ص ٦٢و  ٦١ص ١٩البلاغــة للمعتـــزلي الشـــافعي ج

ــة(و  ١٣٧ص ٣ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ١٣٨للكراجكـــي ص و  ٢٦٤ص ١وأعيـــان الشــــيعة ج ٣٢٦ص ٢ج) ط المكتبــــة الحيدريـ
 .١٦٤والدر النظيم ص ٣٩٦

    



٩٠ 

 .)١(ما أكرمك قر�ً : ـ وروي أن عمرواً قال لعلي ٦
 :لا �كل ثمن الموتى

يشـترون جيفـة عمـرو بـن ) (بعـث المشـركون إلى رسـول الله و : قـال ابـن إسـحاق ـ كمـا رواه البيهقـي ـ 
 .عبد ود بعشرة آلاف
 .)٢(هو لكم، لا �كل ثمن الموتى): (فقال رسول الله 
____________ 

 .٩٠ص ٤١وبحار الأنوار ج ٣٢٥ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ١٣٦ص ٣مناقب آل أبي طالب ج -١
) ط دار المعرفـــة(و  ٣٢٠ص ٢والســيرة الحليبـــة ج ٧ص ٢والســـيرة النبويــة لـــدحلان ج ٣٧٩ص ٤ســـبل الهــدى والرشـــاد ج: جــعرا -٢
 ٩٠ص ٤١ج ٢٠٥ص ٢٠وبحار الأنـوار ج ١٧١ص ١ج) ط المكتبة الحيدرية( ١٩٨ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٦٤٣ص ٢ج

 . ٢٦٤ص ١وأعيان الشيعة ج
وتفســير  ١٣٣ص ٨ومجمــع البيــان ج ٢٣٢للطباطبــائي ص" = = "ســنن النـــبي و  ٥٧٥ص ٧مســتدرك ســفينة البحــار ج: وراجــع
 ١٢٢ص ٤ج) ط دار إحيـاء الـتراث العـربي( ١٠٧ص ٤والبدايـة والنهايـة ج ١٥٦ص ٢١وتفسـير الآلوسـي ج ٢٩٨ص ١٦الميزان ج

 .٢٠٥ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج

    



٩١ 

 .)١(بين المشركين، يعتزونه، فأرسلوا يطلبون جثمانه أنه كان عظيماً : ويظهر: "وقال أبو زهرة
. �لنسبة لجيفـة نوفـل بـن عبـد الله بـن المغـيرة، ونكـاد نشـك في صـحة ذلـك: وقد ذكرت نفس هذه الحادثة

ولعــل الــزبيريين قــد حرفــوا مــا قيــل عــن جيفــة عمــرو ليكــون لصــالح جيفــة نوفــل، �ــدف تضــخيم شــأن نوفــل، 
أن الـزبير قـد قتـل نـوفلاً قـد راجـت علـى : د، زعمـاً مـنهم أن روايـتهم المكذوبـةليصبح أهم من عمـرو بـن عبـد و 

 .الناس
 .أيضاً هو الذي قتل نوفلاً وغيره كما سيأتي) (مع أن علياً 

أن يكون بنو مخـزوم قـد طلبـوا جيفـة صـاحبهم، ليرفعـوا مـن شـأنه حـتى لا يكـون أقـل : وإن كنا نحتمل أيضاً 
 .من عمرو
 :ئكة بقتل عمروفرح الملا

قــل : ، وقــال)(عمــرو بــن عبــد ود أعطــى ســيفه الحســن ) (لمــا قتــل علــي ): (عــن الصــادق 
 .لأمك تغسل هذا الصيقل

____________ 
 .٩٣٨ص ٢خاتم النبيين ج -١

    



٩٢ 

 !أليس قد غسلته الزهراء؟: نقطة لم تنقَ، قالـ وفي وسطه ) (عند النبي ) (فردَّه ـ وعلي 
 . نعم: قال
 !فما هذه النقطة؟: قال

 .� علي، سل ذا الفقار يخبرك): (قال النبي 
 !أليس قد غسلتك الطاهرة، من دم الرجس النجس؟: فهزه، وقال

عمرو بن عبـد ود، فـأمرني ربي  بلى، ولكنك ما قتلت بي أبغض إلى الملائكة من: فأنطق الله السيف فقال
 .)١(فشربت هذه النقطة من دمه، وهو حظي منه، فلا تنتضيني يوماً إلا ورأته الملائكة وصلَّت عليك

 :نقول
ومجرد الإستبعاد، والإعـلان �نكارهـا، لا يكفـي، لأن الجـواب علـى . ليس لدينا ما ينفي صحة هذه الرواية

ورد فيها، فإن علينا أن نكل علم ذلك إلى أهله، مـا دام أنـه لا  ذلك هو أنه حين يصعب علينا فهم بعض ما
 .يمس أساس العقيدة، ولا يؤثر على الضوابط والمرتكزات العامة للبحث العلمي الرصين

____________ 
 ٢وشــجرة طــوبى ج ١٩ص ٢ومدينــة المعــاجز ج ٢١٦و  ٢١٥ص ١والخــرائج والجــرائح ج ١٥٠و  ٢٤٩ص ٢٠بحــار الأنــوار ج -١
 .٢٨٩ص

    



٩٣ 

 !:أين المخلصون؟
كالمقــداد، : أيــن كــان المخلصــون الأوفيــاء، والأبــرار الأتقيــاء مــن أصــحاب خــاتم الأنبيــاء: ويبقــى هنــا ســؤال

 !�لجنة؟) (بمبارزة عمرو بن عبد ود، وقد وعدهم ) (وعمار وسواهما عن إجابة طلب رسول الله 
 : ونجيب

ح الروا�ت بحضور هؤلاء الأشخاص بين ذلك الجمع، فلعلهم غابوا لأعذار مختلفـة، كـالمرض، لم تصر : أولاً 
 .والسفر، ولعل بعضهم بقي في المدينة لحراستها من بني قريظة

على أبواب الخندق الثمانية لحراستها أشخاصاً مـن قبائـل شـتى، كمـا أن مـن ) (لقد رتب النبي : �نياً 
فلعـل .. أن يكون للجيش المرابط حراس يمنعون الأعداء من الإيقـاع �لمسـلمين علـى حـين غفلـة مـنهم الطبيعي

 ..هؤلاء المخلصين كانوا من هؤلاء، أو من أولئك
، وفـيهم الطـامحون والطـامعون، )(هو أن معظم المسلمين كانوا عند رسول الله : ولكن مما لا شك فيه
مــــنهم مبارزتــــه، فلــــم ) (وقــــد تحــــداهم عمــــرو ومــــن معــــه، وطلــــب النــــبي .. العريضــــة وأصــــحاب الــــدعاوى
 ..يستجب منهم أحد

لم يكــن هــؤلاء الــذين تــذكر أسمــاؤهم يــدَّعون، ولا كــان أحــد يــدَّعي لهــم أ�ــم يقــدرون؛ علــى مواجهــة : �لثــاً 
صــافهم بصــفات معينــة، الــتي منهــا العلــم كمــا أ�ــم لا يرشــحون أنفســهم لمقامــات تفــرض ات. عمـرو بــن عبــد ود

 الشامل، 
    



٩٤ 

 .والعصمة، والشجاعة التي تفوق شجاعة البشر كلهم
 :وقتل عمرو بن عبد ود.. الخوارج
 :لعمرو، ثم قال) (وقد أورد الحاكم النيسابوري العديد من الأحاديث عن قتل علي .. هذا

يــث المســندة، وممــا عــن عــروة بــن الــزبير، وموســى بــن قــد ذكــرت في مقتــل عمــرو بــن عبــد ود مــن الأحاد"
أن عمــرو بــن عبــد ود لم : عقبــة، ومحمد بــن إســحاق بــن يســار مــا بلغــني، ليتقــرر عنــد المنصــف مــن أهــل العلــم

 ). (يقتله، ولم يشترك في قتله غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
إن محمد بــن مســلمة أيضــاً ضــربه ضــربة، : مــن الخــوارج وإنمــا حملــني علــى هــذا الإستقصــاء فيــه قــول مــن قــال

 . وأخذ بعض السلب
 . ووالله، ما بلغنا هذا من أحد من الصحابة والتابعين �

وهذا جوابه لأمير . إني ترفعت عن سلب ابن عمي، فتركته: يقول ما بلغنا) (وكيف يجوز هذا وعلي 
 .انتهى" )١()(رسول الله  المؤمنين عمر بن الخطاب بحضرة

وهـذا هـو المتوقـع مـنهم، ).. (فظهر أن الخـوارج كـانوا يتعمـدون وضـع الحـديث الـذي يسـيء إلى علـي 
 إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن �خذون دينكم، : "فقد �ب شيخ منهم ورجع عن مقالتهم، فقال

____________ 
 .٣٤ص ٣للحاكم جالمستدرك  -١

    



٩٥ 

 .)١("فإ�َّ كنا إذا هوينا أمراً صير�ه حديثاً 
 .)٢("نبذ الناس حديثهم إ�اماً لهم: "وقال الجوزجاني عن الخوارج في الصدر الأول

 .)٣(!فكيف يروي البخاري إذن عن عمران بن حطان، مادح عبد الرحمان بن ملجم، لقتله عليا؟ً
____________ 

ــزان ج -١ ــة أصــــحاب الحــــديث ص ١٥٦و  ١٢٣والكفايــــة في علــــم الروايــــة للخطيــــب ص ١١و  ١٠ص ١لســــان الميــ  ٧٢و  ٧١وآفــ
والــلآلي  ٣٨والموضــوعات لابــن الجــوزي ص ٧٨ص ١والجــامع لأحكــام القــرآن ج ٩٠وفــتح الملــك العلــى ص ٧وتــذكرة الموضــوعات ص

العتــب : وراجــع ٩٧لتشــريع، للســباعي صوعــن الســنة ومكانتهــا في ا ٢٩وبحــوث في �ريــخ الســنة المشــرفة ص ٤٦٨ص ٢المصــنوعة ج
 .١٢٢الجميل ص

و  ٧١وآفـــة أصـــحاب الحـــديث ص ١٢٣والكفايـــة للخطيـــب ص ١١و ١٠ص ١لســـان الميـــزان ج: وراجـــع ٣٤أحـــوال الرجـــال ص -٢
السنة ومكانتهـا في التشـريع، للسـباعي : عن الأولين، وعن ٢٩وبحوث في �ريخ السنة المشرفة ص ٤٦٨ص ٢واللآلي المصنوعة ج ٧٢
 . ١٢٢العتب الجميل ص: راجع ٣٨الموضوعات لابن الجوزي ص: وعن ٩٧ص
 ٢٨٦ص ١ومســتدرك ســفينة البحــار ج ١٨٦والســقيفة للمظفــر ص ٩٩ص) ط الهــدف للإعــلام والنشــر(العتــب الجميــل : راجــع -٣

ــاري  ٥٨٧و  ٥٧٣للهمــــداني ص) (والإمــــام علــــي بــــن أبي طالــــب  ــة(وفــــتح البــ ــدة  ٢٤٤ص= =  ١٠وج ٤٣٢ص) المقدمــ وعمــ
ــــاري ج ــــواء البيـــــان ج ١٣ص ٢٢القـ ـــلام للـــــذهبي ج ١٢٦ص ٣وأضـ ــة ص ٦٥٤ص ٣و�ريـــــخ الإســ ـــائح الكافيـــ ــتدرك  ٣١والنصــ ومســـ
 ٢٩٣ص ٥والغـــدير ج ٥٣٥والـــنص والإجتهـــاد ص ٧٢وأجوبـــة مســـائل جـــار الله ص ٢٣ومقاتـــل الطـــالبيين ص ١٨ص ١الوســـائل ج

 .٣٩٣ص ٩وج

    



٩٦ 

 .)١("ء أصح حديثاً من الخوارجليس في أهل الأهوا: "وكيف يقول أبو داوود
____________ 

ــــدال ج -١ ـــــزان الإعتــ ـــة(و  ١٠ص ١ميـ ــال ج ٢٣٦ص ٣ج) ط دار المعرفـــ ـــ ــــذيب الكمـ ـــبلاء ج ٣٢٣ص ٢٢و�ــ ـــلام النــــ ــــير أعـــ  ٤وســ
ــخ الإســـلام للـــذهبي ج ١١٣ص ٨و�ـــذيب التهـــذيب ج ٢١٤ص ط الهـــدف للإعـــلام (و  ١٢١والعتـــب الجميـــل ص ١٥٥ص ٦و�ريـ

وسؤالات الآجري لأبي داود  ٥٨٧للهمداني ص) (والإمام علي بن أبي طالب  ٤٣٢ص) المقدمة(ي وفتح البار  ٢٠ص) والنشر
 . ٤٨٩ص ٤٣و�ريخ مدينة دمشق ج ١٥٨والكفاية في علم الرواية للخطيب ص ١١٧ص ٢ج

    



٩٧ 

 : الفصل الرابع
 في �ا�ت حرب الخندق) (علي 

    



٩٨ 

    



٩٩ 

 :قاتل عمرو، وحسل، ونوفل
، وهـو الـذي قتـل نوفـل )١(قتل عمرو بن عبد ود، وابنـه حسـل بـن عمـرو) (أن علياً : ابن هشاموذكر 

 .بن عبد الله أيضاً 
 .)٢(وكبا بنوفل بن المغيرة بن عبد الله فرسه، فلحقه علي فقتله: "قال اليعقوبي

قتلـة أحسـن مـن هـذه � معشـر : إنه لما تورط في الخنـدق جعـل يقـول: وقال الطبرسي، وابن كثير، والطبري
 العرب، فنزل إليه علي فقتله، وطلب 

____________ 
و  ٥٠٢سـيرة المصـطفى ص: وراجع ٧٣٢ص ٣ج) ط مكتبة محمد علي صبيح(و  ٢٦٥ص ٣السيرة النبوية لابن هشام ج: راجع -١

ــة جعنـــه والبدا ٥٠٣ ــة لابـــن كثـــير ج ١٣٣ص ٤ج) ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(و  ١١٦ص ٤يـــة والنهايـ  ٢٢٢ص ٣والســـيرة النبويـ
: وراجـــع ٤٩٢ص ١و�ريـــخ الخمـــيس ج ١٩٨و  ١٩٨ص ١وكشـــف الغمـــة للأربلـــي ج ٣٢ص ٢ق ٢والعـــبر وديـــوان المبتـــدأ والخـــبر ج

 . ١٧٩ص �١٧اية الأرب ج
 . ٢٦٦ص ١افل ج�جة المح: وراجع ٥٠ص �٢ريخ اليعقوبي ج -٢

    



١٠٠ 

 .)١(المشركون رمَِّتَه، فمكنهم من أخذه
 . )٢(ضربه �لسيف فقطعه نصفين) (أنه : وذكرت بعض المصادر
 أن علياً طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه، : وذكر ابن إسحاق

____________ 
 ٣٨٠ص ٤وســبل الهــدى والرشــاد ج ٢٤٠ص ٢ج) الأعلمــيط مؤسســة (و ) ط مطبعــة الإســتقامة(�ريــخ الأمــم والملــوك : راجــع -١

ـــخ الخمــــيس ج ــوار ج ١٣٧ص ٣ومناقــــب آل أبي طالــــب ج ٤٨٨و  ٤٨٧ص ١و�ري ــاتم  ٢٧٤ص ٢٠وج ٩٠ص ٤١وبحــــار الأنــ وخــ
و  ٣١٥ص ٢والســيرة الحلبيــة ج ١٢٣ص ٤ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(و  ١٠٧ص ٤والبدايــة والنهايــة ج ٩٣٨ص ٢النبيــين ج

والسـيرة النبويـة لـدحلان  ٢٣١ومحمد رسول الله لمحمـد رضـا ص ٥٠٢وسيرة المصطفى ص ٣٢٠وراجع ص ٦٣٧ص ٢ج) ط دارالمعرفة(
والســيرة النبويــة  ٣٦٢ص ١وحبيــب السـير ج ٢٦٧ص ١و�جــة المحافـل ج ٦٤ص ١٩وشـرح �ــج البلاغـة للمعتــزلي ج ٥و  ٧ص ٢ج

 ٨وتفســير الثعلــبي ج ١٩٥وإعــلام الــورى ص ٢٠٤ص ١وكشــف الغمــة للأربلــي ج ٦٠والإرشــاد للمفيــد ص ٢٠٦ص ٣لابــن كثــير ج
 .١٦ص
ــــيس ج -٢ ــخ الخمـــ ــــ ـــة ج ٤٨٨و  ٤٨٧ص �١ريـ ـــ ــــيرة الحلبيـ ـــة(و  ٣١٥ص ٢والســـ ـــ ــيعة ج ٦٣٧ص ٢ج) ط دارالمعرفـ ــــ ــان الشـ ـــ  ١وأعيــ
 .٣٩٦ص

    



١٠١ 

 .)١(فمات في الخندق
ـــــبي الأعظـــــم : وزعـــــم بعضـــــهم ـــــذي قتلـــــه، وقـــــد ذكـــــر� في كتابنـــــا الصـــــحيح مـــــن ســـــيرة الن ـــــزبير هـــــو ال أن ال

 .)٢(أن ذلك لا يصح، وذكر� بعض ما يفيد في ذلك): (
 ):(الهاربون من علي 

إن الـزبير قـد ضـرب : ، وقـالوا)(وقد هرب ضرار بن الخطاب الفهري، وهبيرة بن وهب من وجه علي 
 .هبيرة آنئذٍ حتى فلق هامته

 :ونقول
 : ما يلينحن نشك في صحة ذلك، استناداً إلى

ـ لــو كــان الــزبير قــد ضــرب هبــيرة �لســيف حــتى فلــق هامتــه، فــاللازم أن يكــون قــد قتُــل، مــع أن الجميــع  ١
 . متفقون على أنه لم يقتل آنئذٍ 

لحـق هبــيرة فـأعجزه، وضـرب قربـوس سـرجه، فســقطت درع  ) (أن عليـاً : ـ ذكــرت بعـض النصـوص ٢
 كانت عليه، وفر عكرمة، 

____________ 
ومســتدرك ســفينة البحــار  ٢٠٥ص ٢٠ج= = وبحــار الأنــوار ١٣٣ص ٨ج) ط مؤسســة الأعلمــي(و  ٣٤٣ص ٨مجمــع البيــان ج -١
 ٤ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(والبدايــة والنهايــة  ١٥٦ص ٢١وتفســير الآلوســي ج ٢٩٨ص ١٦وتفســير الميــزان ج ٥٧٥ص ٧ج
 .٢٠٥ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ١٢٢ص
 .فما بعدها ١٦١ص ١١ج) (حيح من سيرة النبي الأعظم الص: راجع -٢

    



١٠٢ 

 .)١(وهرب ضرار
. ثم حمـل ضـرار بـن الخطـاب وهبـيرة علـى علـي، فأقبـل علـي عليهمـا: ـ ويفصـل ذلـك نـص آخـر، فيقـول ٣

 . )٢(وشاعرهاوكان فارس قريش . فأما ضرار فولى هار�ً ولم يثبت، وأما هبيرة فثبت أولاً، ثم ألقى درعه وهرب
 .)٣(خيل إلي أن الموت يريني صورته: وسئل ضرار عن سبب فراره، فقال

 :، فقال)(أنه اعتذر عن فراره من وجه علي .. ـ ومما يدل على بقاء هبيرة حياً  ٤
  لـعـمــــــــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــــيت ظهــــــــــــــــــــــــراً محمداً 

  وأصـحـابـــــــــــــــــــه جبنـــــــــــــــــــاً ولا خيفــــــــــــــــــة القتــــــــــــــــــلِ     

  
  فلـــــــــــــــــم أجـــــــــــــــــد ولـكـنــــــــــــــــــني قــــــــــــــــــلبت أمــــــــــــــــــري

  لســـــــــــــــــيفي غـنــــــــــــــــــاءً إن وقـفــــــــــــــــــت ولا نبلـــــــــــــــــي    

  
____________ 

ـــد ص: راجــــع -١ ـــاد للمفيـ ــة(ومناقــــب آل أبي طالــــب  ١٠٢ص ١ج) ط دار المفيــــد(و  ٦٠الإرشـ ــ ـــة الحيدريـ  ٣٢٦ص ٢ج) ط المكتبــ
ف الغمـــة للأربلـــي ج ٧٢ص) ا�موعـــة= = (والمستجــــاد مـــن كتــــاب الإرشــــاد   ٤١وج ٢٥٦ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ٢٠٤ص ١وكشـــ

و  ٤٨٧ص ١و�ريـخ الخمـيس ج ١٩٥إعلام الـورى ص: وراجع ١٦٤والدر النظيم ص ٣٩٦و  ٢٦٤ص ١وأعيان الشيعة ج ٩٠ص
 .عن روضة الأحباب ٤٨٨

ــيعة ج ٦٤٤ص ٢ج) ط دار المعرفــــة(و  ٣٢١ص ٢والســــيرة الحلبيــــة ج ٧ص ٢الســــيرة النبويــــة لــــدحلان ج: راجــــع -٢ ــان الشــ  ١وأعيــ
 .٣٩٦ص
 .٤٨٧ص ١ج�ريخ الخميس  -٣

    



١٠٣ 

 ..الأبيات.. الــخ
 ):(ويؤيد قولهم �ن الفرسان قد هاجموا علياً بعد قتله عمرواً، قوله 

  أعـــــــــــــــــــــــلي تـقـتـــــــــــــــــــــــحم الفــــــــــــــــــــــوارس هكـــــــــــــــــــــــذا

  عنـــــــــــــــــــــــي وعـنـهـــــــــــــــــــــــم أخـــــــــــــــــــــــروا أصحـــــــــــــــــــــــابي    

  
 .)١(ولو للحظات جعلته يستحق وسام فارس قريش وشاعرها) (ولعل مواجهة هبيرة لعلي 

 :أنه قال) (عن علي 
  وكـانـــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى الإســـــــــــــــــلام إلـبـــــــــــــــــاً ثـــــــــــــــــلاثة

  فـقـــــــــــــد خـــــــــــــر مــــــــــــن تـلـــــــــــــك الثلاثــــــــــــة واحــــــــــــدُ     

  
ــــــــــــــــم يعـــــــــــــــد ــــــــــــــــيرة ل ــو عـمــــــــــــــــرو هب ــــــــــــــ   وفــــــــــــــــر أب

  ولكـــــــــــــــن أخـــــــــــــــو الحــــــــــــــــرب ا�ـــــــــــــــرب عائـــــــــــــــد    

  
  �ـتــــــــــــــــهم سيــــــــــــــــوف الهنـــــــــــــــد أن يــــــــــــــــقفوا لنـــــــــــــــا

  غــــــــــــــــــــــداة الـتـقـيـنــــــــــــــــــــــا والرمــــــــــــــــــــــاح مصـــــــــــــــــــــائد    

  
الزبير قد ضـرب هبـيرة ـ ونحـن لا نـرى صـحة ذلـك ـ فلعلهـا كانـت ضـربة خفيفـة جرحتـه في رأسـه، فإن كان 

 ..ولم تعقه عن ممارسة الحرب، والطعن والضرب
 كان في الميدان وحده، ) (بل نستطيع أن نؤكد على أن علياً 

____________ 
والعثمانيـــة  ٦٢٤ص ٥وأســد الغابـــة ج ١٩٦٣ص ٤ج) ار الجيـــلط د(والإســـتيعاب  ٢٨٨ص ١٣شــرح �ـــج البلاغـــة للمعتــزلي ج -١

 ٤٧ص ٢وج ٣٧٨ص ١وعيــون الأثــر ج ٧٤١ص ٣ج) ط مكتبــة محمد علــي صــبيح(والســيرة النبويــة لابــن هشــام  ٣٣٦للجــاحظ ص
 .١٢٧ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج

    



١٠٤ 

 ..أما سائر المسلمين فلم يضربوا بسيف، ولا طعنوا برمح أصلاً 
 :أشعار في حرب الخندق

  :في الخندق) (وعنه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ    الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد � الجـمـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل المفضـ

  المسـبـــــــــــــــــــــــــغ المـــــــــــــــــــــــــولي الـــــــــــــــــــــــــعطاء ا�ــــــــــــــــــــــــزلِ     

  
  شكــــــــــــــــــــــــــراً عـلــــــــــــــــــــــــــى تمكينــــــــــــــــــــــــــه لرســـــــــــــــــــــــــوله

ــــــــــــــــلِ      ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــلى الغــــــــــــــــواة الجهُّ   �لنصــــــــــــــــر مـن

  
  كـــــــــــــــــــــــم نعمـــــــــــــــــــــــة لا أستطــــــــــــــــــــــــيع بلوغهـــــــــــــــــــــــا

  جهـــــــــــــــداً ولــــــــــــــــو أعملــــــــــــــــت طاقــــــــــــــــة مِقــــــــــــــــول    

  
  � أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــبح فضـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـتـظــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهراً 

ــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــألت أم لم أســــــــــــــــــــــــأل       من

  
  قــــــــــــــــــد عـايــــــــــــــــــن الأحـــــــــــــــــزاب مــــــــــــــــــن �ييـــــــــــــــــده

ـــــــــــــــــــــان المرســـــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــبي وذي البي ـــــــــــــــــــــد الن   جـن

  
ــظة لـكــــــــــــــــــــل مفــــــــــــــــــــكر   مــــــــــــــــــــا فـيــــــــــــــــــــه مـوعــــــــــــــــــ

  إن كــــــــــــــــــــــــــــان ذا عـقــــــــــــــــــــــــــــل وإن لم يـعــــــــــــــــــــــــــــقل    

  
 :مخاطباً لعمرو بن عبد ود) (وعنه 

  � عمــــــــــــــــرو قــــــــــــــــد لاقيــــــــــــــــت فــــــــــــــــارس �مــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــدامِ عنـــــــــــــــــــــــــد اللقــــــــــــــــــــــــــاء        مـعــــــــــــــــــــــــــاود الأقـ

  
  مــــــــــــــــــن آل هاشــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــناء �هــــــــــــــــــر

  ومهذبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـتـوجـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام    

  
ـــــــــــــــــــــــــه ونصـــــــــــــــــــــــــره ــــــــــــــــــــــــن الإل   يــــــــــــــــــــــــدعو إلى دي

  وإلى الهــــــــــــــــــــــــــــــدى وشرائـــــــــــــــــــــــــــــــع الإســــــــــــــــــــــــــــــلام    

  
ـــــــــــــــــــــــــــق حـــــــــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــــــــد عـضـــــــــــــــــــــــــــب رقـي   بمهن

  ذي رونــــــــــــــــــــق يقــــــــــــــــــــري الـفـــــــــــــــــــــقار حســــــــــــــــــــام    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن جـبـيـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ومحمد فين

  شمــــــــــــــــس تجلـــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال غمـــــــــــــــــام    

  
  والله �صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ديـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ونـبـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــد مـقـــــــــــــــــــــــــــدام       ومعــــــــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــــــــل موحـ

  
    



١٠٥ 

ــــــــــــــــــــــش والـقــــــــــــــــــــــبائل كلهـــــــــــــــــــــا   شــــــــــــــــــــــهدت قـري

  .)١(أن ليــــــــــــــس فــــــــــــــيها مـــــــــــــن يقـــــــــــــوم مقـــــــــــــامي    

  
  :وروي أنه لما قتل عمرواً أنشد  

ـــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــــــــوق الهامَ   ضـربـتــــــــــــــــــــــــه بـالسي

ــة       بـضـربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة صـارمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هـدامَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــلي صـــــــــــــــــــــاحب الصمصامَــــــــــــــــــــــة   أنـ

  وصــــــــــــــــــــاحب الحــــــــــــــــــــوض لـــــــــــــــــــدى القيامَـــــــــــــــــــة    

  
ــلامَة   أخـــــــــــــــــــــــــــــــو رســـــــــــــــــــــــــــــــول الله ذي الـعـــــــــــــــــــــــــــــ

ــة     ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــي العـِمامَ ـــــــــــــــــــــــال إذ عممـن   قـــــــــــــــــــــــد قـ

  
 )٢(أنـت الـذي بـعـدي لـه الإمـامَـة

 :أشعار قيلت في حرب الخندق
  :وقال حسان بن �بت

  عمــــــــــرو بــــــــــن عبــــــــــد يبتغــــــــــي) الفــــــــــتى(أمســــــــــى 

ــــــــــــــــــــــوب يـثــــــــــــــــــــــرب عــــــــــــــــــــــادة لم تنـظــــــــــــــــــــــرَ        بـجـن

  
ــدت ســـــــــــــــــــــيوفنا مشـــــــــــــــــــــهورة ولـقــــــــــــــــــــــد   وجــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــا لم تقصـــــــــــــــــــر     ــدت جـيـادن   ولـقــــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــدر عصـــــــــــــــــبة ــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــداة ب   ولـقــــــــــــــــــد رأي

  ضــــــــــــــــربوك ضـــــــــــــــر�ً غـــــــــــــــير ضـــــــــــــــرب المحســـــــــــــــر    

  
  أصـــــــــــــــــــبحت لا تــــــــــــــــــدعى ليـــــــــــــــــــوم عظيمـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــم أمــــــــــــــــــر منكــــــــــــــــــر     )٣(� عمـــــــــــــــــــرو أو لجسـي
  

  
____________ 

عــن ديـــوان علــي أمـــير  ٩٠و  ٩١و  ٨٩ص ٤١وج ٢٨٠و  ٢٧٩ص ٢٠بحــار الأنــوار ج: راجــع المقطوعــات الــثلاث المتقدمــة في -١
 .١٣٧و ١٣٦ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ١٢٧و  ١٢٦و  ١١٠و  ١٠٩و  ٤٦ص" "المؤمنين 

 ٥٥٣ص ١وأعيان الشيعة ج ٢١٩ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٢٨٩الفصول المختارة ص: وراجع ٨٨ص ٤١بحار الأنوار ج -٢
 .٥٦وتنبيه الغافلين ص

والسيرة النبوية لابن  ٩٨ص ٤١وج ٢٥٩ص ٢٠بحار الأنوار ج: وراجع ١٠٦ص ١ج) ط دار المفيد(و  ٥٦الإرشاد للمفيد ص -٣
والفصول المهمة لابن الصـباغ  ٢٠٥ص ١وكشف الغمة للأربلي ج ٧٤٢ص ٣ج) ط مكتبة محمد علي صبيح(و  ٣٨١ص ٣هشام ج

 ١وأعيـــان الشـــيعة ج ٣١٢ص ٢ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ٣٣٧والعثمانيـــة للجـــاحظ ص ٢٩٣والفصـــول المختـــارة ص ٣٤٤ص ١ج
 :وفي بحار الأنوار عن الإرشاد هكذا= = والبيت الأول فيه  ٢٩٠ص ١٣وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٢٦٥ص

 أمسى الفتى عمرو بن عبد �ظــراكًـيـف العـبـور ولـيـتـه لم يـنـظر 

    



١٠٦ 

 :ابه فتى من بني عامروبعض أهل العلم ينكرها لحسان فأج: قال ابن هشام
ــــــــــــــــــــــــــــــلوننا ــــــــــــــــــــــــــــــتِ الله لا تـقـت   كــــــــــــــــــــــــــــــذبتم وبـي

ــــــــــــــــــافخروا       ولـكـــــــــــــــــــن بســــــــــــــــــيف الهــــــــــــــــــاشميين ف

  
  بــــــــــــــسيف ابـــــــــــــن عبـــــــــــــد الله أحمـــــــــــــد في الوغـــــــــــــا

ــــــــــــــــــــم ذاك فاقصـــــــــــــــــــروا       بـكــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــلي نـلـت

  
ــــــــــــــوا عمـــــــــــــــرو بــــــــــــــن عبــــــــــــــد ببأســــــــــــــكم   ولم تقتل

ــه الـكُـفــــــــــــــــــــــؤُ الهزَِبـــــــــــــــــــــرُ الغَضَـــــــــــــــــــــنفَرُ        ولـكـنــــــــــــــــــــ

  
  الفـــــــــــــــخر طــــــــــــــال بنـــــــــــــــاؤهعـــــــــــــــلي الـــــــــــــــذي في 

ـــــــــــــا فتحقـــــــــــــروا     ـــــــــــــدعوى علين ـــــــــــــلا تكثـــــــــــــروا ال   ف

  
  بـبــــــــــــــــــــــــــدر خـرجـتــــــــــــــــــــــــــم للـــــــــــــــــــــــــبراز فــــــــــــــــــــــــــردكم

  شـيـــــــــــــــــــــــوخ قـريـــــــــــــــــــــــش جهــــــــــــــــــــــرة وتـــــــــــــــــــــــأخروا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــم حمــــــــــــــــــــــــــــزة وعبيـــــــــــــــــــــــــــدة   فـلــــــــــــــــــــــــــــما أتـاهـ

ــــــــــــــــــــــــــطر       وجــــــــــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــــــــــلي بـالمـهـنــــــــــــــــــــــــــد يخـ

  
  نعـــــــــــــــم أكفــــــــــــــاء صـــــــــــــــدق فـــــــــــــــأقبلوا: فقـالـــــــــــــــوا

  إلـيـهــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــراعاً إذ بغـــــــــــــــــــــــوا وتجبــــــــــــــــــــــــروا    

  
  فجــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــــلي جـولــــــــــــــــــــــــة هـاشـمـــــــــــــــــــــــــية

ـــــــــــــــــــــــــــا عتـــــــــــــــــــــــــــوا وتكــــــــــــــــــــــــــبروا     ـــــــــــــــــــــــــــم لمـ   فـدمـرهـ

  
    



١٠٧ 

  فـلـيـــــــــــــــــــس لــــــــــــــــــكم فــــــــــــــــــخر علينـــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــير�

)١(ولــــــــــــــــيس لـكـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــخر نعــــــــــــــــد ونــــــــــــــــذكر    
  

  
لمــا قتــل عمــرواً لم يســلبه، وجــاءت أخــت عمــرو حــتى قامــت عليــه فلمــا رأتــه غــير ) (أن عليــاً : وروي  

علـي بـن أبي طالـب، فأنشـأت هـذين : قتله إلا كفؤ كريم، ثم سـألت عـن قاتلـه، قـالواما : مسلوب سلبه قالت
  :)٢(البيتين

ــيرُ قـاتلــــــــــــــه ــــــــــــــو كــــــــــــــان قـاتـــــــــــــــلَ عمـــــــــــــرو غــــــــــــ   ل

  لكـنـــــــــــــــــت أبـكـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــليه آخــــــــــــــــر الأبــــــــــــــــدِ     

  
ـــــــــــــــــه   لـكـــــــــــــــــن قـاتـــــــــــــــــل عـمـــــــــــــــــرو لا يعــــــــــــــــاب بــ

ــــــــــد     ــــــــــديماً بيضــــــــــةَ البل ــــــــــدعى ق )٣(مــــــــــن كــــــــــان ي
  

  
 ! من ذا الذي اجترأ عليه؟: لما نعي عمرو إلى أخته قالت: ولكن نصاً آخر يقول

____________ 
وبحـار  ٢٠٦ص ١وكشـف الغمـة للأربلـي ج ٢٩٣والفصـول المختـارة ص ١٠٧ص ١ج) ط دار المفيـد(و  ٥٦الإرشاد للمفيـد ص -١

و  ٢٦٦ص ١وأعيان الشيعة ج ٣١٢ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٩٩و  ٨٠ص ٤١وج ٢٥٩ص ٢٠وج ٢٩١ص ١٩الأنوار ج
 .١٦٦والدر النظيم ص ٢٩٩

ـــخ الخمــــيس ج -٢ ـــير ج ٤٨٨ص �١ريـ ـــداني ص) (والإمــــام علــــي بــــن أبي طالــــب  ٣٦٢ص ١وحبيــــب السـ ــرح  ٦٤٩للهمـ وشــ
 .عن �ريخ الخميس ٢٨ص ١٨وج ٢٦ص) مخطوط(عن مفتاح النجا للبدخشي  ٣٨١ص ٨ج) الملحقات(إحقاق الحق 

ـــد(و  ٥٧ص الإرشــــاد للمفيـــــد -٣ ـــة ج ١٩٩ص ١ومناقـــــب آل أبي طالـــــب ج ١٠٨ص ١ج) ط دار المفيــ ـــف الغمــ  ٢٠٦ص ١وكشــ
 .٣٩٨و  ٢٦٥ص ١وأعيان الشيعة ج ٢٩٠ص ٢وشجرة طوبى ج ٩٧و  ٧٣ص ٤١وج ٢٦٠ص ٢٠وبحار الأنوار ج

    



١٠٨ 

 . ابن أبي طالب: فقالوا
قتـل الأبطـال، و�رز الأقـران، . لا رقأت دمعتي إن هرقتها عليـه. لم يعد موته إلا على يد كفؤ كريم: فقالت

 .وكانت منيته على يد كفؤ كريم من قومه
 :ثم أنشأت تقول. ، ما سمعت �فخر من هذا � بني عامر"على يد كريم قومه: "وفي لفظ آخر

 ..لـو كـان قـاتــلَ عمرو غـيرُ قـاتلـهالخ
أخـت عمـرو بـن عبـد : أظهر وأكثر، قالتقتلهم ) (فأما قتلاه، فافتخار رهطهم �نه : "وقال المعتزلي

  :ود ترثيه
ــــــــــــــو كــــــــــــــان قـاتـــــــــــــــل عـــــــــــــــمرو غــــــــــــــير قاتلــــــــــــــه   ل

  بكيـتــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــت في الأبــــــــــــــــــد    

  
  لـكــــــــــــــــــــن قـاتـلــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن لا نــــــــــــــــــــظير لــــــــــــــــــــه

)١(وكــــــــــــــــان يدعـــــــــــــــــى أبـــــــــــــــــوه بيضــــــــــــــــة البلــــــــــــــــد    
  

  
____________ 

. بكيتــه مــا أقـــام الــروح في جســـدي: وفيـــه ١٩٥ص ٨ج والبيتــان في لســـان العــرب أيضــاً  ٢٠ص ١شــرح �ــج البلاغـــة للمعتــزلي ج -١
المســتدرك للحــاكم : وراجــع. ٣٣٨ص ١وأعيــان الشــيعة ج ١٤٣ص ٤١وبحــار الأنــوار ج ٤١٥كتــاب الأربعــين للشــيرازي ص: وراجــع
 .٣٣ص ٣ج

    



١٠٩ 

 :وقالت أيضاً في ذلك
  أســـــــــــــــــــــدان في ضـيـــــــــــــــــــــق المـِكَـــــــــــــــــــــرّ تصــــــــــــــــــــاولا

  وكـلاهمـــــــــــــــــــــــــــا كـفـــــــــــــــــــــــــــؤ كـريـــــــــــــــــــــــــــم �ســــــــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــنفوس كـــــــــــــــــــــلاهمافتخـالســـــــــــــــــــــا    مهــــــــــــــــــــج ال

ــــــــــــــــــــــــل ومقاتــــــــــــــــــــــــل       وســــــــــــــــــــــــط المــــــــــــــــــــــــدار مخـات

  
  وكـلاهمــــــــــــــــــــــا حضــــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــراع حفيظــــــــــــــــــــــة

  لم يـثـنـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن ذاك شـغـــــــــــــــــــــل شاغـــــــــــــــــــــل    

  
  فـاذهــــــــــــــــب عــــــــــــــــلي فــــــــــــــــما ظــــــــــــــــفرت بــــــــــــــــمثله

ــــــــــــــــــد لـيــــــــــــــــــس فـيــــــــــــــــــه تحامــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــول سـدي   ق

  
  والـثـــــــــــــــــــار عـنـــــــــــــــــــدي يـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــلي فـلـــــــــــــــــــيتني

ـــــــــــــــــــــــــي كـامـــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــه والـعـقـــــــــــــــــــــــــل مـن   أدركت

  
ـــــــــــــــــارس   ذلــــــــــــــــــت قـريــــــــــــــــــش بـعــــــــــــــــــد مقتـــــــــــــــــل ف

  فـالـــــــــــــــــــــذل مـــــــــــــــــــــهلكها وخــــــــــــــــــــزي شـامـــــــــــــــــــــل    

  
 . )١(والله، لا �رت قريش �خي ما حنت النيب: ثم قالت

 :وقال مسافع بن عبد مناف يبكي عمرو بن عبد ود، لما جزع المذاد، أي قطع الخندق
  عـمـــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان أولَ فـــــــــــــــــارسٍ 

ـــــــــــــــارسَ      ـــــــــــــــلِ جــــــــــــــــزع المـــــــــــــــذاد وكــــــــــــــــان ف )٢(مَليَ
  

  
  :إلى أن قال

ـــــــــــــــب ــــــــــــــــاك فـــــــــــــــارس غال   ســــــــــــــــأل الـنــــــــــــــــزال هـن

ــه لم يـــــــــــــــــــــــــــنزل       بجنــــــــــــــــــــــــــوب سـلـــــــــــــــــــــــــــع لـيـتـــــــــــــــــــــــــ

  
ــا ظـــــــــــــــــفرت بمثلهـــــــــــــــــا   فـاذهـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــلي مـــــــــــــــ

ــــــــــــــــت مثــــــــــــــــل المعضــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــو لاقي   فـخـــــــــــــــــراً ول

  
  نفســــــــــــــي الـفـــــــــــــــداء لـفـــــــــــــــارس مــــــــــــــن غالــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــوت الخ     ــــــــــــــــــــــــــــــــى حمــــــــــــــــــــــــــــــــام المـ )٣(...لاقـ
  

  
____________ 

ط (و  ١٩٩ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٢٩٣والفصول المختارة ص ١٠٨ص ١ج) ط دار المفيد(و  ٥٧للمفيد صالإرشاد  -١
ف  ٩٨ص ٤١وج ٢٦٠ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ٢٠٦ص ١وكشـــف الغمـــة للأربلـــي ج ١٧١ص ١ج)= = المكتبـــة الحيدريـــة ـ النجـــ

 .١٦٧والدر النظيم ص ٢٦٥ص ١وأعيان الشيعة ج
 .يليل، وهو واد ببدر: الصحيح -٢
 ٣٤٢ص ٨مجمــع البيــان ج: عنــه، وراجــع ٣٣٦وذكرهــا في آخــر العثمانيــة ص ٢٨٨ص ١٣شــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج: راجــع -٣

وأعيـان  ٧٤١ص ٣ج) ط مكتبة محمد علـي صـبيح(و  ٢٧٩و  ٢٧٨ص ٣والسيرة النبوية لابن هشام ج ٢٠٣ص ٢٠وبحار الأنوار ج
 .١٦٦والدر النظيم ص ٢٦٦ص ١الشيعة ج

    



١١٠ 

 . تسل النزال علي فارس غالب: شاموعند ابن ه
وقــال هبــيرة بــن أبي وهــب المخزومــي، يعتــذر مــن فــراره عــن علــي بــن أبي طالــب وتركــه عمــرواً يــوم الخنــدق، 

 :ويبكيه
  لـعـمــــــــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــــــــا ولـيـــــــــــــــــــــــــت ظهــــــــــــــــــــــــراً محمداً 

ـــــــــــــــــــه جـنـــــــــــــــــــباً ولا خيفــــــــــــــــــة القتــــــــــــــــــل       وأصحـاب

  
  :إلى أن يقول

ـــــــــــن تـــــــــــرى مثـــــــــــل موقـــــــــــف ــــــــــــك عــــــــــــلي ل   كـفـت

ـــــــــــــى شلــــــــــــــو المقـــــــــــــدم كالفحـــــــــــــلوقـفــــــــــــــت        عل

  
  فــــــــــــــــــما ظـفــــــــــــــــــرت كـفــــــــــــــــــاك يـومــــــــــــــــــاً بمثلهـــــــــــــــــا

)١(أمنــــــــت �ــــــــا مــــــــا عشــــــــت مــــــــن زلــــــــة النعــــــــل    
  

  
 :وقال هبيرة بن أبي وهب يرثي عمرواً، ويبكيه

  لـقــــــــــــد علمــــــــــــت عَلْـيـَـــــــــــا لــــــــــــؤي بـــــــــــن غالــــــــــــب

  لـفـارسهـــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــــرو إذا �ب �ئــــــــــــــــــــــــــب    

  
ــا عمـــــــــــــــــــرو إذا مـــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــوقه )٢(وفـارسـهــــــــــــــــــ

  

ـــــــــــــــــك طالــــــــــــــــبعلــــــــــــــــي، وإن      ـــــــــــــــــوت لا شـ   المـ

  
____________ 

والســيرة النبويــة لابــن  ٤٧ص ٢ج) ط مؤسســة عــز الــدين(و  ٦٧ص ٢وعيــون الأثــر ج ٢٨٩ص ٣شــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج -١
 .٣٣٦والملحق �لعثمانية ص ٧٤٢ص ٣ج) ط مكتبة محمد علي صبيح(و  ٢٨٠ص ٣هشام ج

 ).يسومه(وفي نسخة  -٢

    



١١١ 

  وإنــــــــــــــــــــــــــــه عشـيـــــــــــــــــــــــــــــة يـدعــــــــــــــــــــــــــــــوه عـــــــــــــــــــــــــــــلي

  لفـارسهــــــــــــــــــــا إذ خــــــــــــــــــــام عنــــــــــــــــــــه الكتائــــــــــــــــــــب    

  
ـــــــــــــــا لهــــــــــــــف نفســــــــــــــي إن عمــــــــــــــرواً لكــــــــــــــائن   في

  بيــــــــــــــــــــثرب لا زالـــــــــــــــــــت هنــــــــــــــــــــاك المصـــــــــــــــــــائب    

  
ـــــــــــــــــــي بقتلـــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــيا عل   لقـــــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــــرز العلــ

)١(وللخـيــــــــــــــــــــر يومـــــــــــــــــــاً لا محالـــــــــــــــــــة جالـــــــــــــــــــب    
  

  
  :وقال حسان

ـــــــــــــن عمـــــــــــــرو ـــــــــــــو جمـــــــــــــح ب   لقــــــــــــــد شـــــــــــــقيت بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــا نـقي   ومخـــــــــــــــــــــــــــــــزوم وتـيـ

  
  كالحـــــــــــــــــــــــــسام فـــــــــــــــــــــــــتى قــــــــــــــــــــــــريشوعمـــــــــــــــــــــــــرو  

  كـــــــــــــــــــــــــــأن جبـيــــــــــــــــــــــــــنه ســــــــــــــــــــــــــيف صـــــــــــــــــــــــــقيل    

  
  فتـــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــسل عـــــــــــــــــــــامر أريحــــــــــــــــــــي

  تطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوله الأسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصول    

  
  دعـــــــــــــــــــــــــــــاه الفـــــــــــــــــــــــــــــارس المقـــــــــــــــــــــــــــــدام لمـــــــــــــــــــــــــــــا

  تكـشـــــــــــــــــــــــــــــــــفت المقـانـــــــــــــــــــــــــــــــــب والخيــــــــــــــــــــــــــــــــول    

  
  أبــــــــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــــــــسن فـقنـعـــــــــــــــــــــــــــه حسـامـــــــــــــــــــــــــــاً 

  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازاً لا أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ولا نكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مسلـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباً    فغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادره مكـبـ

)٢(علـــــــــــــــــــــــى عفــــــــــــــــــــــــراء لا بعــــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــــتيل    
  

  
  :وقال مسافع يؤنب الفرسان الذين كانوا مع عمرو، فأجلوا عنه وتركوه

  عمـــــــــــــــــرو بــــــــــــــــــن عـبــــــــــــــــــد والجيـــــــــــــــــاد يقودهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــه وخـيــــــــــــــــــــل تنعـ ــــــــــــــــــــاد ل ــــــــــــــــــــل تقـ   خـيـ

  
____________ 

 .�٣٣٧لعثمانية صوالملحق  ٢٩٠ص ١٣والأبيات في شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج. منبطح: مسلحب -١
 ٣ج) ط مكتبـة محمد علـي صـبيح(و  ٢٨١ص ٣والسـيرة النبويـة لابـن هشـام ج ٢٩٠و  ٢٨٩ص ٣شرح �ج البلاغة للمعتـزلي ج -٢
 .٣٣٧والملحق �لعثمانية ص ٧٤٢ص

    



١١٢ 

  أجلـــــــــــــــــــــــت فوارســــــــــــــــــــــــه وغــــــــــــــــــــــــادر رهطـــــــــــــــــــــــه

ــاً عظـيـــــــــــــــــــــــــماً كـــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــيها أول       ركنـــــــــــــــــــــــ

  
  عجـبــــــــــــــــــــاً وإن أعجـــــــــــــــــــب فقـــــــــــــــــــد أبصـــــــــــــــــــرته

  ســـــــــــــــــوم عــــــــــــــــــلي عمــــــــــــــــــرواً ينـــــــــــــــــزلمهــــــــــــــــــما ت    

  
ــــــــــــــــــــــــت بقتلـــــــــــــــــــــــه   لا تبـعــــــــــــــــــــــــدن فقــــــــــــــــــــــــد أصب

  ولقـيـــــــــــــــــــت قبـــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــوت أمــــــــــــــــــراً يثقــــــــــــــــــل    

  
  وهبــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة المسـلــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ولى مدبــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

  عنــــــــــــــــــــــــد القـتــــــــــــــــــــــــال مخافــــــــــــــــــــــــة أن يقتلـــــــــــــــــــــــوا    

  
  وضــــــــــــــــــرار كــــــــــــــــــان البـــــــــــــــــــأس منــــــــــــــــــه محضــــــــــــــــــراً 

  ولى كمـــــــــــــــــــــــــــــــا ولى الـلـئـيــــــــــــــــــــــــــــــــم الأعـــــــــــــــــــــــــــــــزل    

  
 .)١(ينكرها لهبعض أهل العلم �لشعر : قال ابن هشام

 :وقال حسان بن �بت يفتخر بقتل عمرو بن عبد ود
ــــــــــــــــــــــــتكم عمـــــــــــــــــــــــــرو أبــــــــــــــــــــــــحناه �لقنـــــــــــــــــــــــا   بـقي

  بـيـثـــــــــــــــــــــــرب نـحـــــــــــــــــــــــمي والحـــــــــــــــــــــــماة قـليـــــــــــــــــــــــل    

  
 .. ونحن قـتـلناكم بكـل مهـنـدالخ

 . )٢(وبعض أهل العلم �لشعر ينكرها لحسان: قال ابن هشام
  :وروى المعتزلي عن بعض شعراء الإمامية قوله

ـــــــــــــــــــــــــــروم لحــاقـَـــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــمُ ممـــــــــــــــــــــــــــن ي   إذا كنت

)٣(فهــــــــــــــلا بــــــــــــــرزتم نحــــــــــــــو عمــــــــــــــروٍ ومرحـــــــــــــــبِ     
  

  
 ":"ولا ننسى هنا قول الأزري 

____________ 
 .٧٤١ص ٣ج) ط مكتبة محمد علي صبيح(و  ٢٨٠ص ٣السيرة النبوية لابن هشام ج -١
 .٧٤٢ص ٣ج) ط مكتبة محمد علي صبيح(و  ٢٨١ص ٣السيرة النبوية لابن هشام ج -٢
 .٥٣٠ص ١أعيان الشيعة ج: وراجع ٧ص ٥شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٣

    



١١٣ 

  فانتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضى مـشـرفـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـتـلـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــة فـبراهـــــــــــــــــــــــــا       ســـــــــــــــــــــــــاق عـمـــــــــــــــــــــــــرو بـضـرب

  
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــف من   وإلى الحـشـــــــــــــــــــــــر رنـــــــــــــــــــــــة الـسـي

  يـمـــــــــــــــــــــــلأ الخـافـقـــــــــــــــــــــــين رجـــــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــــداها    

  
ــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــا ضـربــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــوت مكرمــــــــــــــــــاتٍ    ي

ـــــــــــــــــــــــــا ثـقـــــــــــــــــــــــــلاهالم يـــــــــــــــــــــــــزن ثـقـــــــــــــــــــــــــلَ        أجــرهـ

  
ــالي ــــــــــــــــ   هــــــــــــــــــذه مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــلاه إحــــــــــــــــــدى المعـ

س مـــــــــــــــــا سواهـــــــــــــــــا     ــ )١(وعلــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذه فـقـــــــــــــــ
  

  
 : ابن هشام مغرض في السيرة النبوية

بمـا ) (أن ابن هشام قد علق على عدد من مقطوعات الأشـعار المتقدمـة المرتبطـة بعلـي : ويلاحظ هنا
وإلى غيره، بل هـو يـدعي أن أكثـر أهـل العلـم ينكـر أن يكـون ) (يوجب التشكيك في صحة نسبتها إليه 

رغـم أننـا لم نعثـر ولـو علـى رجـل واحـد أنكـر نسـبة أي .. هذا الشعر لعلي، أو لحسان بن �بـت أو لمسـافع إلخ
 ).(من تلك المقطوعات المشار إليها إلى حسان، أو مسافع أو علي 

 ).(تشكيكات من ابن هشام في كتابه، وكثير منها له ارتباط بعلي وقد تعود� أمثال هذه ال
مـع .. كما أنه قد استبعد من سيرته نصوصاً كثيرة أخـرى تـرتبط بعلـي وأهـل بيتـه، أو الخلـص مـن أصـحابه

 ..أ�ا مذكورة في سيرة ابن إسحاق، فليلاحظ ذلك
____________ 

 .١٨ص ٩وج ٥٥٧ص ١وأعيان الشيعة ج ٢٤ص ٢والكنى والألقاب ج ١٢٥ص) اءط دار الأضو (الأزرية للشيخ الأزري  -١
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 :تجاهل قتل عمرو بن عبد ود في الخندق
لعمـرو بـن عبـد ود كالنـار علـى المنـار، أو كالشـمس في رائعـة النهـار، فإننـا ) (ـ ورغـم أن قتـل علـي  ١

تجاهـل فيـه هـذا الحـدث الهـام الـذي كـان هـو نجد بعض المتعصـبين الحاقـدين يسـوق حـديث الخنـدق، بطريقـة ي
 : سبب هزيمة المشركين في تلك الحرب، فيقول أحدهم مثلاً 

ولم يكن بين القوم قتال إلا الرمي �لنبل والحصا، فأوقع الله بينهم التخـاذل، ثم أرسـل الله علـيهم في ظلمـة "
وأطفــأت نــيرا�م، وزلــزلتهم، حــتى شــديدة مــن الليــل ريــح الصــبا الشــديدة في بــرد شــديد، فأســقطت خيــامهم، 

ثم يذكر إرسال الزبير بـن العـوام لكشـف . )١("جالت خيولهم بعضها في بعض في تلك الظلمة، فارتحلوا خائبين
 . خبر القوم

لعمـرو ) (بينما نجد رجلاً مسيحياً، لا يرغب �لإعـتراف للمسـلمين بشـيء ذي �ل، يعتـبر قتـل علـي 
 . )٢("الأحزاب على كثرة عَدَدِهم، ووفرة عِدَدِهم سبب هزيمة"ولصاحبه 

 أن عمرو بن عبد ود لم يعرف له ذكر إلا في هذه : ـ ادعى ابن تيمية ٢
____________ 

 .١٣٩و  ١٣٨وقد تعجب منه في سعد السعود ص ٥٢٦ص ٣الزمخشري في الكشاف ج: وراجع ٥٩٠ص ٢حدائق الأنوار ج -١
 .�٩٥ريخ مختصر الدول ص -٢
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 .)١(الغزوة
أن شهرة عمرو بن عبد ود �لشجاعة مصنوعة من قبل محبي علي، حتى تركـوه : وحاول الجاحظ أن يدَّعي

أشـجع مــن عــامر بـن الطفيــل، وعتيبــة بـن الحــارث، وبســطام بــن قـيس، مــع أنــه لم يسـمع لعمــرو ذكــر في حــرب 
 . الفجار، ولا في الحروب بين قريش ودوس
أن أمــر عمــرو بــن عبــد ود أشــهر مــن أن يــذكر، ولينظــر مــا رثتــه بـــه : لهوقــد رد عليــه الإســكافي بمــا حاصــ

 . ثم ذكر شعر مسافع بن عبد مناف، وشعره الآخر في ر�ئه له. شعراء قريش لما قتل
كـان فـارس قـريش وشـجاعها، وقـد شـهد بـدراً، وجـرح فيهـا، وقتـل قومـاً : وليس أحد يـذكر عمـرواً إلا قـال

نــد الكعبــة أن لا يــدعوه أحــد إلى إحــدى ثــلاث خصــال إلا قبلهــا، وآ�ره في وكــان عاهــد الله ع. مــن المســلمين
 .أ�م الفجار مشهورة

كمـا أنــه لمـا جــزع الخنـدق في ســتة فرسـان هــو أحــدهم، جـبن المســلمون كلهـم عنــه، وهـو يــوبخهم ويقــرعهم، 
هــم أجــبن وملكهــم الرعــب والوهــل، فإمــا أن يكــون هــذا أشــجع النــاس كمــا قيــل عنــه، أو يكــون المســلمون كل

 . العرب وأذلهم وأفشلهم
 وإنما لم يذكر مع الفرسان الثلاثة لأ�م كانوا أصحاب غارات و�ب، 

____________ 
وأعيـان الشـيعة  ٢٢٠وسـيرة الرسـول ص ٦٤٣ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٢ص ٢والسيرة الحلبية ج ١٧٢ص ٤منهاج السنة ج -١
 .٣٩٧و  ٢٦٥و  ٢٦٤ص ١ج
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مدينة، وساكنوا مدر وحجـر، لا يـرون الغـارات، ولا ينهبـون غـيرهم مـن العـرب، وهـم  وأهل �دية، وقريش أهل
 .)١(مقيمون ببلد�م، فلم يشتهر اسمه كاشتهار هؤلاء

ؤمنين : ونضــيف إلى ذلــك جــاءكم : تصــايحوا) (أن قتــل عمــرو قــد أرعــب بــني قريظــة، ولمــا رأوا أمــير المــ
ث يمكنــه أن يحضــر حــرب الفجــار، فقــد وصــف في بعــض ولم يظهــر لنــا أن عمــرواً  . قاتــل عمــرو كــان مســناً بحيــ

 .. وحتى لو كان قادراً على الحضور، فقد يغيب عنها لسفر، أو لمرض، أو لعلة أخرى. الأشعار �لفتى
 :سبب هزيمة الأحزاب

 : إن سبب هزيمة المشركين يوم الأحزاب يرجع إلى أمور ثلاثة
 . رصعوبة المقام بعد طول الحصا: أحدها
 .ما أرسله الله عليهم من الريح والجنود التي لا ترى: الثاني

ثم كان السبب الأهم، والأبعد أثراً في هزيمتهم قتل فارسهم، وكبش كتيبتهم، ومعه غـيره علـى يـد علـي أمـير 
 :ليةويدل على ذلك النصوص التا.. ، وذلك هو الذي قطع آمالهم بغزو المسلمين مرة أخرى)(المؤمنين 

____________ 
 .٣٣٩ـ  ٣٣٥وراجع الملحق آخر العثمانية ص ٢٩١ـ  ٢٨٧ص ١٣شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
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ثم جعــل واحــد مــن المشـــركين . وبقــوا بضــعة وعشــرين يومــاً لم يكــن بيــنهم حــرب: "قــال ابــن العــبري: ألــف
ــبراز، فســعى نحــوه علــي بــن أبي طالــب، فقتلــه، وقتــل بعــده  صــاحباً لــه، وكــان قتلهمــا ســبب هزيمــة يــدعو إلى ال

 . )١("الأحزاب، على كثرة عَددهم، ووفرة عُدَدِهم
الـذي هـزم الأحـزاب هـو علـي بـن أبي طالـب، لأنـه قتـل شـجاعهم وفارسـهم عمـرواً لمـا : "وقال المعتزلي: ب

 .)٢("اقتحموا الخندق، فأصبحوا صبيحة تلك الليلة هاربين مفلولين، من غير حرب سوى قتل فارسهم
ولم يـــنج مـــن ذلـــك أحــــد . فتوجـــه العتـــب إلـــيهم، والتــــوبيخ والتقريـــع، والخطـــاب: "وقـــال الشـــيخ المفيـــد: ج

وكـان قتلـه عمـرواً ونوفـل بـن عبـد الله سـبب . ، إذ كان الفتح له، وعلـى يديـه)(�لإتفاق إلا أمير المؤمنين 
 . )٣("هزيمة المشركين

ة، ومرداس، وضـرار، حـتى انتهـوا إلى جيشـهم، فـأخبروهم قتـل عمـرو وفر عكرمة، وهبير : "ويقولون أيضاً : د
 .)٤("وكادت أن �رب فزارة، وتفرقت غطفان. ونوفل، فتوهن من ذلك قريش، وخاف أبو سفيان

 أنه قال عن قتله لعمرو بن ": عليه الصلاة والسلام"تقدم عن علي :   ه
____________ 

 .�٩٥ريخ مختصر الدول ص -١
 .٧ص ٥البلاغة للمعتزلي جشرح �ج  -٢
 .٣٩٧و  ٣٣٩ص ١وأعيان الشيعة ج ٢٥٨ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٦٢الإرشاد ص -٣
 .عن روضة الأحباب ٤٨٨و  ٤٨٧ص �١ريخ الخميس ج -٤
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 . )١("فهزم الله قريشاً والعرب بذلك، وبما كان مني فيهم من النكاية: "عبد ود يوم الأحزاب
 .)٢(بعلي )وََ�َ� االلهُ ا�مُؤْمِنَِ� القِْتَالَ (: أنه كان يقرأ: روي عن ابن مسعود: و

____________ 
 ٤وغاية المـرام ج ٣٦٤ص ٢وحلية الأبرار ج ١٦٧والإختصاص للمفيد ص ٢٤٤ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٣٦٩ص ٢الخصال ج -١
 .٣١٩ص
ط دار (و  ١٣٧و  ٩٦و  ٩٤مردويـه، وابـن عسـاكر وينـابيع المـودة ص عن ابن أبي حـاتم، وابـن ١٩٢ص ٥الدر المنثور ج: راجع -٢

وكشف الغمـة  ٦٢والإرشاد للمفيد ص ١٣٤ص ٣عن المناقب، وأبي نعيم، ومناقب آل أبي طالب ج ٢٨٣و  ٢٨١ص ١ج) الأسوة
 ٧جوالبحـــر المحـــيط  ٣٢٣ص ١وفضـــائل الخمســـة مـــن الصـــحاح الســـتة ج ١٠٦وروضـــة الـــواعظين ص ٣٢٤و  ٢٠٥ص ١للأربلـــي ج

ط (و  ٣٣٤و  ٣٥٠ص ٨ومجمـع البيـان ج ٢٣٤وكفايـة الطالـب ص ١٣٤وكشف اليقـين ص ١٧٥ص ٢١وروح المعاني ج ٢٢٤ص
= =  ٨ومســتدرك سفينــة البحـــار ج ٨٨ص ٤١وج ٢٥٩و  ٢٠٥و  ١٩٦ص ٢٠وبحــار الأنـوار ج ١٣٣ص ٨ج) مؤسسـة الأعلمـي

ـــوسي ج ٤٥٤ص  ٧وإكمـــال الكمـــال ج ٣٨٠ص ٢الإعتـــدال جوميـــزان  ١٧٥ص ٢١وتفســـير الآلوســـي ج ٣٣١ص ٨والتبيـــان للطـ
ــع الجــــامع ج ٦٧ص ــة والإرشــــاد الإيرانيــــة(وشــــواهد التنزيــــل  ٥٨ص ٣وتفســــير جوامــ ـــق  ٩و  ٨و  ٧ص ٢ج) ط وزارة الثقافــ ــج الحـ و�ــ
وشـرح إحقـاق الحـق  ٣٠٠ومناقـب علـي بـن أبي طالـب لابـن مردويـه ص ٤٢٠ص ٢وترجمة الإمام علـي مـن �ريـخ دمشـق ج ١٩٩ص

معارج النبوة : عن مصادر تقدمت، وعن المصادر التالية ١٤٠ص ٢٠وج ٣٢٩ـ  ٣٢٧ص ١٤وج ٣٨٠ـ  ٣٧٦ص ٣ج) الملحقات(
ودر ) مخطــوط( ٨١وتجهيــز الجــيش ص ٤١ص) مخطــوط(ومفتــاح النجــا للبدخشــي  ٥٥ومناقــب مرتضــوي ص ١٦٣ص ١للكاشــفي ج
 .١٨٦و  ٧٥وأرجح المطالب ص ٨٥ص) مخطوط(بحر المناقب 
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قـــرآن، وإنمـــا هـــي ز�دة تفســـيرية للآيـــة، للتأكيـــد علـــى نزولهـــا في أمـــير المـــؤمنين بعلـــي ليســـت مـــن ال: فكلمـــة
) .( 

 ". حقائق هامة حول القرآن الكريم: "وما أكثر القراءات التفسيرية هذه، فراجع كتابنا
 . )١(كفاهم الله القتال يوم الخندق، بعلي بن أبي طالب، حين قتل عمرو بن عبد ود: عن ابن عباس: ز

 .)٢(نزول الآية في علي فراجع أيضاً : وذكر القمي أيضاً 
 . )٣()(وكذا روي عن الإمام الصادق 

____________ 
ــة للمعتـــزلي ج ١٠ص ٢ج) ط وزراة الثقافـــة والإرشـــاد الإيرانيـــة(شـــواهد التنزيـــل  -١ عـــن الإســـكافي،  ٢٨٤ص ١٣وشـــرح �ـــج البلاغـ

 .٣٢٩ص ١٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق 
 .٢٨٩ص ٢شجرة طوبى ج: وراجع ٢٣٣ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١٨٩ص ٢تفسير القمي ج -٢
وغايــة  ٨٨ص ٤١وبحــار الأنــوار ج ١٣٤ص ٣ومناقــب آل أبي طالــب ج ٢٨٤ص ١ج) ط دار الأســوة(و  ٩٦ينــابيع المــودة ص -٣

 .١٤٠ص ٢٠ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٧٥ص ٤المرام ج
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مـا شـبهت قتــل : قــول الحـافظ يحـيى بــن آدم، أو جـابر بـن عبـد الله الأنصــاري تقـدم في الفصـل السـابق: ح
 . )١()َ�هَزَُ�وهُْم بإِذِْنِ االلهِ وََ�تَلَ دَاودُُ جَا�وُتَ (: علي عمرواً إلا بقوله تعالى

الآن نغـزوهم ولا ): عمـرواً وأصـحابه: يعـني(وقـال رسـول الله بعـد قتلـه هـؤلاء النفـر : "قال الشيخ المفيد: ط
 . )٢("غزونناي

ذهبــت ريحهــم، ولا يغزوننــا بعــد اليــوم، ونحــن : "قــال عنــد قتــل عمــرو) (أنــه : وعنــد المعتــزلي الشــافعي
 .)٣("نغزوهم إن شاء الله

____________ 
 .من سورة البقرة ٢٥١الآية  -١
وتفسـير الثعلـبي  ٣٠٠ص ١٦وتفسـير الميـزان ج ١٣٦ص ٨وتفسـير مجمـع البيـان ج ٢٥٨ص ٢٠وبحـار الأنـوار ج ٦٢الإرشاد ص -٢
 ٣٨٢ص ١وإعلام الورى ج ٢٩٦ص ١٣وإمتاع الأسماع ج ١٣٢ص ٤ج) ط دار إحياء التراث العربي(والبداية والنهاية  ٣٠ص ٨ج

 .٣٨٩ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٢٢١ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج
 .٤ص ٣٩وج ٢٧٣ص ٢٠ج وبحار الأنوار ٦٢ص ١٩شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٣
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 :أشجع الأمة
علـى كـون علـي أشـجع مـن كـل الأمـة، وأنـه : "تدل الآية بنـاء علـى قـراءة ابـن مسـعود: قال المحقق التستري

ـلَ االلهُ ا�مُجَاهِـدِينَ َ�َ (كفى شر العدو عنهم يوم الأحزاب، فيكـون أفضـل مـنهم، ) (تعالى به  ض� وَفَ
جْراً 

َ
 .)٢(")١()عَظِيماً القَْاعِدِينَ أ

فمنه حياة الإسـلام والمسـلمين، ولـولا أن يكفـيهم الله تعـالى القتـال بعلـي لاندرسـت معـالم : "..وقال المظفر
 .)٣(.."الإسلام، لضعف المسلمين ذلك اليوم، وظهور الوهن عليهم الخ

 :الآن نغزوهم ولا يغزوننا
الآن نغــزوهم ولا يغزوننــا، أو نحــو : أو بعــد رحيــل الأحــزاب بعــد قتــل عمــرو،) (وعــن قــول رســول الله 

 :نقول.)٤(ذلك
____________ 

 .من سورة النساء ٩٥الآية  -١
 . ٣٨١ص ٣ج) الملحقات(إحقاق الحق  -٢
 .١٧٥ص ٢دلائل الصدق ج -٣
 ٧وأبي نعـيم، وفــتح البــاري جعــن أحمـد، والبخــاري، والبـزار، والبيهقــي،  ٥٤٩ص ٤ســبل الهـدى والرشــاد ج: راجـع المصــادر التاليـة -٤
 . =١١٥ص ١والمواهب اللدنية ج ٣١٢ص
 ٣٠٥ص ١ووفـــاء الوفـــاء ج ١٢ص ٢والســـيرة النبويـــة لـــدحلان ج ٤٥٨و  ٤٥٧و  ٣٩٤ص ٣ودلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ج: وراجـــع= 

 .٣٢٨ص ٢والسيرة الحلبية ج ٢٥١ص) المغازي(و�ريخ الإسلام للذهبي  ٦٢ص ١٩وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج
 ١٧و�ايــة الأرب ج ٦٢والإرشــاد للمفيــد ص ٢٠٩و  ٢٧٣و  ٢٥٨ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ٢٢ص ٣صــحيح البخــاري ج: وراجــع
والبدايــة والنهايــة  ١٨٤ص ٢والكامــل في التــاريخ ج ٥٩٢ص ٢وحــدائق الأنــوار ج ٧٦وراجــع ص ٦٦ص ٢وعيــون الأثــر ج ١٧٨ص
 ٢٢١ص ٣والســـيرة النبويــة لابـــن كثـــير ج ٢٧١ص ١فـــل جو�جــة المحا ٣٤٤ص ٨عــن ابـــن إســحاق، ومجمـــع البيـــان ج ١١٥ص ٤ج

 . ٤٩٢ص ١و�ريخ الخميس ج
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كـان المشـركون قــد أشـاعوا زوراً أ�ــم قـد انتصــروا في حـرب أحـد، وبــدأوا �لإسـتعداد للجولــة التاليـة، فحزبــوا 
كة واســـعة، الأحـــزاب، وجمعـــوا الجمـــوع، واتفقـــوا مـــع يهـــود قريظـــة، وشـــاركتهم القبائـــل الفاعلـــة في المنطقـــة مشـــار 

 ..طمأنت زعماء قريش، الذين حشدوا كل ما لديهم من قوى بشرية ومادية إلى أن الأمر سيحسم لصالحهم
 . وزين لهم الشيطان أن المسألة أصبحت مسألة وقت

 .وبحسن إدارة الحرب.. وجاءوا بقضهم وقضيضهم، وحدهم وحديدهم، ففوجئوا �لخندق
برد، ومشـكلة التمـوين، وطاولهم المسلمون في الحرب، حـتى ملـوا ، وواجهـوا مشـاكل مختلفـة ومنهـا مشـكلة الـ

 ومشكلة الريح، ومشكلة الإرهاق، 
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 .. بسبب إستمرار الإستنفار، وغير ذلك، وفسد الأمر بينهم وبين بني قريظة
 ..فارسهم، وألحق به آخرين إلى درك الجحيم) (ثم جاء�م قاصمة الظهر بقتل علي 

، الـذي  )(الفرار على القرار، ورضوا �لخزي والعار علـى البـوار والـدمار، علـى يـد حيـدر الكـرار فآثروا 
 .كان الحق معه وكان هو مع الحق يدور معه حيثما دار

فإذا كان هذا أكبر حشد وأقواه، من حيث العدد والعدة، وقد طار صيته في طول البلاد وعرضـها، وتوقـع 
زيــرة العربيــة، وربمــا في خارجهــا نتائجــه، فــإن النتــائج الــتي عــاد �ــا هــذا الحشــد كانــت بمثابــة النــاس في أرجــاء الج

زلزال هز المنطقة �سرها من الأعماق، وبـث الـوهن والفشـل في كـل قلـب، وزرع الرعـب في كـل بيـت، وسـقط 
 ..عنفوان الشرك، وتزلزل جبروته

في المنطقة، وانفك الإرتبـاط بينهـا وبـين القبائـل  وبذلك تكون قريش قد فقدت هيبتها، والكثير من نفوذها
المختلفة في طول البلاد وعرضها، فلم تعد هذه القبائل ترى نفسها ملزمـة �لخـط، أو �لموقـف الـتي تريـد قـريش 
أن تلزمهــا بــه، ولم يعــد �مكــان قــريش إقنــاع الكثــير مــن القبائــل �لمخــاطرة بمســتقبلها، و�منهــا، وبعلاقا�ــا مــع 

 ..المسلمين
كما أن فساد العلاقة بين بني قريظة والأحزاب قد أعطى الإنطبـاع �ن الإعتمـاد والرهـان علـى التحالفـات 

 .والتفاهمات لم يعد مُطَمئناً، بل هو رهان يكاد يكون على يباب وسراب
 ولا بد لقريش من أن ترضى على مضض �ن ترى القبائل تسعى لمد 
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مـــا دام أن تيـــار الإســـلام . ا�ـــا �ـــم، والتفـــاهم معهـــم في ا�ـــالات المختلفـــةالجســور مـــع المســـلمين، وتـــرميم علاق
 ..والمسلمين في حالة نمو وتعاظم مطرد في البلاد القريبة والبعيدة

 .الآن نغزوهم ولا يغزوننا: بعد ما جرى): (وظهر مصداق قوله 
 : شهداء المسلمين، وقتلى المشركين

 .ن المسلمين اختلاف ـ يبدأ من أربعة إلى ثمانيةفي عدد الشهداء م
 .)١(كما أن الأقوال في عدد قتلى المشركين تتراوح ما بين ثلاثة إلى ثمانية

 : منهم حسب إحصائية ابن شهرآشوب خمسة، هم) (وقد قتل علي 
 .ـ عمرو بن عبد ود ١
 .ـ حسل بن عمرو بن عبد ود ٢
 .غيرةـ نوفل بن عبد الله بن الم ٣
 .ـ منبه بن عثمان العبدري ٤

____________ 
 . ٢٤٩ـ  ٢٤٧ص ١١ج) (الصحيح من سيرة النبي : للإطلاع على هذه الأقوال وبعض مصادرها راجع كتابنا -١
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 .)١(ـ هبيرة بن أبي هبيرة المخزومي ٥
 :غير أننا نقول

إذ لا نحسب ان شيئاً مـن .. أ�م قتلوا في سياق معركة جرتلم يثبت لنا : �لنسبة لشهداء المسلمين: ألف
 ..ذلك قد حصل

إلا إن كــــان بعــــض النــــاس الــــذين كــــانوا يــــترددون �لقــــرب مــــن جــــيش الأحــــزاب كــــانوا يصــــادفون دور�ت 
 ..المشركين في ذلك المحيط، فيوقع �م المشركون

والحـال أن ضـبط عـددهم .. ة إلى ثمانيـةكما أن ما يثير الشبهة هـو هـذا الترديـد في عـدد الشـهداء بـين ثلاثـ
، لكي يخطفوا بعضاً من �جة )(وأسمائهم، وأسماء قاتليهم، وسائر ما جرى لهم كان مطلو�ً لمناوئي علي 

 ..، ويقللوا من أهميته، �يجاد شركاء له في الجهاد والتضحية)(النصر الذي تحقق على يد علي 
لقـد عجـز التـاريخ عـن الإفصـاح بغـير مـن قـتلهم علـي : القتلـى مـن المشـركين أيضـاً نقـول�لنسبة لعـدد : ب

 .، ويبقى ما عدا ذلك في حيز الإدعاءات التي لا مجال لإثبا�ا)(أمير المؤمنين 
 )..(أن قتل هبيرة موضع شك، مع أن ابن شهرآشوب قد عده في جملة من قتلهم علي : تقدم: ج

____________ 
 .٦٦ص ٤١وبحار الأنوار ج ٣٥٥ص ١ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ٨٣ص ٢مناقب آل أبي طالب ج -١
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 : الفصل الخامس
 .. في غزوة بني قريظة) (علي 
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 :في بني قريظة) (علي 
جبرئيـل مباشـرة �مـره �لمسـير إلى بـني قريظـة، وكـان والمسلمون إلى المدينة جـاءه ) (لما عاد النبي : قالوا

في ثلاثـين مـن الخـزرج، قـال المفيـد والأربلـي ) (، وأنفـذ عليـاً )(حينئـذ ـ كمـا يبـدو ـ في بيـت فاطمـة 
 !انظر إلى بني قريظة، هل تركوا حصو�م؟: وقال له: وغيرهما

دعهــم، فــإن الله ســيمكن : فــأخبره، فقــال) (د إلى النــبي فلمــا شــارف حصــو�م سمــع مــنهم الهجُْــر، فعــا
إن الذي أمكنك من عمـرو بـن عبـد ودّ لا يخـذلك، فقـف حـتى يجتمـع النـاس إليـك، وأبشـر بنصـر الله، . منهم

 .فإن الله قد نصرني �لرعب بين يدي مسيرة شهر
وت مــن ســورهم، فأشــرفوا عَلَــيّ، فلمــا رأوني صــاح فــاجتمع النــاس إلي، وســرت حــتى دنــ): (قــال علــي 
 .قد جاءكم قاتل عمرو: صائح منهم
 .قد أقبل إليكم قاتل عمرو: وقال آخر

 وجعل بعضهم يصيح ببعض، ويقولون ذلك، وألقى الله في قلو�م 
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  : الرعب، وسمعت راجزاً يرتجز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي عـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواً    قت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً        صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي صقــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهراً قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    ظـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً        أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أمـــ

  
ـــراً   هتك عـلي سـتـ

 .الحمد � الذي أظهر الإسلام وقمع الشرك: فقلت
إن الله قـد وعـدك : قال لي حين توجهت إلى بني قريظة) (وكان النبي  ) وعـدكم(سـر علـى بركـة الله، فـ
 .أرضهم ود�رهم

يســـرّب إليـــه ) (وجعـــل (حـــتى ركـــزت الرايـــة في أصـــل الحصـــن، فســـرت مســـتيقناً لنصـــر الله عـــز وجـــل 
كرهـــت أن ) (، فلمـــا سمعـــت ســـبهم لـــه )(، واســـتقبلوني في صياصـــيهم، يســـبون رســـول الله )الرجـــال

 .)١(قد طلع) (، فعملت على الرجوع إليه، فإذا به )(يسمعه رسول الله 
لهـم خمسـة وعشـرين يومـاً، ثم نـزولهم علـى حكـم سـعد بـن معـاذ، ) (حصار النبي " "ثم ذكر المفيد 

 : ثم قال
____________ 

ومناقب آل  ٩٦و  ٩٥ص ٤١وج ٢٦٢و  ٢٦١ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١١٠و  ١٠٩ص ١ج) ط دار المفيد(الإرشاد للمفيد  -١
 . ١٣٥وكشف اليقين ص ٢٠٨و  ٢٠٧ص ١وكشف الغمة للأربلي ج ٢٥١ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ١٤٥ص ٣لب جأبي طا
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ـــني النجـــار، وخـــرج رســـول الله  إلى موضـــع ) (ولمـــا جـــيء �لأســـارى إلى المدينـــة حبســـوا في دار مـــن دور ب
معه والمسلمون، فأمر �م أن يخرجوا، وتقـدم ) (السوق اليوم، فخندق فيها خنادق، وحضر أمير المؤمنين 

فـأخرجوا أرسـالاً، وفـيهم حيـي بـن أخطـب وكعـب بـن أسـد، . إلى أمير المـؤمنين أن يضـرب أعنـاقهم في الخنـدق
ه � كعب، ما تـرا): (وهما ـ إذ ذاك ـ رئيسا القوم، فقالوا لكعب بن أسد، وهو يذُْهَبُ �م إلى رسول الله 

 !يصنع بنا؟
 .في كل موطن لا تعقلون، ألا ترون الداعي لا ينزع، ومن ذهب منكم لا يرجع، هو والله القتل: فقال

أمـا والله مـا لمــت : قـال) (وجـيء بحيـي بـن أخطـب مجموعــة يـداه إلى عنقـه، فلمـا نظـر إلى رســول الله 
 .نفسي على عداوتك، ولكن من يخذل الله يخذل

� أيهــا النــاس، إنــه لا بــد مــن أمــر الله، كتــاب وقــدر وملحمــة كتبــت علــى بــني : بــل علــى النــاس، فقــالثم أق
 .قتلة شريفة بيد شريف: وهو يقول) (ثم أقيم بين يدي أمير المؤمنين علي . إسرائيل

قتلـون خيـارهم، فالويـل لمـن إن خيار الناس يقتلون شرارهم، وشرار النـاس ي): "(فقال له أمير المؤمنين 
 ".قتله الأخيار الأشراف، والسعادة لمن قتله الأرذال الكفار

 .صدقت، لا تسلبني حلتي: فقال
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 ".هي أهون عَلَيّ من ذاك: "قال
 .ولم يسلبه من بينهم) (سترتني سترك الله، ومد عنقه، فضر�ا علي : قال

 !ما كان يقول حيي وهو يقاد إلى الموت؟: لمن جاء به) (ثم قال أمير المؤمنين 
  :كان يقول: فقال

ــــــــــــــن أخطــــــــــــــب نفســــــــــــــه   لعمـــــــــــــــرك مــــــــــــــا لام اب

  ولكـنـــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن يخـــــــــــــــــــــــــذل الله يخــــــــــــــــــــــــذل    

  
  لجاهـــــــــــــــد حــــــــــــــــتى بلــــــــــــــــغ الــــــــــــــــنفس جهــــــــــــــــدها

  وحـــــــــــــــــاول يبغـــــــــــــــــي العـــــــــــــــــز كـــــــــــــــــل مقــــــــــــــــــلقل    

  
  ):(فقال أمير المؤمنين 

  لقـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان ذا جــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــد بكفــــــــــــــــــره

  إلينــــــــــــــــــــــــــا في ا�ـــــــــــــــــــــــــامع يعتــــــــــــــــــــــــــلفقيــــــــــــــــــــــــــد     

  
  فقلدتــــــــــــــــــــــه �لســــــــــــــــــــــيف ضــــــــــــــــــــــربة محـــــــــــــــــــــــفظ

  فصــــــــــــــــــــــار إلى قعــــــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــــــحيم يكبـــــــــــــــــــــــل    

  
  فـــــــــــــــذاك مـــــــــــــــآب الكـــــــــــــــافرين ومـــــــــــــــن يكـــــــــــــــن

ــــــــــــــــــزل     )١(مطيعـــــــــــــــــــاً لأمــــــــــــــــــر الله في الخلــــــــــــــــــد ين
  

  
 ):(الراية واللواء مع علي 

يـــوم بـــني قريظـــة ) (بعـــث عليـــاً ) (أن رســـول الله ": "روي عـــن جعفـــر بـــن محمد، عـــن أبيـــه 
 �لراية، 

____________ 
 .٢٦٤ـ  ٢٦٢ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١١٣ـ  ١١١ص ١ج) ط دار المفيد(و  ٦٥الإرشاد للمفيد ص -١

    



١٣٢ 

 .)١(وكانت سوداء تدعى العقاب، وكان لواؤه أبيض
 .)٢("علي بن أبي طالب برايته إلى بني قريظة) (وقدَّم رسول الله : "وقال ابن إسحاق
____________ 

ط مؤسســة آل (عنــه، ووســائل الشــيعة  ٢٤٦ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ١٣١ص) ط مؤسســة آل البيــت(و  ٦٢قــرب الإســناد ص -١
سفينة البحار =  =ومستدرك ١١٥ص ١٣وجامع أحاديث الشيعة ج ١١٠ص ١١ج) ط دار الإسلامية(و  ١٤٤ص ١٥ج) البيت
 .٣٠٩ص ١وإمتاع الأسماع ج ٢٥٧ص ٤ج
ط (و  ٦٩و  ٥٠ص ٢وعيـــون الأثـــر ج ٢٤٥ص ٣والســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام ج ٣١ص ٢ق ٢العـــبر وديـــوان المبتـــدأ والخـــبر ج -٢

وجـــامع البيـــان  ٣٥١ص ٨ومجمـــع البيـــان ج ١٧٤ص) ق.  ه ١٤١٠ط ســـنة (وتفســـير فـــرات  ٧١٦ص ٣ج) مكتبـــة محمد علـــي صـــبيح
 ٤٩٤و  ٤٩٣ص �١ريــخ الخمــيس ج: وراجــع ٣٧٦ص ٨وإمتــاع الأسمــاع ج ٢١٠و  ٢٧٧ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ١٨١ص ٢١ج

 .١١ص ٤ودلائل النبوة للبيهقي ج ١٣ص ٢والسيرة النبوية لدحلان ج
في والكامـــل  ١١٨ص ٤والبدايــة والنهايــة ج ٢٢٧ص ٣والســـيرة النبويــة لابــن كثــير ج ١٦٢ص �١ريــخ ابــن الــوردي ج: وراجــع ايضــاً 
ــاء ج ١٨٥ص ٢التــــاريخ ج ـــبل الهــــدى والرشــــاد ج: وراجــــع ٣٠٦ص ١ووفــــاء الوفــ ـــوك ج ١١ص ٥سـ م والملـ ــــخ الأمــــ  ٢٤٥ص ٢و�ري

وفقـه  ٢٤٥ومحمد رسـول الله وأثـره في الحضـارة ص ١٦٦ونور اليقـين ص ٦٥٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٣٣ص ٢والسيرة الحلبية ج
 .١٥٣وجوامع السيرة النبوية ص ٢٧٤ص ١ثقات جوال ٩٤٦ص ٢وخاتم النبيين ج ٣٣٨السيرة للغزالي ص
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 .)١(��ا كانت الراية العظمى: وصرح القمي
 .)٢(وخرج علي �لراية، وكانت على حالها لم تطو بعد: وقال البعض

 )..(أن راية المهاجرين أيضاً كانت مع علي : ويظهر من روا�ت أخرى
قدم راية المهاجرين إلى بـني قريظـة، فقـام : دعا علياً، فقال) وآله عليه االله صلى(أن رسول الله : فقد روي

 .)٣(، ومعه المهاجرون، وبنو عبد الأشهل، وبنو النجار كلها، لم يتخلف عنه منهم أحد)(علي 
 : قد دفع إلى علي اللواء أيضاً، فهي تقول) (أنه : ويظهر من روا�ت أخرى

وكـان اللـواء علـى حالــه، لم يحـل مـن مرجعـه مــن . عليـاً فـدفع إليــه لـواءه) وآلــه عليه االله صــلى(فـدعا "
 . )٤("الخندق، فابتدر الناس

____________ 
 .عنه ٢٣٤و  ٢٣٣ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١٩٠و  ١٨٩ص ٢تفسير القمي ج -١
 .١٢١ص �١ريخ الإسلام السياسي ج -٢
عنـه،  ٢٧٣و  ٢٧٢ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١٩٥ص ١ج) ط مؤسسة آل البيت(و  ٩٣) ق. هـ ١٣٩٠ط سنة (إعلام الورى  -٣

 .٥٢ص ٢و�ريخ اليعقوبي ج
ــازي للواقـــــدي ج -٤ ـــاع ج ٤٩٧ص ٢المغـــ ــاع الأسمــ ــة(و  ٢٤٢و  ٢٤١ص ١وإمتـــ ـــات  ٢٤٥ص ١ج) ط دار الكتـــــب العلميـــ والطبقــ

والسـيرة  ٦٥٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٣ص ٢والسيرة الحلبية ج ٤ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ٧٤ص ٢الكبرى لابن سعد ج
 .٤٩٣ص �١ريخ الخميس ج: وراجع ١٣ص ٢النبوية لدحلان ج
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 .)١(يحمل لواءه علي بن أبي طالب) (وخرج رسول الله : وفي نص آخر
 . )٢(في أثره) (على المقدمة، ودفع إليه اللواء، وخرج رسول الله ) (وعن عروة بعث علياً 

وكــان علـي قــد سـبق في نفــر مـن المهــاجرين والأنصـار فــيهم : "وجمـع نـص آخــر بـين اللــواء والرايـة فهــو يقـول
 . وغرز علي الراية عند أصل الحصن.. أبو قتادة

____________ 
ــات ج -١ ــة لابــــن هشــــام ج: وراجــــع ٢٧٤ص ١الثقــ ــخ  ٦٩ص ٢وعيــــون الأثــــر ج ٢٤٥ص ٣الســــيرة النبويــ ــوك جو�ريــ م والملــ  ٢الأمــــ
 .٢٤٧ص
 ١عـنهم، والمواهـب اللدنيـة ج ٣١٨ص ٧عـن الحـاكم، والبيهقـي، وموسـى بـن عقبـة، وفـتح البـاري ج ١٩٢ص ٧عمدة القـاري ج -٢
ومجمـــع  ١٤ص ٤ودلائــل النبـــوة للبيهقــي ج ٢٥٦ص) المغـــازي(و�ريــخ الإســـلام للــذهبي  ١٠ص ٥وســبل الهــدى والرشـــاد ج ١١٥ص

 .عنه ٢١٠ص ٢٠وار جوبحار الأن ٣٥١ص ٨البيان ج
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 .)١("أذاهم وشتمهم) (وأمرني أن ألزم اللواء فلزمته، وكره أن يسمع رسول الله : إلى أن قال أبو قتادة
 : ونقول

 :لا �س �لإشارة إلى ما يلي
 :الحرب خدعة

هـو الـذي أوقـع ) (النـبي إن الحـرب خدعـة، واستشـهد علـى ذلـك �ن : قال) (أن علياً : وذكروا
إذا التقيـتم أنـتم : الخلاف بين بني قريظة، وجـيش الأحـزاب، فإنـه حـين بلغـه أن بـني قريظـة بعثـوا إلى أبي سـفيان

أ� إذا التقينــا نحــن وأبــو ســفيان أمــددو� : إن بــني قريظــة بعثــوا إلينــا: ومحمد، أمــدد�كم وأعنــاكم، خطــب فقــال
 ..وأعانو�
 .)٢(غدرت يهود، فارتحل عنهم: ذلك أ� سفيان، فقال فبلغ

____________ 
وراجـع  ٥ص ٥سبل الهدى والرشاد ج: وراجع ٥٩٩ص ١٠ج) ط مؤسسة الرسالة(وكنز العمال  ٤٩٨ص ٢المغازي للواقدي ج -١

 ١ريــخ الخمــيس جو� ٢٤٥ص) ط دار الكتــب العلميــة(و  ٢٤٢ص ١وإمتــاع الأسمــاع ج ١٤ص ٢الســيرة النبويــة لــدحلان ج: أيضــاً 
 .٩٢ص ٩و�ريخ مدينة دمشق ج ٤٩٤و  ٤٩٣ص
 ١٠٠وج ٣١ص ٩٧عنـــه، وج ٢٤٦ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ١٣٣ص) ط مؤسســـة آل البيـــت(و  ٦٣قـــرب الإســـناد ص: راجـــع -٢
ــيعة  ٣١ص ــة آل البيــــت(ووســــائل الشــ وجــــامع أحاديــــث  ١٠٣و  ١٠٢ص ١١ج) ط دار الإســــلامية(و  ١٣٤ص ١٥ج) ط مؤسســ

 .٢٧٠ص ٣للنجفي ج" "موسوعة أحاديث أهل البيت و  ١٥٢ص ١٣الشيعة ج
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 :ويستوقفنا في هذه الرواية
أن فســاد الأمــر : فارتحــل عــنهم يرجــع إلى المســلمين، وهــذا معنــاه: أن الضــمير في هــذه الروايــة في قولــه: أولاً 

 .بين بني قريظة وبين أبي سفيان قد حصل قبل قتل عمرو بن عبد ود
تقيم، فإن ارتحال أبي سـفيان كـان بعـد ذلـك، وقتـل عمـرو بـن عبـد ود كـان هـو السـبب مع أن ذلك لا يس

 .في ارتحالهم
هو أن ارتحال أبي سفيان والأحزاب كان بسب فساد الأمر بين أبي سـفيان وبـين : ظاهر هذه الرواية: �نياً 

صـاب الأحـزاب مـن بني قريظة، مع أن السبب هو قتـل عمـرو بـن عبـد ود ومـن معـه مـن الفرسـان، لأجـل مـا أ
 .رعب وخوف

فهو لا يستقيم أيضـاً، لأن أ� سـفيان لم : فارتحل عنهم يرجع إلى بني قريظة: إن كان الضمير في قوله: �لثاً 
 ..وهو في جيشه الذي كان عند الخندق) (ينزل عليهم، ولم يكن عندهم، وإنما بلغه كلام النبي 

 :فالسؤال هو).. (قريظة لينسق معهم، فبلغه كلام النبي على أنه لو كان قد قصد بني 
 !؟)(كيف علم بخطبة رسول الله 

 !وهل لحقه لاحق إلى هناك وأخبره؟
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 !ولمِ لم يقبل منهم؟! وإذا كان قد طالبهم، فبماذا أجابوه؟! وإذا كان قد حصل ذلك، فلماذا لم يطالبهم؟
 . يتضح لنا من نص الرواية المذكورةإن ذلك لم

، فمـــا )(إذا كـــان قـــد اتفـــق مـــع بـــني قريظـــة، وبلـــغ خـــبر الإتفـــاق إلى رســـول الله : والســـؤال الأهـــم هـــو
 !الحاجة إلى الذهاب إليهم مرة أخرى؟

كـذا، إذ لم يكـن هنـاك إنه بلغ رسول الله اتفاقهم على  : وإذا كان لم يتفق بعد معهم، فلا معنى لقول الرواية
 ..اتفاق أصلاً 

ينزه نفسـه حـتى ) (أنه : كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها، وهذا معناه) (أن النبي : المعروف: رابعاً 
 عن الكذب الجائز، كالكذب في الحرب، إذ ليس كل جائز يليق أن يصدر من النـبي والرسـول، لأن النـاس إذا

 .رأوا النبي يكذب فيما يجوز، فإ�م يستحلون الكذب فيما لا يجوز أيضاً 
 !:ولماذا الخزرج؟! ؟)(لماذا علي 

ــنص المتقــدم : في ثلاثــين مــن الخــزرج، وقــال لــه) (أرســل في أول الأمــر عليــاً ) (أنــه : وقــد ذكــر ال
 !؟انظر بني قريظة هل تركوا حصو�م

 : فهنا أمور، لا بد من فهمها، هي
 ).(ـ إرسال علي  ١

    



١٣٨ 

 .ـ اختيار الخزرج دون غيرهم ٢
 .ـ اختيار ثلاثين رجلاً  ٣
 .ـ توقع أن يترك بنو قريظة حصو�م ٤

 :ونوضح ذلك بما يلي
 ):(إرسال علي : ألف

 :لهذه المهمة نقول) (علياً ) (�لنسبة لاختياره 
جـاءكم : قد ظهر سببه مـن حـال بـني قريظـة، حيـث أرعـبهم مجـيء علـي، وانبهـروا بحضـوره، و�دى بعضـهم

 ..قاتل عمرو، ثم ما كان من تصايحهم، وخوفهم
 :إختيار الخزرج: ب

 :وعن سبب اختيار الخزرج نقول
ـــني قريظـــة كـــانوا أو أكثـــرهم يميلـــون إلى الأوس، لوجـــ ـــنهم، كـــانوا يظنـــون أنـــه ســـيفيدهم في إن ب ود حلـــف بي

، )(الحــالات الصــعبة، ولا أصــعب مــن هــذه الحالــة، ولأجــل ذلــك رفضــوا النــزول علــى حكــم رســول الله 
 .ورضوا �لنزول على حكم سعد بن معاذ، الأوسي

تعمــد هــذا الإختيــار، فاختيــار الخــزرج دون أن يكــون معهــم أوســي واحــد، ولا مهــاجري واحــد، يشــير إلى 
 ""وإلى أن أمرهم عند النبي 

    



١٣٩ 

 ..شديد، وأنه سوف لا يتسامح معهم، وأنه لن تنفع فيهم الشفاعات، ولا مجال لمراعات الخواطر في أمرهم
 ولــو أنــه خلطهــم بغــيرهم، ولــو مــن المهــاجرين، فلربمــا يخيــل إلــيهم أن انضــمام الخــزرج ولــو بكثــرة لا يشــير إلى

 ..شيء من ذلك، لأنه قد يكون عفو�ً 
 :ثلاثون رجلاً : ج

خمســة، أو ســتة أو : وممــا ذكــر�ه آنفــاً يظهــر الوجــه في تكثــير عــددهم إلى ثلاثــين، إذ لــو كــان العــدد قلــيلاً 
أكثــر أو أقــل مــثلاً، لتخيلــوا أن كــو�م خــزرجيين قــد جــاء علــى ســبيل الصــدفة، لحضــورهم في ا�لــس مــثلاً، أو 

 ..ة تدفع بعضهم للإلتحاق �لبعض الآخر، أو لغير ذلك من أسبابلرابطة شخصي
علـــى أن طبيعـــة المهمـــة المعلنـــة لم تكـــن تحتـــاج إلى أكثـــر مـــن رجـــل أو رجلـــين لإنجازهـــا، إذ كـــان يكفـــي أن 

ولا يجـب أن يـراهم . يذهب قلة قليلة ليتحسسوا أمر بني قريظة، ليعرفوا إن كـانوا في حصـو�م، أو خرجـوا منهـا
 !!.ظةبنو قري

 ..أراد لبني قريظة أن يروا هذه الكثرة، وأن يلتفتوا إلى خصوصيتها الخزرجية) (ولكنه 
 :ترك الحصون: د

إن الأمــر الطبيعــي هــو أن يســتقر الإنســان في بيتــه، وفي حصــنه، وفي أرضــه، فمــا : ويبقــى هنــا ســؤال يقــول
  ""هو المبرر إذن لتوقع النبي 

    



١٤٠ 

 .خرجوا: ولم يقل" تركوا: "أن يكون بنو قريظة قد تركوا حصو�م ـ وقد قال
 : ونجيب

، وكـانوا علــى يقــين مــن أن )(�ن بـني قريظــة قــد نقضـوا العهــد �تفــاقهم مــع المشـركين علــى رســول الله 
قريظــة مــن استئصــال شــأفة أهــل نتيجــة الحــرب ســتكون لصــالح أهــل الشــرك، وأ�ــم ســوف يتمكنــون بمعونــة بــني 

 ..وخيار أصحابه) (الإيمان، وقتل رسول الله 
فهم قد أقدموا على أمر كانوا قد تعاهدوا مع الرسول على عدم الإقدام عليه، فـإن فعلـوا ذلـك فـلا بـد مـن 

والإخـــراج مـــن الأرض،  الإنتقـــام مـــنهم بمثـــل الفعـــل الـــذي أقـــدموا عليـــه، وســـعوا إلى تحقيقـــه، وهـــو الإستئصـــال،
 ..أن يتوقع منهم أن يتركوا حصو�م، ويهربوا إلى أرض أخرى) (فللنبي .. والقتل، وما إلى ذلك

لا سيما وأ�ـا حصـون يتمنعـون .. فمقامهم في حصو�م يعد تحد�ً سافراً ووقحاً، إمعا�ً في البغي، والتجني
 .لهم واستئصالهم�ا ممن أعلنوا أ�م يسعون إلى قت

ــبغض والعــداوة الدينيــة أو الثأريــة، ولــو بمــا هــو غــير مقبــول ولا معقــول، فــإن تضــحيتهم  إن أمكــن تبريــر ال فــ
�لقيم، �رتكا�م جريمـة الغـدر، ونقـض العهـود، لا يمكـن تبريريهـا، فكيـف إذا جعلـوا تلـك القـيم ثمنـاً لارتكـاب 

 . ضي �لتعامل معهمجريمة استئصال مَنْ حَفِظَهم، وراعى جانبهم، ور 
    



١٤١ 

 ..الأمر الذي يزيد في قبح هذه الجريمة وبشاعتها وفظاعتها
فكيف إذا كان من يريدون قتله واستئصاله هو نبي الله، وأ�م يفعلـون ذلـك سـعياً مـنهم في إطفـاء نـور الله، 

 ..وإبطال دينه، وسد أبواب الهداية الإلهية للبشر
م أمعنــوا في بغــيهم وعــداو�م حــين م أن )( �دروا إلى إظهــار الكــلام القبــيح في حــق رســول ثم إ�ــ ، رغــ

 .المفروض �لمذنب والمعتدي، والناكث للعهود أن يستحي من نفسه، وأن يظهر الندم على ما بدر منه
 : الدليل الحسي

بر بــه هنــا عــن المســتقبل، وذلــك مــن الــدليل والشـاهد الحســي للبرهنــة علــى مــا يخـ) (وقـد اســتفاد النــبي 
دعهـم، فـإن الله سـيمكن مـنهم، إن الـذي أمكنـك مـن عمـرو بـن عبـد : عن بني قريظـة) (حين قال لعلي 
 ..ود لا يخذلك إلخ

أن � عنايــة : يريــد أن يســمع النــاس ذلــك، ويفهمهــم) (علــى يقــين مــن ذلــك، ولكنــه ) (وكــان 
موفـق مـن الله ) (وأنـه .. وأن قتل عمرو بن عبد ود إنما هو بتمكين من الله تعـالى).. (ة بعلي خاص

، مقتصـــراً علـــى ذكـــر علـــي )(وأن مصـــير بــني قريظـــة هـــو أن يمكـــن الله مـــنهم عليــاً .. تعــالى، وغـــير مخـــذول
 ..كنني، أو يمكننا، أو يمكن المسلمين أو المؤمنين منهم، ولم يضف إليه أحداً، فلم يقل سيم)(

    



١٤٢ 

 .وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن علياً وحده سيأتي �لنصر على بني قريظة، ولن يشاركه فيه أحد
ســـر علــى بركـــة الله، فـــإن الله قــد وعـــدك أرضـــهم : لعلـــي بعــد ذلـــك) (قولـــه : ويــدل علـــى ذلـــك أيضــاً 

 .ود�رهم
لأنــه فتحهــا وحــده، ولكــن روايــة ابــن شهرآشــوب ) (أن بــني قريظــة كانــت خالصــة لعلــي : ومعــنى هــذا

 ..".وعدكم أرضهم إلخ: "تقول
 )..(وهي لا تنافي ما ذكر�ه، فإن الله وعد المسلمين أرضهم، ولكن على يد علي 

 :والمهاجرون.. الأوس
قـدم رايـة المهـاجرين : ، فقـال)(عليـاً ) (فـدعا رسـول الله : "بقال الطبرسي، وكـذا ابـن شهرآشـو 

 .إلى بني قريظة
 ..)١(، ومعه المهاجرون، وبنو عبد الأشهل، وبنو النجار كلهم لم يتخلف عنه منهم أحد)(فقام علي 

____________ 
 ٢٥١ص ١مناقـب آل أبي طالـب ج: وراجع ١٩٥ص ١ج) ط مؤسسة آل البيت(و  ٩٣ص) هـ ١٣٩٠ط سنة (إعلام الورى  -١

 . ٥٢ص ٢و�ريخ اليعقوبي ج ٢٧٣و  ٢٧٢ص ٢٠وبحار الأنوار ج
    



١٤٣ 

 :فيلاحظ هنا ما يلي
 :تقديم راية المهاجرين: ألف

المهــاجرون أنفســهم، وليــذكّر بــني قريظــة ��ــم قــد أن يتبعهــا، ويحــيط �ــا : إن تقــديم رايــة المهــاجرين، معنــاه
ومــن معــه، ) (نقضــوا عهــدهم، وجــروا الــبلاء لأنفســهم، وأرادوا أن يشــاركوا أهــل مكــة في استئصــال محمد 

 .والقضاء على دينه
وقــد جــاء .. وهــؤلاء مــن أهــل مكــة أيضــاً، وعلــى رأســهم ابــن شــيخ الأبطــح، وأنبــل وأفضــل رجــل في مكــة

 ..ليفعل �م نفس ما أرادوا هم وأهل مكة أن يفعلوه �لمسلمين
 :بنو عبد الأشهل: ب

ومنهم بنو عبد الأشهل، وهم أحد جناحي المدينة، والذين �ملـون أن يجـدوا : وهؤلاء حلفاؤهم، الأوسيون
رين لهـذه الحـرب، ولا لديهم بعض الرأفة، أو الميل لمساعد�م، قد جاؤوا أيضاً لحـر�م، بـل كـانوا في طليعـة المبـاد

 .بد أن يؤلمهم ذلك غاية الإيلام، وسيزرع ذلك الحسرة والخيبة واليأس في قلو�م
 :بنو النجار: د

إ�م مــن الخــزرج، قــد جــاءوا أيضــاً لينتقمــوا مــنهم،  ؤلاء بنــو النجــار، وهــم مــن الجنــاح الآخــر في المدينــة، فــ وهــ
 ولن يجدوا فيهم إلا الغلظة 
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 ..عهم من ذلك، أو يخفف من غلوائهم فيهوالشدة، ولا شيء يمن
 :إذا رأوني لم يقولوا شيئاً 

ــني قريظــة، وابتــدرها ) العظمــى(علــي بــن أبي طالــب برايتــه ) (قــدَّم رســول الله : ويقــول المؤرخــون إلى ب
 . الناس

في ) ( فســـار حـــتى د� مـــن الحصـــون، فســـمع منهـــا مقالـــة قبيحـــة لرســـول الله، فرجـــع حـــتى لقـــي النـــبي
 � رسول الله، لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابيث : الطريق، فقال

 ). ارجع � رسول الله، فإن الله كافيك اليهود: وفي نص آخر(
 .أظنك سمعت منهم لي أذى! لمِ؟َ: قال
 . نعم � رسول الله: قال
 .لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً : قال

أن يســــتروه بجحفهــــم، ليقــــوه الحجــــارة، حــــتى يســــمع  ) (أمــــرهم : زاد في نــــص آخــــر(م فلمــــا د� مــــنه
 !، هل أخزاكم الله، وأنزل بكم نقمته؟)والخنازير(� إخوان القردة : ، فناداهم)كلامهم، ففعلوا

 . )١(.."الخ) ما كنت فاحشاً : أو(� أ� القاسم ما كنت جهولاً : فقالوا
____________ 

م  ٤٩٤ص ١و�ريــخ الخمــيس ج ١٢ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج: وراجــع المصــادر التاليــة ٦٩ص ٢عيــون الأثــر ج -١ و�ريــخ الأمــ
ــوك ج ــع البيــــان ج ٣٣٣ص ٢والســــيرة الحلبيــــة ج ٢٤٥ص ٢والملــ ــوار ج: وراجــــع ٣٥١ص ٨ومجمــ و  ٢٧٢و  ٢١٠ص ٢٠بحــــار الأنــ

 ٥والمصـنف للصـنعاني ج ٢٢٨و  ٢٢٦ص ٣ة النبويـة لابـن كثـير جوالسـير  ٢٥٦و  ٢٥٥ص) المغـازي(و�ريخ الإسـلام للـذهبي  ٢٧٣
 .٤٣٨دلائل النبوة لأبي نعيم ص: وراجع ٣٧٠ص

 ١١٩ص ٤والبدايـة والنهايـة ج ٢٤٦و  ٢٤٥ومحمد رسول الله سيرتــه وأثــره في الحضـارة ص ٩٣إعلام الورى ص: وراجع المصادر التالية
وحيــاة محمد لهيكــل  ٢٤٥ص ٣الســيرة النبويــة لابــن هشــام ج: وراجــع ٥٢ص ٢ج و�ريــخ اليعقــوبي ١٣ص ٤ودلائــل النبــوة للبيهقــي ج

 .٩٤٦ص ٢وخاتم النبيين ج ١٥٣وجوامع السيرة النبوية ص ٢٧٩والتفسير السياسي للسيرة ص ٣٠٦ص
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 :ونقول
فـإن شـيئاً مـن ذلـك ! هل أخزاكم الله، وأنـزل بكـم نقمتـه؟: لبني قريظة) (لم نفهم الوجه في قوله : أولاً 

إ�م كــانوا لا يزالــون في حصــو�م، ولم يقــع بيــنهم وبــين أحــد قتــال ولا هزيمــة ولا  لم يحصــل حــتى تلــك اللحظــة، فــ
 ..نصر

نحـــن في حصـــوننا، ولم يتغـــير علينـــا شـــيء، ويمكـــنهم أن : وقـــد كـــان �مكـــا�م أن يجيبـــوه �لنفـــي، �ن يقولـــوا
بـل قـد يـدعون أنـه إذا وقعـت الحـرب، فسـيكون النصـر .. لنقمـة �ـميدَّعوا أن خذلان قريش لهم لا يعني نزول ا

 ..لهم، أو نحو ذلك
 يقول لهم ذلك على سبيل التوقع ) (إلا إذا كان 

    



١٤٦ 

 ..بحصوله، ولفت نظرهم إليه
رفوا عليــه أشــ"لا ينســجم مــع مــا جــاء مــن أ�ــم " إذا رأوني لم يقولــوا مــن ذلــك شــيئاً : "قولــه في الروايــة: �نيــاً 

 .)١("فعل الله بك، و�بن عمك وهو واقف لا يجيبهم: وسبوه، وقالوا
بــل هــو أراد أن يحــذرهم مــن .. لم يتضــمن فحشــاً، ولا ســباً، ولا جهالــة) (إن مــا قالــه لهــم النــبي : �لثــاً 

قـردة وخنـازير، فعلـيهم أن  أن يصيبهم ما أصاب فئة من قومهم، ومن بني إسرائيل، كان الله تعالى قد مسـخهم
لا يسيروا على نفس الخط، وأن لا يصروا علـى �جهـم، ولا يعملـوا مثـل عملهـم، حـتى لا ينـتقم الله مـنهم كمـا 

 .انتقم من أولئك
في غايــة الحكمــة والدقــة، ولــيس فيــه جهالــة، ولا مــا يوجــب الإســتحياء، ولا مــا ) (فهــذا الموقــف منــه 

 .العَنـَزَةَ من يده، والرداء عن ظهره كما زعموايستوجب سقوط 
 :مبررات لحقد بني قريظة

 ".فعل الله بك، و�بن عمك: سبوه، وقالوا): "(أن بني قريظة حين جاءهم النبي : تقدم
 : ونقول

____________ 
 . ٢٧٣و  ٢٧٢الأنوار ص وبحار ١٩٥ص ١ج) ط مؤسسة آل البيت(و  ٩٣ص) هـ ١٣٩٠ط سنة (إعلام الورى  -١
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، والــدعاء عليــه، هــو مــا فعلــه �خــوا�م مــن بــني النضــير وبــني )(إن ســبب حقــد بــني قريظــة علــى علــي 
رؤيتهم آمالهم تتبخر على يديه، بمـا سـجله مـن نصـر مـؤزر علـى أهـل الشـرك، بقتـل : قينقاع، يضاف إلى ذلك

 ..له فيهم في أحد وبدر قبل ذلكأعظم فرسا�م في الخندق، �لإضافة إلى ما فع
 ..ثم هم يتوقعون أن يواجهوا مصيرهم الأسود على يديه المباركتين

لم يكـن لـه أثـر يـذكر في أي مـن المواقـف ) (أن سائر من كان مع رسـول الله : ولا بد أ�م قد لاحظوا
.. في أحيــان كثــيرة) (وعلــى رســول الله الصــعبة، بــل ربمــا كــان أثــر بعضــهم ســلبياً وخطــيراً علــى الإســلام 

 ).(هو المحور، وهو الأساس بعد رسول الله ) (فعلي 
 :يحمد الله) (علي 

لى لم يفــرح بغــير رضــا الله تبــارك وتعــالى، ولم ينســب مــا جــرى علــى يديــه إ) (أن عليــاً : ويلاحــظ هنــا
 .إن الله هو الذي فعل هذا: انتصرت على عدوي، بل قال: نفسه، فلم يقل

لم يكـن في جهـاده هـذا وموقفـه ذاك يـدافع عـن نفسـه، ولا عـن غـيره مـن النـاس، ولا عـن ) (كما أنـه 
 ..وإنما كان يريد إظهار الإسلام، وقمع الشرك.. أموالهم وأعراضهم

لإنجاز الكبير يستحق ثنـاءً، وحمـداً، بـل هـو ينشـئ الحمـد كلـه � تبـارك ولم يكن يرى أنه حين حقق ذلك ا
 ".الحمد � الذي أظهر الإسلام، وقمع الشرك): "(وهذا كله هو ما يفيده قوله .. وتعالى
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 :ينتصر بيقينه) (علي 
مســتيقناً لنصــر الله عــز وجــل، حــتى  فســرت: "�نــه كــان علــى يقــين �لنصــر، فقــال) (وقــد صــرح علــي 

 ..".ركزت الراية في أصل الحصن
كمــا أنــه أراد أن يعلــم النــاس �ســتيقانه �لنصــر، . فهــو لم يقــل مســتيقناً �لنصــر، بــل نســب النصــر إلى الله

ن شيمة كـل وهذا يجب أن يكو ). (ليكون درساً لهم، لتضمنه التدليل على تسليمه وتصديقه لرسول الله 
 .مسلم

 :ضرب أعناقهم) (علي 
كـان يقـدم أهـل بيتـه في الحـروب، ويعرضـهم ) (ذكر� أكثر من مـرة، ولا سـيما في غـزوة بـدر أن النـبي 

للأخطار لأكثر من سبب، وهو هنا �مر علياً �ن يتولى قتل بـني قريظـة بعـد أخـذهم، جـزاء إجـرامهم الـذي لم 
 ..ند حديقف ع

ــك أنــه  يريــد أن يحصــر المشــكلة ويحاصــرها، فهــو يحصــرها هنــا وفي كــل مــوطن في علــي ) (وســبب ذل
، فهو الذي قتل صبراً عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، ومعاوية بن المغـيرة، وأ� عـزة الجمحـي، )(

 !!بقتله) ( وكل من استحق القتل، فأمر النبي.. وبني قريظة
 أن العرب لا تنسى �را�ا بسهولة، وهي تثأر : وذلك لأنه كان يعلم
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من الغريم، ومن كل من له صلة به، ولم يكن يمكن إشاعة الثارات بـين القبائـل، لأن ذلـك سـيؤدي إلى انفـراط 
.. ن غـير علــي قـادراً علــى تحمـل ذلــكعقـد ا�تمــع الإسـلامي وتمزقــه، وتلاشـي كــل نبضـات الحيــاة فيـه، ولم يكــ

 ..، وهكذا كان)(فآثر حصر هذا الموضوع فيه .. والتعامل معه بحكمة وروية
 :الخيار يقتلون الأشرار

 .قتلة شريفة بيد شريف: أن حيي بن أخطب أقيم للقتل بين يدي أمير المؤمنين وهو يقول: وتقدم
لنــاس يقتلــون شــرارهم، وشــرار النــاس يقتلــون خيــارهم، فالويــل لمــن قتلــه إن خيــار ا): (فقــال لــه علــي 

 .الخيار الأشراف، والسعادة لمن قتله الأراذل الكفار
 .صدقت: فقال

 :فنلاحظ
، و�ن الشــريف يقابلــه الشــرير، وهــذه شــهادة منــه علــى )(ـ إعــتراف هــذا اليهــودي بشــرف علــي  ١

 .نه لعلي �نه من الأشرافنفسه �نه من الأشرار، وشهادة م
، وهـي أن الأشـرار يقـتلهم الأخيـار، فإنـه يكـون قـد )(وإذا كان قـد صـدَّق �لمعادلـة الـتي أوردهـا علـي 

 ..من الأخيار) (اعترف أيضاً �ن علياً 
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انـد، رغـم أن ذلـك في غـير ، واعـترف بصـحتها ذلـك اليهـودي المع)(ـ إن المعادلـة الـتي أوردهـا علـي  ٢
هـي معادلـة واقعيـة وصـحيحة، فـإن الشـرير ينـدفع لقتـل الأخيـار، لأنـه يحقـد علـيهم ويعـاديهم، لمنـافرة .. صالحه

حالــه مــع حــالهم، ومناقضــة واقعــه وكــل وجــوده مــع كــل وجــودهم وواقعهــم، وهــو يــراهم حجــر عثــرة في طريقــه، 
 ..ة، ولحقده البالغ من جهة أخرىفيسعى لإزاحته والتخلص منه، لشدة أ�نيته من جه

كمــا أن الأخيــار حــين يــرون أن وجــود الأشــرار معنــاه إشــاعة المــوت والفنــاء والتلاشــي، ويقضــي علــى كــل 
نبضــات الحيــاة، ويهــاجم مختلــف مصــادر الخــير والعطــاء، ويــذهب بكــل موجبــات الفــلاح والنجــاح فيهــا، فإنــه 

 ..رية أن تحيا، وللخير أن يستمر ويتنامىيندفع أيضاً لإزاحته من الطريق، لأنه يريد للبش
 :شكوك في حديث ابن أخطب

أما ما ذكروه عن حيي بن أخطب، وشعر أمير المؤمنين، فهو موضع ريـب أيضـاً، يضـاف إلى ذلـك بعـض 
 :الأمور الأخرى، التي نجملها في الملاحظات التالية

إنـه لـيس في المسـتوى الـذي يؤهلـه، : نقـول) (�لنسـبة للشـعر المنسـوب إلى علـي أمـير المـؤمنين : الأولى
 . ، وذلك واضح �دنى �مل)(لأن ينسب إلى أمير البيان، وسيد الفصحاء والبلغاء، أمير المؤمنين 

إن التجــاء حيــي بــن أخطــب إلى القــدر والقضــاء لتبريــر مــا يتعــرض لــه هــو وبنــو قريظــة لــيس لــه مــا : الثانيــة
 ومحاولة . تبرير والتزوير للحقيقةيبرره، إلا إرادة ال
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التنصـــل مـــن المســـؤولية، �لقـــاء اللـــوم علـــى الله ســـبحانه، الـــذي لم �مـــره �ن يتـــآمر، ولا رضـــي منـــه أن يـــنقض 
�لحـرب، وهـم يعرفـون صـدقه، وصـحة ) (العهود والمواثيق، ولا طلب منه ومن أصـحابه أن يواجهـوا النـبي 

 . نبوته كما يعرفون أبناءهم، ويجدونه مكتو�ً عندهم في التوراة والإنجيل
وإذا كـان لكـلام حيـي هـذا أســاس مـن الصـحة، فصـحته تكمـن في أنــه يبـين أن الله سـبحانه قـد قـدَّر علــى 

 . ء ذلك البغي، والنكث، والتكذيبأن يُـقْتَل جزا: الباغي، والناكث، والمكذب للصادقين، وقتلة الأنبياء
  :أن جبل بن جوال الثعلبي هو الذي قال: ذكروا: الثالثة

ــــــــــــــن أخطــــــــــــــب نفســــــــــــــه   لعمــــــــــــــرك مـــــــــــــــا لام اب

ــنه مــــــــــــــــــــــن يخـــــــــــــــــــــــذل الله يخــــــــــــــــــــــذل     )١(ولكـــــــــــــــــــــ
  

  
 .)٢(أن يكون حيي بن أخطب نفسه هو الذي قال هذا الشعر كما ذكر البعض: ولكننا نرجح

 !ما كان يقول وهو يقاد إلى الموت؟: سأل الذي جاء بحيي) (علياً أن : بل ذكرت بعض النصوص
 :كان يقول: فقال

____________ 
 . ٢٣ص ٤دلائل النبوة للبيهقي ج -١
ــار الأنــــوار ج ١٩٢و  ١٩١ص ٢تفســـير القمــــي ج -٢ ــالبيين ص ٢٣٧ص ٢٠وبحـ  ١ج) ط دار المفيــــد(والإرشـــاد  ٣١٢ومقاتـــل الطــ
م والم ١١٢ص حيـــي بـــن أخطـــب : وبعـــض النـــاس يقـــول: "قـــال ٢٣ص ٤وفي دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ج ٤٥١ص ٦لـــوك جو�ريـــخ الأمـــ
 .٥٦٣ص ١ج) ط دار الكتب العلمية(و  ٢٢٢ص ١وكذا في الإصابة ج" قالها
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  لـعـــــــــــــــمرك مــــــــــــــا لام ابــــــــــــــن أخطــــــــــــــب نفســـــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــذل     ـــــــــــــــــــــــذل الله يخُــ   ولكنــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن يخَـــ

  
  فجاهــــــــــــــد حـــــــــــــتى أبلـــــــــــــغ الـــــــــــــنفس جهدهــــــــــــــا

)١(يـبــــــــــــــــغي العـــــــــــــــز كـــــــــــــــل مقلقـــــــــــــــلوحـــــــــــــــاول     
  

  
وهي بحيي أنسب منها بجبل بن جوال، خصوصاً إذا كان جبل قد أسـلم قبـل قتـل حيـي وبـني قريظـة، فإنـه 

 . بعد أن أسلم لم يكن ليرثي حيي بن أخطب �ذه الأبيات
قـوة والثبـات إننا نلمح في هذه الروا�ت، كما هو في غيرها، قدراً مـن الاهتمـام �ظهـار مزيـد مـن ال: الرابعة

لــدى اليهــود، والصــبر علــى مواجهــة المصــاب الكارثــة، ثم المزيــد مــن التأكيــد علــى أ�ــم قــد اختــاروا المــوت كرامــاً 
 ..وهذا هو أحد سبل تزوير الحقيقة، وتشويه التاريخ الصحيح.. على الخضوع لما يخالف قناعا�م

 ):(الفتح على يد علي 
 : حين قدم إليهم، ونزيد هنا) (طارت قلو�م رعباً من علي أن بني قريظة قد : قد تقدم

أنــه قــد جــرى في قريظــة كالــذي جــرى في : ان الــزبير بــن بكــار، يــذكر لنــا في كتــاب المفــاخرات نصــاً يفيــد
 . خيبر

____________ 
ـــوار ج -١ ــار الأنـ ـــاد للمفيــــد ص ٢٠٨ص ١وكشــــف الغمــــة ج ٢٦٣ص ٢٠بحــ والــــدر  ١١٢ص ١ج) المفيــــدط دار (و  ٢٦٥والإرشـ

 .١٧٠النظيم ص
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وبـين عمـرو بـن العـاص، والوليـد بـن عقبـة، وعتبـة ) (فقد ذكر ابن بكار مناظرة جرت بين الإمـام الحسـن 
 ):(بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، عند معاوية، فكان مما قاله لهم الإمام الحسن 

بعث أكابر أصحابه إلى بـني قريظـة، فنزلـوا مـن ) (أن رسول الله .. علمونوأنشدكم الله أيها الرهط أت"
 . )١(!؟"حصنهم فهزموا، فبعث علياً �لراية، فاستنزلهم على حكم الله، وحكم رسوله، وفعل في خيبر مثلها

رسول الله صـلوات الله عليـه  وانصرف: "في بني قريظة) (وقال القاضي النعمان مشيراً إلى جهاد علي 
وآلـــــه علـــــى بـــــني قريظـــــة، فقـــــتلهم، وســـــبى ذراريهـــــم، وكـــــان ذلـــــك بصـــــنع الله لرســـــوله صـــــلوات الله عليـــــه وآلـــــه، 
وللمســلمين، وبمــا أجــراه الله علــى يــدي وليـِّـه علــي صــلوات الله عليــه، وكــان مقامــه ذلــك مــن أشــهر المقامــات 

 .)٢("وأفضلها
 :تفاصيل يحسن الوقوف عليها

�لتسـليم، والنـزول علـى حكمـه، صـاح ) (أنه لما تباطأ اليهـود في إجابـة طلـب النـبي : المؤرخون ويروي
 : علي بن أبي طالب قائلاً 

____________ 
) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ٥٧٤ص ١وأعيان الشيعة ج ١٦٨ص ١٠والغدير ج ٢٨٩ص ٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
 .٥٤١ص ٢٦وج ٢١٢ص ١١ج
 .فإنه ذكر ما يقرب من هذا أيضاً  ٦٦والإرشاد للمفيد ص ٢٩٩ص ١شرح الأخبار ج -٢

    



١٥٤ 

 ". � كتيبة الإيمان"
 ". حصنهم) أفتحن(والله، لأذوقن ما ذاق حمزة أو اقتحم : "وتقدم هو والزبير بن العوام، وقال

 ). ننزل على حكم سعد: فخافوا، وقالوا(
أن �خــــذوا لهــــم مثلمــــا أخــــذت الخــــزرج لإخــــوا�م بــــني قينقــــاع : الأوس فأرســــل اليهــــود إلى حلفــــائهم مــــن

 .)١(.."الخ
 : ونقول

 !! حشر اسم الزبير في هذا المقام: ليلاحظ القارئ
 :وقال ابن الحجاج
____________ 

ط (و  ٢٥١و  ٢٥٧ص ٣السـيرة النبويـة لابـن هشـام ج: وراجـع المصـادر التاليـة. ٢٤٧محمد رسول الله سيرته وأثره في الحضـارة ص -١
 ١٣٩ص ٤والبدايـة والنهايــة ج ٧٣ص ٢وعيـون الأثــر ج ١٦ص ٢والســيرة النبويـة لــدحلان ج ٧٢١ص ٣ج) مكتبـة محمد علــي صـبيح

بى ص ١٢١ص ١و�ريــخ الإســلام السياســي ج ٩٢٩ص ٢وخــاتم النبيــين ج ٢٣٤ص ٣والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج  ٩٩وذخــائر العقــ
 .٢٦٦ص ١طالب لابن الدمشقي جوجواهر الم ٣٧٧ص ٨وإمتاع الأسماع ج

    



١٥٥ 

ـــــــــــــــــــــــــوم حنـــــــــــــــــــــــــين   أ� مـــــــــــــــــــــــــــولى الــــــــــــــــــــــــــكرار ي

  والظبــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــد تحكمــــــــــــــــــــت في النحــــــــــــــــــــورِ     

  
ـــــــــــــــــــه افــــــــــــــــــــتتح الإســـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــى لمـــــــــــــــــــن ب    أ� مول

  لام حصــــــــــــــــــــــــــــــــني قريـظـــــــــــــــــــــــــــــــــة والنضــــــــــــــــــــــــــــــــير    

  
  والــــــــــــــــــــــــذي علـــــــــــــــــــــــــم الأرامــــــــــــــــــــــــل في بـــــــــــــــــــــــــدر

  علـــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــمشركين جـــــــــــــــــــــــز الشـعــــــــــــــــــــــــور    

  
ــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــتلاه ـــــــــــــــــــت ليلــــــــــــــــــة الهري   مــــــــــــــــــن مضـ

)١(بـالتكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرجزافـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً يحصــــــــــــــــــــــــــــــــــون     
  

  
 :وسام الفتح

أن جماعة من الصحابة اعترضوا على أبي بكر على إقدامه علـى غصـب الخلافـة مـن علـي : ويحدثنا التاريخ
اتــق الله، : "وكــان أول مــن تكلــم مــنهم خالــد بـن ســعيد بــن العــاص الأمــوي، فقــال لــه). (بعـد وفــاة النــبي 

قــال لنـا، ونحــن محــدقون بــه، وأنــت معنــا في ) (الـب، أمــا علمــت أن النــبي وانظـر مــا تقــدم لعلــي بــن أبي ط
 . عدة من رجالهم) (غزاة بني قريظة، وقد قتل علي 

 . وقد قتل علي رجالهم: وعند البياضي(
ان الذين يحدقون بـه وك): عشرة من رجالهم، وأولي النجدة منهم) (وقد قتل علي : وعند ابن طاووس

 :جماعة من ذوي القدر والشأن من المهاجرين والأنصار: آنئذٍ ) (
� معاشـــر قـــريش، إني أوصـــيكم بوصـــية فاحفظوهـــا عـــني، ومـــودعكم أمـــراً، فـــلا تضـــيعوه، إن علـــي بـــن أبي "

 .)٢(.."طالب إمامكم من بعدي، وخليفتي فيكم، وبذلك أوصاني جبرئيل عن الله عز وجل
____________ 

 .٤٣٤ص ٥وأعيان الشيعة ج ٣٥٦ص ١ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ٩٩ص ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب  -١
 ٨٢و  ٨٠ص ٢والصراط المستقيم ج ٣٠٠و  ١٩١و  ١٩٠ص ١ج) ق.  ه ١٣١٣ط سنة (الإحتجاج : راجع المصادر التالية -٢

عـن  ١١٠ـ  ١٠٨واليقـين في إمـرة أمـير المـؤمنين ص ٤٦٣و  ٤٦٢ص ٢صـال جوالخ ٤٧٩و  ٤٧٨و  ٤٧٦ص ٣وقاموس الرجـال ج
بري، المعــروف �لخليلــي، وعــن محمد بــن جريــر الطــبري، صــاحب التــاريخ في كتابــه وبحــار " "مناقــب أهــل البيــت : أحمــد بــن محمد الطــ

 . ٦٤و  ٦٣ورجال البرقي ص ٢١٩و  ٢١٤و  ٢١١و  ٢١٠ص ٢٨الأنوار ج

    



١٥٦ 

 : ونقول
 :إننا نشير هنا إلى ما يلي

أن القتال الذي حصل يوم فتح قريظة لم يكـن مجـد�ً، بـل كـان مخـز�ً، إلا مـا كـان مـن : ـ اتضح مما تقدم ١
ــك بعــد أن بعــث النــبي )(قتــال علــي  ، فإنــه هــو الــذي كــان الفــتح علــى يديــه، دون كــل أحــد ســواه، وذل

 ..بني قريظة، فهزمهم بنو قريظة، تماماً كما جرى في خيبرأكابر أصحابه إلى ) (
يثــير الدهشــة، " وكــان مقامــه ذلــك مـن أشــهر المقامــات): "(ـ إن قــول القاضــي النعمــان عـن علــي  ٢

حيـث نـرى أن هــذا الأمـر قــد تم تجاهلـه، أو التعتــيم عليـه، حــتى زال وتلاشـى، وطمســت معالمـه فلــم يعـد يعرفــه 
 .أحد

وأهــل بيتــه ) (ل علــى أنــه ثمــة خيانــة كبــيرة تعــرض لهــا �ريــخ الإســلام الصــحيح، و�ريــخ النــبي وهــذا يــد
).( 

 ـ إن حشر إسم الزبير بن العوام في حديث إستسلام بني قريظة ليس  ٣
    



١٥٧ 

برر، فــإن عليــاً  إرســال أكــابر أصــحابه، وهــو الــذي هــو الــذي أرســله النــبي �لرايــة إلــيهم، بعــد ) (لــه أي مــ
 .لأذوقن ما ذاق حمزة، أو أقتحم حصنهم، فخافوا ونزلوا على حكم سعد: �دد بني قريظة بقوله

الــذي قتــل عشــرة مــن رجــالهم، وأولي النجــدة فــيهم أو قتــل رجــالهم، ولــيس للــزبير أي دور في ) (وهــو 
 .ذلك

ني قريظــة، أو كــان لــه أي نصــيب فيــه، بــل خصصــوا عليــاً إنــه شــارك في فــتح بــ: ولأجــل ذلــك لم يقــل أحــد
 ..دون سواه �ذا الفضل

ــبرَ مــن أكــابر الأصــحاب الــذين يقــول الــنص إن كــان للــزبير دور فلعلــه دور الهزيمــة، إن كــان يُـعْتـَ إن النــبي : فــ
 ..إليهم، فيفتح الله على يديه) (أرسلهم إلى بني قريظة، فهزموا، وذلك قبل أن يرسل علياً ) (

قتل طائفة مـن رجـال قريظـة، ) (إن علياً : ـ يبدو من النصوص أن ما جرى كان على هذا الترتيب ٤
أكابر أصحابه إلـيهم، ) (وذوي النجدة فيهم، وهم عشرة فرسان، ثم حاصرهم النبي والمسلمون، ثم بعث 

 .م، فهزموهمفنزلوا من حصنهم إليه
�لرايــة، فحاصــرهم، وقهــرهم، واســتنزلهم علــى حكــم الله وحكــم رســوله، فنزلــوا حــتى ) (ثم بعــث عليــاً 

 وقتل من بني قريظة، ثم تحصنوا : "حكم فيهم ابن معاذ، وفعل في خيبر مثلها، قال ابن واضح اليعقوبي
    



١٥٨ 

 .)١("فحاصرهم
 : ام والإمامة�لإم) (وصية النبي 

 :، فنشير إلى ما يلي)(المسلمين بعدم تضييع إمامة علي ) (أما �لنسبة لوصية النبي 
ثم كـان الفـتح بعـد ذلـك علـى يـده .. فرسـان بـني قريظـة) (ـ إن هـذه الوصـية كانـت بعـد قتـل علـي  ١

).( 
الوصية يفترض أن يكونـوا مـن المهـاجرين، ومـن الأنصـار، ومـن مختلـف القبائـل، ـ إن الذين حضروا هذه  ٢

وجه كلامه فيها إلى خصوص قريش، مما يدل على أنه يتوقع مـن قـريش موقفـاً ذا طـابع معـين، ) (ولكنه 
م مطالبتهــا بــه في الوقــت يريــد منهــا أن تعيــد النظــر فيــه، أو يريــد أن يحرجهــا فيــه، �سماعــه الآخــرين أمــراً يمكــنه

 .المناسب
قـد علـم �لـوحي، ويمكـن أن يكـون قـد بلغـه �ن لـدى قـريش نـوا� معينـة، تكونـت، أو ) (وقد يكـون 

في حـق علـي في المواقـف المختلفـة عـن المقـام الـذي حبـاه ) (هي في طور التكوين تجاه ما سمعته من النبي 
 ..وهذا ما دلت عليه نصوص عديدة.. وأن ثمة رفضاً �طنياً لهذا الأمرالله به، 
 ـ إن هذه الوصية إنما تصبح ذات �ثير، ولها تبريرها المعقول  ٣

____________ 
 . ٥٢ص �٢ريخ اليعقوبي ج -١

    



١٥٩ 

�ــذه الوصــية، وهــم قــد حقــق إنجــازاً عظيمــاً عَجَــزَ عنــه المعنيــون المخــاطبون ) (والمقبــول حــين يكــون علــي 
جماعة من ذوي القدر والشأن من المهاجرين والأنصار، وهم الذين لهـم نفـوذهم وكلمـتهم المسـموعة في النـاس، 
إلى حــد أن مــوقعهم هــذا يجعلهــم يطمحــون إلى مواقــع ومقامــات، وإلى الحصــول علــى إمتيــازات لا يطمــح لهــا، 

 ..ولا يطمع �ا غيرهم
 ..بداء الحسد البغيض، لمن هو جدير حقاً بتلك المقامات والمناصب وهم الذين يتوقع منهم الإبتلاء

في هــذه الغــزوة كــان عظيمــاً، وهــذه الوصــية ســتكون أعظــم نفعــاً، ) (ـ والإنجــاز الــذي حققــه علــي  ٤
وأشــد وقعــاً، لأن أولئــك الطــامحين لــيس فقــط قــد أخفقــوا للتــوّ في تحقيــق نفــس ذلــك الــذي تحقــق علــى يــد مــن 

نه ويتــآمرون عليـه، وإنمــا هـم قــد مثلـوا هــذا الإخفــاق وجسـدوه ضــمن خطيئـة كــبرى تجلـب لهــم العــار في يحسـدو 
 ..الدنيا والآخرة، وهي جريمة الفرار من الزحف الذي هو من عظائم الذنوب

وإرتكــاب هــذه الخطيئــة ســوف يلجمهــم، ولا يبقــى لهــم مجــالاً للجهــر �لإعــتراض علــى هــذا القــرار الإلهــي 
د من قدر�م على تسميم الأفكار، وبلبلة الخواطر، والتشكيك في صـوابية مـا يريـده الرسـول مـنهم، النبوي، ويح

 .و�مرهم بمراعاته والإلتزام به
ـ إن تسجيل موقف في لحظة وقوع حدث هائل يجعل الإنسان أكثر انشداداً إليه، وذاكرته تصبح أكثـر  ٥

 .اعر�ً يميزه عما عداهاستعداداً للإحتفاط به، كما أنه يعطيه بعداً مش
    



١٦٠ 

ـــذلك نلاحـــظ أن خالـــد بـــن ســـعيد بـــن العـــاص لمـــا رأى أن تلـــك الوصـــية خولفـــت �در إلى التـــذكير ، : ول
 .والمطالبة �لإلتزام �ا

 : عواقب نقض تلك الوصية بثلاثة أمور، هي) (ـ لقد حصر  ٦
 .الإختلاف في الأحكام: ألف
 .هماضطراب أمر دينهم علي: ب
 .أن يليهم شرارهم: ج

وهـي أمـور خطـيرة وحساســة، تلامـس بصـورة مباشــرة سـعاد�م في الـدنيا والآخــرة، لأن ولايـة الأشـرار تضــر 
الأنفـس والأعـراض والأمـوال، ثم هـي تفقـدهم الثقـة بسياسـات حكـامهم، وبسـلامة : �منهم في الدائرة الأوسع

ة علــى التخطـــيط الســـليم للمســـتقبل، وتضـــعهم في مهـــب نــوا�هم، وبصـــحة وصـــوابية قـــرارا�م، وتفقـــدهم القـــدر 
وتتهيـأ الفرصـة لغـيرهم ليتـدخل في شـؤو�م، ويـتحكم . ر�ح الأهواء، وتكـون قـرارا�م غبيـة، ومرتجلـة، وعشـوائية

 ..في مصيرهم بما ينسجم مع مصالحه وأهوائه
 ..وذلك هو الخسران المبين في الحياة الدنيا

اً، وإمامــاً، وحاكمــاً عــن موقعــه الطبيعــي، يحــرمهم مــن قســط كبــير ممــا كــان كمــا أن إبعــاد مــن نصــبه الله وليــ
يمكن أن يوفره لهم من تربية وتعليم، وهداية، و�ذيب، وتزكية، كما أنه يؤدي �م إلى الإختلاف في الأحكـام، 

 لأن ترك الإمام، وإبعاده عن مقامه يجعل الناس بمثابة غَنَمٍ غاب عنها 
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 .�ت الجهالات والضلالات حافظها وحاميهاراعيها، وفقدت في غا
وســـيجعلهم ذلـــك �بـــة لكـــل �هــــب، وطعمـــة لكـــل ســـالب، ولـــن ينتفعــــوا بمـــا يقدمـــه لهـــم الآخــــرون، لأن 
الآخـرين لــن يكونـوا أحســن حــالاً مـنهم، ولــيس لــديهم ضـمانة تجعلهــم �منـون مــن أن يقــع مـن يريــدون اللجــوء 

 ..إليه في الزلل، والخطأ، والخطل
ؤثرات، بــل هــم قــد وســيجعلهم  غــير قــادرين علــى معرفــة الكثــير الكثــير مــن الحقــائق والــدقائق، والعلــل، والمــ

يفهمون الأمور على غير وجهها، فيقعون في فخ الجهل المركب، الذي لا يرحم، فيفهمون الخاص عامـاً والعـام 
 ..ءخاصاً، والمطلق مقيداً، وعكسه، وتختلط عليهم الأمور، ويضيعون في متاهات الأهوا

ما ولت أمة أمرها رجلاً قـط، وفـيهم مـن : "أنه قال) (عن النبي ) (وقد روي عن الإمام الحسن 
 .)١(.."هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا

____________ 
ــــي ج -١ ــــالي الطوســ ـــة(و  ١٧٢ص ٢أمــ ــان(والإحتجــــــاج  ٥٦٦و  ٥٦٠ص) ط دار الثقافـــ  ٨ص ٢وج ٢١٩ص ١ج) ط دار النعمــــ

ـــوار ج ــــار الأنـــ ـــيعة  ١٥٥ص ٦٩وج ٦٣و  ٢٢ص ٤٤وج ٤١٨ص ٣١وج ٣٢٣ص ٣٠وج ١٤٣ص ١٠وبحــ ث الشـــ ــ ـــامع أحاديــــ وجـــ
ومصــباح البلاغــة  ٣٦٩ص ٣وينــابيع المــودة ج ٥١والعــدد القويــة ص ٣٠ص ١١وج ٢٤٧ص ٢ومســتدرك الوســائل ج ٦٦ص ١٣ج
ومدينـة المعـاجز  ٨٠و  ٧٧ص ٢وحليـة الأبـرار ج ٥٨والتعجب للكراجكي ص ٢٦٢ص ٢وج ٣٣٦ص ١ج) مستدرك �ج البلاغة(
ــفينة البحــــار ج ١٩٨ص ١والغــــدير ج ٨٧ص ٢ج ــتدرك ســ ــدر النظــــيم ص ٤٦٧ص ١٠ومســ وصــــلح الحســــن للســــيد شــــرف  ٥٠٠والــ

 .٢٨٧الدين ص
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 .والدلائل على ذلك كثيرة ووفيرة
 :الدنيا تعير المحاسن وتسلبها

تُـبْــذَل محــاولات لنســبتها إلى مــن أثبتــت الوقــائع، وتضــافرت الشــواهد علــى أنــه لــيس وهنــاك أحــداث جليلــة 
 ..أهلاً لها، وأمور رذيلة تبذل محاولات لنسبتها إلى من هو منزه عنها

م ينســبون فضــائل علــي : وقــد لاحظنــا إلى غــيره، مثــل كونــه أول مــن أســلم، وكونــه قاتــل ) (كيــف أ�ــ
، حـتى )(�ـم يحـاولون نسـبة بعـض النقـائص الـتي ابتلـى �ـا غـير علـي إلى علـي مرحب، وغير ذلك، كمـا أ

َ�� (: لقد ادعوا أن آية
َ
ْ�يـَا وَ�شُْـهِدُ االلهَ َ�َ مَـا ِ� قلَبِْـهِ وَهُـوَ أ ـاةِ ا�� وَمِنَ ا��اسِ مَنْ ُ�عْجِبُكَ قَوُْ�ُ ِ� ا�يََ

 . )٢(نزلت بحقه )١()اْ�ِصَامِ 
____________ 

 . من سورة البقرة ٢٠٤الآية  -١
وفرحــة  ٨٤٠ص ٢والغــارات للثقفــي ج ٧٣ص ٤وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٧٦النصــائح الكافيــة ص: راجــع المصــادر التاليــة -٢

 ٣٨٦وكتــاب الأربعــين للمــاحوزي ص ٢١٥ص ٣٣وبحــار الأنــوار ج ٣٨٤وكتــاب الأربعــين للشــيرازي ص ٤٧الغــري لابــن طــاووس ص
وإكليـل المـنهج في تحقيـق المطلـب للكر�سـي  ٣٠ص ١١والغـدير ج ٩٧ص ١وشجرة طـوبى ج ٢٦٣ص ٣صة عبقات الأنوار جوخلا
 .١٥٦ص ٢وحياة الإمام الحسين للقرشي ج ٣٠٣وسفينة النجاة للتنكابني ص ١٩٦ص) الأصل(وإحقاق الحق  ٢٩٠ص
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 . )١(إنه لا يصلي): (بل لقد قالوا عنه 
ـــدنيا علـــى شـــخص أعارتـــه محاســـن غـــيره): "(قـــول أمـــير المـــؤمنين وهـــذا مصـــداق  وإذا .. إذا أقبلـــت ال

 .)٢("أدبرت سلبته محاسن نفسه
ــــك : وربمــــا يكــــون الهــــدف مــــن نســــبتها إلى هــــذا وذاك تصــــغير شــــأن العظــــيم، وتفخــــيم شــــأن الحقــــير، وذل

رغبــــون في تخصيصــــه �لفضــــائل �لتشــــكيك بصــــدور تلــــك الفضــــائل عــــن فاعلهــــا الحقيقــــي ونســــبتها إلى مــــن ي
أو يــراد إبعــاد الشــبهة عــن المرتكــب الحقيقــي لــبعض الرذائــل، فينســبو�ا إلى مــن هــو بــرئ منهــا، .. والكرامــات

تعمــداً للإســاءة إليــه، أو حســداً أو كيــداً لــه، حيــث يــراد تلويــث سمعتــه �رة، وإ�رة الشــبهة والريــب في انتســاب 
 ..�رة أخرىالإنجازات الكبرى التي حققها، إليه 

: وقيـل: وربما تجدهم من أجل هذا الغرض أو ذاك، وحيث لا يمكنهم الإنكار السافر ـ يكتفون بدس كلمة
 . إن فلا�ً هو الذي فعل هذا، أو نحو ذلك

____________ 
ــار والموازنـــــة ص -١ ــــوك  ١٦٠المعيـــ ــــخ الأمـــــم والملــ ــة الأعلمـــــي(و�ريــ ــاريخ ج ٣٠ص= =  ٤ج) ط مؤسســـ  ٣١٣ص ٣والكامـــــل في التـــ

 ٧٥٢والإمام علي بن أبي طالـب للهمـداني ص ٢٩٠و  ١٢٢ص ٩والغدير ج ٣٦ص ٣٣وبحار الأنوار ج ٣٥٤وصفين للمنقري ص
. 
 ٢وينـابيع المـودة ج ٢٥ودسـتور معـالم الحكـم لابـن سـلامة ص ٣٥٧ص ٧٢وبحار الأنـوار ج ٤ص ٤ج) بشرح عبده(�ج البلاغة  -٢
 .٢٣٣ص

    



١٦٤ 

 :لى هذا الدس، غير أننا نكتفي بما يليونستطيع أن نورد عشرات الأمثلة ع
، وآيـة الشـراء )(في مناسـبة مبيتـه علـى فـراش النـبي ) (نزلت في علـي : قالوا عن آية الشراء: ألف

ي َ�فْسَهُ ابتِْغَاءَ َ�رضَْاتِ االلهِ وَااللهُ رءَُوفٌ باِلْ (: هي قوله تعالى  .)١()عِبَادِ وَمِنَ ا��اسِ مَنْ �َْ�ِ
 .)٢(نزلت في صهيب: وقيل: ثم قالوا

____________ 
 .من سورة البقرة ٢٠٧الآية  -١
ــرآن العظـــيم ج ٧٣٢و  ٧٢٩ص ٢ج) ط دار الجيـــل(والإســـتيعاب  ٢٩ص ٨المعجـــم الكبـــير للطـــبراني ج -٢  ٢٥٤ص ١وتفســـير القـ

 ٢٠ص ٣والجـامع لأحكـام القـرآن ج ٤٣٧ص ٢وجـامع البيـان ج ١٠٨ص ١وتفسير مقاتل ج ١٥٢ص ١ومعاني القرآن للنحاس ج
وتفسير  ١٦٠ص ١وتفسير الواحدي ج ٤٠و  ٣٩وأسباب نزول الآ�ت ص ٦٦وتفسير الثوري ص ٤٩١ص ١وتفسير البيضاوي ج

والمحرر الوجيز  ١٦٣ص ١وتفسير السمرقندي ج ١٢٤ص ٢وتفسير الثعلبي ج ٢٠٩ص ١وتفسير السمعاني ج ١٨٢ص ١البغوي ج
ط دار (ولبــــاب النقــــول  ٢٢٣ص ٥والتفســــير الكبــــير ج ٢١١ص ١وتفســــير أبي الســــعود ج ٢٠٣ص ١وزاد المســــير ج ٢٨١ص ١ج

وتفسـير  ٢٨وتنـوير المقبـاس ص ٧٦ص ١والتسـهيل لعلـوم التنزيـل ج ٢٠٤ص ١وتفسير العز بـن عبـد السـلام ج ٤٠ص) إحياء العلوم
 ٣والطبقات الكبرى لابن سـعد ج ٥٢٤ص ١والعجاب في بيان الأسباب ج ٣٨٥ص ٢والإتقان في علوم القرآن ج ٤٣الجلالين ص

ــخ مدينــــة دمشــــق ج ٢٢٨ص ــة لابــــن شــــبة ج ٢٢ص ٢وســــير أعــــلام النــــبلاء ج ٢٢٩و  ٢٢٢ص ٢٤و�ريــ  ٤٨٠ص ٢و�ريــــخ المدينــ
ــة  ٤٦ص ٦وســـبل الهــــدى والرشـــاد ج  ١٩٥ص ١٦والـــوافي �لوفيــــات ج ١٦١ص ٣وج ١٩٢ص ٢ج) ط دار المعرفــــة(والســــيرة الحلبيـ

 .٣٢٤وصفين للمنقري ص ٣٦٠ص ١٠وقاموس الرجال ج ٩٩ص ٢فسير الميزان جوت ٣٥٣ص ٢٢وبحار الأنوار ج
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هـــو الـــذي قتـــل نوفـــل بـــن عبـــد الله في حـــرب الخنـــدق أو لحـــق �بـــيرة بـــن ) (لا شـــك في أن عليـــاً : ب
وقـد ذكـر� أننـا نشـك .. وقيل أن الزبير فعـل ذلـك: ولكنهم أضافوا إلى ذلك قولهم.. وهب وضربه ففلق هامته

 .في صحة ذلك عنه
ومن ذلك اهتمامهم الشديد بتبرئة أبي لبابة، وادعاء توبته مما صدر منه، أو التخفيف من وقـع خيانتـه : ج

، حتى لقد أنزلـوا فيـه الآ�ت، )(� ولرسوله، حين أشار إلى بني قريظة أن لا ينزلوا على حكم رسول الله 
كـــان اســتعمله علـــى قتـــال بـــني قريظــة، ثم لمـــا صـــدرت منـــه ) (أن النـــبي  وذكــروا لـــه الكرامـــات، بــل زعمـــوا
هــو الــذي قــاتلهم، وقتــل فرســا�م، وذوي النجــدة ) (أن عليــاً : ونحــن نعلــم.. الخيانــة اســتبدله �بــن حضــير

 ..منهم
 !!ين هزمهم بنو قريظة شر هزيمةإلا أن يكون أبو لبابة وأسيد بن حضير كا� في جملة أعيان الصحابة الذ

 ، )١(ما ذكروه من مشاركة الزبير وغيره في ضرب أعناق بني قريظة: د
____________ 

 ٢والسـيرة النبويـة لـدحلان ج ٢٧٥ص ١وشرح �جـة المحافـل ج ١٩٣ص ١٧و�اية الأرب ج ٥٢ص �٢ريخ اليعقوبي ج: راجع -١
ــيس ج ١٨ص ـــخ الخمـــ ـــة ج ٢٥٤ص ٢ك جو�ريـــــخ الأمـــــم والملـــــو  ٤٩٨ص ١و�ريــ ـــيرة الحلبيــ ــازي للواقـــــدي ج ٢٤٠ص ٢والســ  ٢والمغـــ
 .٥٢٤ص ٣وتفسير البغوي ج ٢٨ص ٨وتفسير الثعلبي ج ٢٢ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ٥١٣ص

    



١٦٦ 

تقـدم إلى أمـير المـؤمنين ) (إنـه : ، مع أن العديد من العلماء يقولـون)١(أو إستقلال سعد بن معاذ في ذلك
 .)٢(بضرب أعناقهم في الخندق، فأخرجوا أرسالاً ) (

عشـرات المـوارد الـتي تـدخل في هـذا السـياق، ولكنهـا ) (الصحيح مـن سـيرة النـبي الأعظـم : وفي كتابنا
 .تبقى مجرد رذاذ من قطر، أو نقطة من �ر، أو غَرْفة من بحر

____________ 
 .٥١٦ص ٢المغازي للواقدي ج -١
 ١وكشف الغمة ج ٢٦٣ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١١١ص ١ج) ط دار المفيد(والإرشاد  ٥١٦و  ٥١٥ص ٢المغازي للواقدي ج -٢
والدر  ٩٤و  ٩٣وإعلام الورى ص ٢٥٢ص ١ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب : وراجع. ١٣٥وكشف اليقين ص ٢٠٨ص

وســبل  ١٨ص ٢عــن الطــبراني والســيرة النبويــة لــدحلان ج ١٤٠ص ٦ومجمــع الزوائــد ج ٢٤٧ص ١وإمتــاع الأسمــاع ج ١٦٩النظــيم ص
 .٣٤١و  ٣٤٠ص ٢والسيرة الحلبية ج ٢٣ص ٥الهدى والرشاد ج
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 :تصحيح خطأ
أعناق اليهود، مثل حيي بن أخطب، وكعب بـن "هو الذي ضرب في بني قريظة ) (وكان علي : قالوا
 . )١("الأشرف

كـان قـد قتـل قبـل ذلـك بزمـان، مضـافاً إلى أن ابـن الأشـرف  كعب بن أسد، لأن ابن الأشرف  : والصحيح
 .كان من بني النضير، لا من بني قريظة

هـــو الـــذي قتـــل ابـــن الأشـــرف أيضـــاً، ثم زور المـــزورون للتـــاريخ هـــذه ) (أن عليـــاً : إلا أن يكـــون مـــراده
 .بغياً عليه، حسداً منهم، وحقداً، و )(الحقيقة، فنسبوا قتله إلى غير علي 

____________ 
وبحــار  ٣٨٢ص ١وإعــلام الــورى ج ٣٥٥ص ١ج) ط المكتبــة الحيدريــة(و  ٩٧ص ٢ج) ط دار الأضــواء(مناقــب آل أبي طالــب  -١

 .٦٧ص ٤١الأنوار ج
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 : الفصل السادس
 ..وحتى الحديبية.. من المريسيع
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 :بـدايـة
فيهــا ) (المصـطلق في المريســيع، وكــان لعلــي  ومـن الأحــداث الــتي جــرت بعــد غـزوة بــني قريظــة غــزوة بــني
 :أيضاً المقام المشهود، ونذكر هنا ما جرى في هذه الغزوة، فنقول

 !:أبو بكر وعمر في المريسيع؟
 .)١(إن راية المهاجرين كانت في المريسيع مع أبي بكر: قالوا
 .)٢(يعأن عمر بن الخطاب كان على مقدمة الجيش في غزوة المريس: وزعموا
 : ونقول

 :إن هذا غير صحيح، فلاحظ ما يلي
مـن ) (ـ إن جعـل عمـر مقدمـة الجـيش في غـزوة المريسـيع ربمـا يكـون قـد جـاء للتشـويش علـى علـي  ١

 جهة، وإعطاء شيء من الأوسمة لغيره من جهة أخرى، إذ إن من يكون على مقدمة الجيش هو رمز صمود 
____________ 

 .١٠٢ص  ١٣القاري للعيني ج عمدة : راجع -١
 .٢٧٠ص �١ريخ الخميس ج: راجع -٢
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الجيش، ولا بد أن يكون من الفرسان المعروفين، وممن يرهب جانبهم، ولم يكن عمر بن الخطاب كـذلك، فقـد  
كانـت الخصوصــية الظــاهرة فيــه هـي فــراره في المــواطن، وتحاشــيه مواضــع الخطـر في المعــارك، ومــا جــرى في أحــد، 

وســيأتي أنـــه فـــر في خيــبر وحنـــين وســـواها . ن عمـــرو بــن عبـــد ود في الخنـــدق، وفـِـراره في بـــني قريظـــةونكوصــه عـــ
 .شاهد صدق على ما قلناه

في المشــاهد كلهــا، ) (كــان صــاحب رايــة ولــواء رســول الله ) (إن عليــاً : ـ قلنــا أكثــر مــن مــرة ٢
 .نرى�ستثناء تبوك، التي لم يحضرها كما س

، ورايــة الأنصــار لســعد بــن عبــادة، )(أعطــى رايــة المهــاجرين لعلــي ) (إنــه : ـ قــال خوانــد أمــير ٣
 . )١(وعمر على المقدمة، وعلى الميمنة زيد بن حارثة، وعلى الميسرة عكاشة بن محصن

 ..قدمة لا مجال لقبولهأن جعل عمر بن الخطاب على الم: لكن هذا النص غير سليم، فقد تقدم
 .)٢(استخلف زيد بن حارثة على المدينة في هذه الغزوة) (إنه : أن البعض يقول: يضاف إلى ذلك
____________ 

 .٣٥٧ص ١حبيب السير ج -١
برى و الطبقـات الكـ ٢٩٥ص ٢٠وبحـار الأنـوار ج ٣٦٩ص ٨وج ٢٠٢ص ١وإمتـاع الأسمـاع ج ٣٤٢ص ١أنسـاب الأشـراف ج -٢

والمنتخـب مـن ذيـل المـذيل  ٣٥٨ص ١٩و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ١٧ص ١٥والوافي �لوفيات ج ٤٥ص ٣وج ٦٣ص ٢لابن سعد ج
 .١٠٢ص ١٣وعمدة القاري ج ٥للطبري ص
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ونحن وإن كنـا نـرجح مـا قالـه خوانـد أمـير . )١(أن راية المهاجرين كانت مع عمار بن �سر: ـ ذكر البعض ٤
إن القـول ��ـا كانـت مـع عمـار يضـعف ادعـاء : إلا أ� نقـول). (كانـت مـع علـي من أن رايـة المهـاجرين  
 .أ�ا كانت مع أبي بكر

 .أما لواء الجيش ورايته فقد كانتا مع علي أمير المؤمنين، حسبما أثبتناه في غزوتي بدر وأحد
 :المقتولون من بني المصطلق

 : وأما عن المقتولين من بني المصطلق، فقد
 . )٢(مالكاً، وابنه: قتل منهم رجلين) (إن علياً : الواق

____________ 
ـــة ج -١ ــازي للواقــــدي ج ٢٧٩ص ٢الســــيرة الحلبيـ ـــة ج ٢٩٧ص ٣والســــيرة النبويــــة لابــــن كثــــير ج ٤٠٧ص ١والمغــ  ٤والبدايــــة والنهايـ
ـــاع ج ١٧٨ص ٤ج) ط دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي(و  ٩٢ص ــاع الأسمــ ــــاد ج ١٦٧ص ٧وج ٢٠٣ص ١وإمتـــ ـــدى والرشـ ــبل الهــ  ٤وســـ
 .٤٨ص ٤ودلائل النبوة للبيهقي ج ٢٦٦ص ١السيرة النبوية لدحلان ج: وراجع ٣٤٥ص
 ٣والسـيرة النبويـة لابـن هشـام ج ٤٠٧ص ١والمغـازي للواقـدي ج ٣٥٨ص ١وحبيب السـير ج ٢٦٣ص �٢ريخ الأمم والملوك ج -٢
ومناقــب آل أبي  ٤٨ص ٤ودلائــل النبــوة للبيهقــي ج ٣٠٢ص ٣ج والســيرة النبويــة لابــن كثــير ١٥٨ص ٤والبدايــة والنهايــة ج ٣٠٦ص

 .٢٥٠و�ج الحق ص ٩٦و  ٦٧ص ٤١وبحار الأنوار ج ٣٣٣ص ٢وج ٣٥٥و  ١٧٣ص ١ج) ط المكتبة الحيدرية(طالب 
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 . )١(صاحب لواء المشركين، وكان الفتح: وقتل أبو قتادة
في بعـــض الأمـــور، وقـــد يكـــون هـــذا ونحـــن لا نســـتطيع �كيـــد ذلـــك أو نفيـــه، فالمغرضـــون يهمهـــم التلاعـــب 

 .ولعل مالكاً كان هو صاحب لواء المشركين. منها
على أن ذلك لوصح، لـذكروا لنـا اسـم صـاحب لـواء المشـركين الـذي قتلـه أبـو قتـادة للتـدليل علـى إنجـاز أبي 

 .قتادة هذا
 :جويرية بنت الحارث

وهـــي الـــتي  )٢(ضـــرار الخزاعيـــة، ثم المصـــطلقيةجويريـــة بنـــت الحـــارث بـــن أبي ) (وفي المريســـيع ســـبا علـــي 
 .""تزوجها رسول الله 

____________ 
 .٤٨ص ٤ودلائل النبوة للبيهقي ج ٤٠٧ص ١والمغازي للواقدي ج ٣٥٨ص ١حبيب السير ج -١
والإرشـاد  ١٣٦قـين صوكشـف الي ١٧٣ص ١ج) ط المكتبـة الحيدريـة(ومناقـب آل أبي طالـب  ٢٦٣ص �٢ريخ الأمم والملوك ج -٢
والمستجاد من كتاب الإرشـاد  ٢٩٦و  ٢٩٠و  ٢٨١وراجع ص ٣٠٧و  ٢٨٩ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١١٧ص ١ج) ط دار المفيد(
ق ص ١٦٧ومنهـاج الكرامــة ص ٢٠٨ص ١وكشـف الغمــة ج ١٧٠والـدر النظــيم ص ٧٢ص) ا�موعـة( ق  ٢٥٠و�ـج الحــ وإحقـاق الحــ
 .٢٨٠ص ٢والسيرة الحلبية ج ٣٣٤ص ٣٢ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٠٦ص) الأصل(
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 .)١(مالكاً وابنه) (وقتل 
 : وَتعَِيـَهَا أذُنٌ وَاعِيَةٌ 

ةٌ (: أن آيـة: وزعموا ذُنٌ وَاِ�يَ
ُ
نزلـت في زيـد بـن أرقـم، في غـزوة المريسـيع، حيـث إنـه سمـع عبـد  )٢()وَتعَِيَهَا أ

أمــا والله لــئن رجعنــا إلى المدينــة ليخــرجن الأعــز منهــا الأذل، يقصــد �لأعــز نفســه، و�لأذل : الله بــن أبي يقــول
 .. بما سمع )(فأخبر زيد رسول الله ).. (رسول الله 

ةٌ (: زل فيه قوله تعالىون: وفي الكشاف ذُنٌ وَاِ�يَ
ُ
 .)٣(ذو الأذن الواعية: وصار يقال لزيد )وَتعَِيَهَا أ

 : ونقول
____________ 

 ١ج) ط المكتبة الحيدرية(ومناقب آل أبي طالب  ٢٥٠و�ج الحق ص ١٣٧وكشف اليقين ص ٢٦٣ص �٢ريخ الأمم والملوك ج -١
 .وراجع المصادر المتقدمة ٩٦و  ٦٦ص ٤١وبحار الأنوار ج ٣٣٣ص ٢وج ٣٥٥و  ١٧٣ص
 .من سورة الحاقة ١٢الآية  -٢
 . ٥٦وسيرة مغلطاي ص ٦٠٣ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٩١ص ٢السيرة الحلبية ج -٣
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 :إن ذلك لا يصح
 بمقالة ابن أبي، هل هو زيد بن أرقم، أو سـفيان بـن) (لتناقض الروا�ت في من أخبر رسول الله : أولاً 

 .)١(تيم، أو أوس بن أرقم، أو عمر بن الخطاب، وثمة تناقضات أخرى فلا �س بمراجعتها
ـةٌ (: إن قولـه تعـالى: �نياً  ذُنٌ وَاِ�يَ

ُ
كـان : قـد نزلـت قبـل الهجـرة في ضـمن سـورة الحاقـة، ويقـال )وَتعَِيَهَا أ
 .)٢(ذلك قبل أن يسلم عمر بن الخطاب

ــم، لأن الآيــة تــذكر مــا جــرى لقــوم عــاد وثمــود، إن ســياق الآ�ت لا يؤيــد نــزول الآ: �لثــاً  يــة في زيــد بــن أرق
 .. وفرعون، والمؤتفكات
ذُنٌ (: إلى أن تقـول

ُ
ـاُ�مْ ِ� ا�اَرَِ�ــةِ، ِ�جَْعَلَهَـا لَُ�ــمْ تـَذْكِرَةً وَتعَِيَهَــا أ ا طَـَ� ا�مُــاءُ َ�َلنَْ َـم� ا لــ إنِ�ـ

ــةٌ  وهـذا لا ينســجم ولا .. والأحـداث العظـام وتحفظهـا أي تعيهـا أذن تحصـي هـذه العـبر والعظــات،. )٣()وَاِ�يَ
 ..ربط له بما حدث مع زيد وابن أبي، لو صح ما يقال أنه جرى بينهما

____________ 
 ". ليخرجن الأعز منها الأذل: "فصل ١٢ج) (الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع -١
، وابن الضريس، والنحاس، وابن مردويه، والبيهقـي، وأحمـد، عـن ابـن عبـاس، وابـن عن البيهقي ٢٦٠و  ٢٥٨ص ٦الدر المنثور ج -٢

 .١٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٤٨٦ص ٤والإصابة ج ٣٩ص ٢٩تفسير الآلوسي ج: وراجع. الزبير، وعمرو
 .من سورة الحاقة ١٢و  ١١الآيتان  -٣
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وعـن بريـدة، ومكحـول، وأبي عمـر بـن الأشـج، وهـو عثمـان بـن عبـد الله بـن ) (روي عـن علـي : رابعاً 
 : عوام البلوي، وعن ابن عباس، وأنس، والأصبغ بن نباتة، وجابر، وعمر بن علي، وأبي مرة الأسلمي

 .)١(، وقد روى ذلك أهل السنة والشيعة على حد سواء، فراجع)(أن هذه الآية نزلت في علي 
____________ 

وجـــامع البيـــان  ٣٦٥و  ٣١٩و  ٣١٨مناقـــب الإمـــام علـــي لابـــن المغـــازلي ص: راجـــع هـــذه الـــروا�ت أو بعضـــها في المصـــادر التاليـــة -١
 ٤وتفســــير القـــرآن العظــــيم ج ١٥٨و  ١٤٢و  ١٩٦ص ١ومناقــــب الإمــــام أمـــير المــــؤمنين لمحمـــد بــــن ســـليمان ج ٣٦و  ٣٥ص ٢٩ج
وفي  ٣٨٠و  ٣٦٠ص ٢وشــواهد التنزيــل ج ٢٠٠و  ١٩٩و  ١٩٨ص ١الســمطين جوفرائــد . عــن ابــن أبي حــاتم، والطــبري ٤١٣ص

 ٦٧ص ١وحلية الأولياء ج ٤٢٢ص ٢ج) بتحقيق المحمودي(هامشه مصادر كثيرة جداً، وترجمة علي بن أبي طالب من �ريخ دمشق 
ــيم في المعرفـــة، وعـــن الضـــياء الم ١٥٧و  ١١٩ص ١٥ج) ط الهنـــد(وكنـــز العمـــال  قدســـي في المختـــارة، وابـــن عـــن ابـــن عســـاكر، وأبي نعـ

ــق ص ٦٠٠ص ٤والكشــــاف ج ٣٣٩مردويــــه، وأســــباب النــــزول ص ــدة لابــــن البطريــ  ١مجمــــع الزوائــــد ج: وراجــــع. ٢٩٠و  ٢٨٩والعمــ
ــديث ١٣١ص ولبــــاب  ١١٠و  ١٠٩و  ١٠٨وكفايــــة الطالــــب ص ١٠٧ص ٣٠والتفســــير الكبــــير ج. وإن كــــان قــــد حــــذف ذيــــل الحــ

مطبــوع مــع مســند (ومنتخــب كنــز العمــال  ٢٦٤ص ١٨والجــامع لأحكــام القــرآن ج ٣١ص ٢٩ج) مطبــوع مــع جــامع البيــان(التأويــل 
 ٢٩وروح المعـــاني ج ٢٢٥ولبـــاب النقـــول ص ١٠٧والفصـــول المهمـــة لابـــن الصـــباغ ص ٣١٧ص ٨والبحـــر المحـــيط ج ٤٨ج ص) أحمـــد
ـــار ج ٤٣ص ـــور الأبصــ ــابيع المـــــودة ص ٧٨ونــ ـــي ص. ١٢٠وينـــ ـــتح الملـــــك العلــ ــــاقب وا ٢٩٧ص ٥وشـــــرح المقاصـــــد ج ٢٣و  ٢٢وفــ لمنــ

وأهــل البيــت لتوفيــق  ٩٢ونظــم درر الســمطين ص ٤٤٧ص ٤وج  ٣٩ص ١ومحاضــرات الأد�ء ج ٢٨٣و = =  ٢٨٢للخــوارزمي ص
ف الغمــة ج ١٥٧ـ  ١٥٤وخصــائص الــوحي المبــين ص ٢٢٦و  ٢٢٥أبي علــم ص و  ٣٤٥ص ١٠ومجمــع البيــان ج ٣٢٢ص ١وكشــ

وتفسـير فـرات ) بتحقيق المحمودي( ١٢١ص ٢الأشراف ج وأنساب ٣٣٦وغاية المرام ص ٣٣١ـ  ٣٢٦ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٣٤٦
عن ابـن  ٢٦٠ص ٦والدر المنثور ج ٢٧٤ـ  ٢٧٢ص ١وفضائل الخمسة ج ٣٧٦و  ٣٧٥ص ٤وتفسير البرهان ج ٥٠١و  ٥٠٠ص

اق الحـق عساكر، وابن النجار، وابن جرير، وابن مردويه وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وسـعيد بـن منصـور، والواحـدي، وأبي نعـيم، وإحقـ
: عــن أكثــر مــن تقــدم وعــن المصــادر التاليــة ٩٧و  ٩٢ص ٢٠وج ٢٤١و  ٢٢٠ص ١٤ج ١٥٤ـ  ١٤٧ص ٣ج) قســم الملحقــات(

والكواكـب الدريـة  ٣٦ومناقـب مرتضـوي ص ١٠٣وإعـراب ثلاثـين سـورة ص ٢٦٣ص ٢وج ٣١٩ص ٤شرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج
ق ج ٢١٠و  ١٦٩ص) وطمخطـــ(وتوضـــيح الـــدلائل  ٩٢ص) للراغـــب(والذريعـــة  ٣٩للمنـــاوي ص ــ وج  ٤٢٣ص ٢و�ريـــخ مدينـــة دمشـ

 ٢٨٦و  ٢٦٦ص) لأبي نعـــيم(ومـــا نـــزل مـــن القـــرآن في علـــي  ١٠٨وســـعد الســـعود ص ٣٧٦ص ٦وعـــن لســـان الميـــزان ج ٧٧ص ٣٦
ــال البخـــاري إلى ســـيد الأ�م ص ٨٥ومنـــال الطالـــب ص ــان ج ٧٢وغايـــة المـــرام في رجـ ــام  ٤٠ص ٨و�ايـــة البيـــان في تفســـير البرهـ والإمـ

ـــ ـــؤل ص ١٥٨اجر صالمهـ ف والبيــــان  ٢٠ومطالــــب السـ ــ ـــوط(والكشــ ـــا ) مخطــ ـــاح النجـ وأرجــــح المطالـــــب  ٤١و  ٤٠ص) مخطــــوط(ومفتـ
وشـرح ديـوان أمـير المـؤمنين  ٧٢ص ٢وطبقـات المالكيـة ج ٢٧ص) = = مخطـوط(والإربعين للسـيد عطـاء الله  ٦٣و  ١٦٠و  ١٦١ص

ومعـترك  ١٧٧والكاف الشاف ص ١٠٨والروض الأزهر ص ٣ص) مخطوط(والمختار في مناقب الأخيار  ١٨٠ص) مخطوط(للميبدي 
ومناقـــب علـــي للعيـــني  ٦٧ص) مخطـــوط(والتعريـــف والإعـــلام  ١٥٦و  ١٣٦ووســـيلة النجـــاة ص ٣٦ص ٢الأقـــران في إعجـــاز القـــرآن ج

 . ٢٠١ص) مخطوط(وتفسير الثعلبي  ٣٠٨ص ٢وجمع الجوامع ج ٦٠٥ص) مخطوط(وزين الفتى  ٥٠٤ص ٢وسمط النجوم ج ٥٥ص

    



١٧٩ 

 .)١(أكثر المفسرين على أنه علي: شرح المواقفبل في 
 : الشانئون والحاقدون
ذُنٌ وَاِ�يةٌَ (: أن قوله تعالى: وذكر بعض الرافضة: "قال الحلبي الشافعي

ُ
أ�ـا : جاء في الحـديث )وَتعَِيَهَا أ

 .نزلت في علي كرم الله وجهه
 أي . وهذا حديث موضوع �تفاق أهل العلم: قال الإمام ابن تيمية

____________ 
 . ٣٧٠ص ٨شرح المواقف ج -١

    



١٨٠ 

 . )١("وعلى تقدير صحته لا مانع من التعدد
 : ونقول

مـروي عنـد أهـل ) (أن حـديث نـزول هـذه الآيـة في أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب : ـ تقدم آنفـاً  ١
بـل إن . وشخصـيات الـرواة توضـح ذلـكوالمصادر المتقدمة، . السنة، وبطرقهم، أكثر مما هو مروي عند الشيعة

 . ، ولا من أنصاره)(بعض الرواة لم يكونوا في خط علي 
 . أن أصل تصدي زيد لابن أبي مشكوك فيه: ـ قد عرفنا ٢

 . ـ إن سياق الآ�ت لا ينسجم مع قضية زيد ٣
 . ـ إن سورة الحاقة قد نزلت قبل الهجرة ٤

 . ا تكرر نزولهأن هذه الآية مم: إلا أن يدَّعى
 . تحتاج إلى شاهد، بل الشواهد المذكورة آنفاً على خلافها: ولكنها دعوى

قبـــل الهجـــرة، أو ) (أن هـــذه الـــدعوى لا تتنـــافى مـــع حـــديث نزولهـــا في علـــي : ـ أضـــف إلى ذلـــك ٥
 . بعدها
عـن أن يكـون أهـل العلـم  إن هـذا الحـديث موضـوع، فضـلاً : ـ لم يذكر لنا التاريخ أ�ً من أهـل العلـم قـال ٦

 .وهذه هي الكتب والموسوعات متداولة بين أيدي جميع الناس، فليراجعها من أراد. قد اتفقوا على ذلك
____________ 

 .٦٠٣ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٩١ص ٢السيرة الحلبية ج -١

    



١٨١ 

 :في حديث الإفك) (ذكر علي 
إنِ� (: وتزعم عائشة أن ثمة مَنْ قَـرَفَها �لفاحشة، فنزلت الآية التي في سورة النور لتبرئتها، وهـي قولـه تعـالى

ينَ جَاءُوا باِلإِفكِْ عُصْبةٌَ مِنُْ�مْ  ِ
 ..وتستمر اثنتي عشرة آية )١()..ا��

ث أضــاعت عِقــدها، وتخلفــت : وزعمــت ث عنــه، أن ذلــك كــان حــين الرجــوع مــن غــزوة المريســيع، حيــ تبحــ
فسار الجيش، وحمل الموكلون هودجها، ولم يشعروا ��ا ليست فيه، فوجدها صفوان بن المعطـل، فـأتى �ـا إلى 

 .المدينة، فا�مها المنافقون به
علياً وأسامة بن زيد في أمرها، فأشار عليه أسامة بما يعلم من براءة أهله، أمـا علـي ) (فاستشار النبي 

 .)٢(ار بطلاقها، وأن يسأل جاريتها بريرة عن أمرهافأش
____________ 

 .من سورة النور ١١الآية  -١
 ٥٧ـ  ٥٥ص ٥ج) ط دار الفكــر(و  ٧٤ص ٤وج ٢٧ـ  ٢٥وص ١٠٨ـ  ١٠٦ص ٣ج) ١٣٠٩ط سـنة (صـحيح البخــاري  -٢
 ٨ج) ط دار الفكر(حيح مسلم ص: وراجع. عن ابن مردويه والطبراني ٢٩و  ٢٨ص ٥والدر المنثور ج ١٦٣ص ٨وج ٧ـ  ٥ص ٦وج
براني ج ٣٤٥ص ٨وفـتح البــاري ج ١١٥ـ  ١١٢ص  ٩ومجمــع الزوائــد ج ١٢٩ـ  ١٢٥و  ١١٨ـ  ١١١ص ٢٣والمعجــم الكبــير للطــ
ــاري ج ٤٢٦و  ٤١٢و  ١٥٨و  ١٥٧والجمـــــــل ص ٢٣٠و  ٢٣٦و  ٢٤٠ص ـــ ـــدة القــ ــنف  ٨١ص ١٩وج ٢٠٥ص ١٧وعمــــ والمصـــــ

 ٦وج ٢٩٧ـ  ٢٩٥ص ٥والســنن الكــبرى للنســائي ج ٥٢٥ـ  ٥١٦ص ٢ومســند ابــن راهويــه ج ٤١٥ـ  ٤١٠ص ٥للصــنعاني ج
 .٣٤٣ـ  ٣٢٧ص ٨ومسند أبي يعلى ج ٤١٧ـ  ٤١٥ص

   



١٨٢ 

فقطـع : فتولّ أنت � علي تقريرها، تقول عائشة: قال لعلي عن بريرة) (أن النبي : وعن عائشة وعلي
، ويتهـــددها ويرهبهـــا، لا جـــرم إني لا أحـــب عليـــاً عســـباً مـــن النخـــل، وخـــلا �ـــا يســـألها عـــني) (لهـــا علـــي 

 .)١(أبداً 
� : فاستشـاره، فقـال): "(على النـبي ) (لما تكلم الناس �لإفك دخل علي : وقال الفخر الرازي

سـألتنا عـن رسول الله، كنا نصلي خلفك فخلعت نعليك في أثناء الصلاة فخلعنا نعالنـا، فلمـا أتممـت الصـلاة 
 .سبب الخلع، فقلنا الموافقة

 .أمرني جبرائيل �خراجها لعدم طهار�ا: فقلت
فلما أخبرك أن على نعلك قذراً، وأمرك �خراج النعل من رجلك، بسبب ما التصق من القذر، فكيـف لا 

 !�مرك �خراجها بتقدير أن تكون متلطخة بشيء من الفواحش؟
 .وفي المشكاة عن أبي سعيد مثله

 ويحتاج أئمتنا إلى الجواب عن خلع إحدى نعليه في أثناء : ال الحلبيق
____________ 

 ١١٧ـ  ١١١ص ٢٣المعجــم الكبــير ج: وراجــع ٨٢والجمــل للمفيــد ص ٢٥ـ  ٢٠ص) هـــ١٤٢٠ط ســنة (الجمــل لابــن شــدقم  -١
 . ٢٣٦ص ٩ومجمع الزوائد ج

   



١٨٣ 

 .)١(الصلاة، لنجاسة �ا، واستمر في الصلاة
 :ونقول

 أن حـديث الإفـك الـذي ترويـه عائشـة غـير صـحيح، وإن ورد في كتـب الصـحاح المعتمـدة عنــد لا ريـب في
فريق من المسلمين، بل حتى وإن أورده بعض علماء الشيعة في كتبهم، مصرحين �لإعتماد عليه، أو مسـتدلين 

مـــع بعـــض ، الـــذي أورد� معظمـــه "حـــديث الإفـــك: "وقـــد ذكـــر� عشـــرات الأدلـــة علـــى بطلانـــه في كتابنـــا.. بـــه
ث عشــر مــن كتابنــا ــ فــنحن نحيــل ).. (الصــحيح مــن ســيرة النــبي الأعظــم : التقلــيم والتطعــيم في الجــزء الثال

القارئ الكريم على أحد الكتـابين المشـار إليهمـا، غـير أننـا نشـير �يجـاز إلى بعـض مـا يـرتبط بمـا نسـبوه إلى أمـير 
 : فنقول).. (المؤمنين 
 :إن ملاحظة الروا�ت تظهر في كلامهم تناقضات كثيرة، نذكر منها: أولاً 
 .أشار بطلاق عائشة) (إن علياً : ـ رواية تقول ١

 .إنه أشار ببراء�ا، ولا تذكر عن الطلاق شيئاً، فراجع: وأخرى تقول
 . أشار بسؤال بريرة خادمتها) (إنه : ـ رواية تقول ٢

 إن المشير بذلك هو أسامة بن زيد، أما علي فأشار : وأخرى تقول
____________ 

 .٦٢٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٠٦ص ٢والسيرة الحلبية ج ٤٧٧و  ٤٧٦ص �١ريخ الخميس ج: راجع -١
   



١٨٤ 

 .)١(بطلاقها
____________ 

ومسـند أحمــد  ٣١٢ص ٢٠وبحـار الأنـوار ج ٢٥والجمــل لابـن شـدقم ص ٤٣٠ص ٢المغـازي للواقـدي ج: راجـع علـى سـبيل المثـال -١
ــاري  ١٩٦ص ٦ج ـــر(وصـــــحيح البخـــ ــــلم  ٧ص ٦وج ٥٧ص ٥وج ١٥٥ص ٣ج) ط دار الفكــ ـــحيح مسـ ــر(و صــ  ٨ج) ط دار الفكـــ
والـديباج علـى مسـلم  ٨١ص ١٩وج ٢٠٥ص ١٧وج ٢٢٥ص ١٣وعمـدة القـاري ج ٢٣٨و  ٢٣٣ص ٩ومجمع الزوائد ج ١١٥ص
ــاني ج ١٢٢ص ٦ج ــه جومسنـــــد ا ٤١٥ص ٥والمصــــنف للصنعـــ ــنن الكــــبرى للنســــائي ج ٥٢١ص= =  ٢بــــن راهـويـــ  ٤٩٥ص ٣والســ
والمعجـــم الكبـــير للطـــبراني  ١٧ص ١٠وصـــحيح ابـــن حبـــان ج ٣٤٣و  ٣٢٧ص ٨ومســـند أبي يعلـــى ج ٤١٧ص ٦وج ٢٩٧ص ٥وج
ــــاميين ج ١٢٧و  ١١٣و  ٩٩و  ٩٤و  ٩٠و ٨٥و  ٨٠و  ٧٦و  ٧١و  ٦٨و  ٦٣و  ٥٨و  ٥٣ص ٢٣ج ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــند الشـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ٣ومســــ
 ٨وتفســير ابــن أبي حــاتم ج ١٢١ص ١٨وجــامع البيــان ج ٢٩و  ٢٥ص ٥والــدر المنثــور ج ٥٨الروايــة صوالكفايــة في علــم  ٣٣٤ص
ــمرقندي ج ٢٥٤١ص وتفســـير  ١٧٥ص ٢٣والتفســـير الكبـــير ج ٣٦٠ص ٣وأحكـــام القـــرآن لابـــن العـــربي ج ٥٠٠ص ٢وتفســـير السـ

ولباب النقول  ٣٢٩ص ٣لبغوي جوتفسير ا ٢١٥وأسباب نزول الآ�ت ص ٧٤ص ٧وتفسير الثعلبي ج ٢٨٠ص ٣القرآن العظيم ج
 .١١٢ص ١٨وتفسير الآلوسي ج ١٤١ص) ط دار الكتب العلمية(و  ١٥٥ص) ط دار إحياء العلوم(

 ١٥٦ص ٢وســـير أعـــلام النـــبلاء ج ٣٣٣ص ٢٩وج ١٢٣ص ٥و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٢٩١ص ١الثقـــات لابـــن حبـــان ج: وراجـــع
ــة لابـــــن شـــــبة ج ــــخ المدينـــ م والم ٣٣٣و  ٣١٤ص ١و�ري ــ ـــخ الأمـــ وتفســـــير  ١٩٧ص ٢والكامـــــل في التـــــاريخ ج ٢٦٧ص ٢لـــــوك جو�ريــ

والســيرة  ١٨٥ص ٤ج) ط دار إحيـاء الـتراث العـربي(والبدايــة والنهايـة  ٢٧٥ص ٢و�ريـخ الإسـلام للـذهبي ج ٥٠٨ص ٣السـمعاني ج
 .٧٦٧ص ٣ج) ط مكتبة محمد علي صبيح(النبوية لابن هشام 

   



١٨٥ 

 ..تقرير الجارية، فخلا �ا وقررها) (علياً فوض ) (إنه : ـ رواية تقول ٣
 .)١(هو والنبي معاً، خليا بجاريتها، يسألا�ا عنها) (إنه : وأخرى تقول
 .هو الذي سأل بريرة، فبرأ�ا) (أنه : و�لثة تذكر

 ..ستشير في أمر أهله، لم يعد علياً وأسامةكان إذا أراد أن ي) (إنه : ـ رواية تقول ٤
 ..استشار أيضاً زيد بن �بت، وعمر، وعثمان، وأم أيمن) (إنه : وغيرها يقول

بسؤالها، ويرضى النبي بتقريرها عـن أمـر ) (إن بريرة لم تكن في غزوة المريسيع، فكيف يشير علي : �نياً 
 ..قد غابت عنه

 لو كانت مع عائشة في المريسيع، فإ�ا لم تكن معها حين وجدها وحتى 
____________ 

 .٨٢ص) ط مكتبة الداوري ـ قم(و  ٤٢٦الجمل للمفيد ص -١
   



١٨٦ 

 ..ابن المعطل في الصحراء، وجاء �ا إلى المدينة
�ـرد أن تقـر �مـر يـرتبط ، وهـي لم ترتكـب ذنبـاً، بـل )١(الجارية ضر�ً شـديداً ) (لماذا يضرب علي : �لثاً 

قـد حـرم التوسـل �لتخويـف، والضـرب ) (مـع أن النـبي ! بغيرها، لم يكن لديهم أي شـاهد علـى حصـوله؟
وهـل يؤخـذ �قـرار الشـاهد تحـت التهديـد ! لانتزاع إقرار الناس على غيرهم، فأية قيمة لإقرارها حتى لو حصـل؟

 !..والضرب؟
 !..عائشة نفسها، ويستعمل معها التهديد وسواه؟ولماذا لم يقرر 

أن يرتب الأثـر علـى ) (أ�ا ـ والعياذ �� ـ ا�مت سيد�ا بشيء، فهل يستطيع النبي : لنفترض: رابعاً 
 ..ا�امها لها، مع علمه بعدم حضورها في تلك الغزوة أصلاً 

لة حتى لو انتزعت �لضرب والتهديد، فمـا هـي الفائـدة بل إ�ا حتى لو حضرت، وفرضنا أن الشهادة مقبو 
ولا تقبــل شـــهادة النســـاء ! ويحتـــاج الأمــر إلى أربعـــة شـــهود؟!. مــن شـــهاد�ا، وهــي امـــرأة، وهـــي شــاهد واحـــد؟

 .منفردات، أو شهادة امرأتين بمثابة شهادة رجل واحد
 .مر هنا ليس كذلكإن شهادة الأربعة لا بد أن تكون عن حضور، ومشاهدة، والأ: يضاف إلى ذلك

 إن حديث إخراج النعل في الصلاة لا يدل على أنه يشير على : خامساً 
____________ 

 .١٩٤ص ٩شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج: وراجع ٢٢٤ص ٣ج ٢هامش ) (الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع -١
   



١٨٧ 

علـــى خـــلاف ذلـــك أدل، لأن المقصـــود بكلامـــه لـــيس هـــو إخـــراج بطـــلاق عائشـــة، بـــل هـــو ) (النـــبي 
أ�ـا إن كانـت قـد أسـاءت، فـإن الله تعـالى لا بـد أن يخـبر نبيـه بـذلك،  : بـل المقصـود. عائشة من بيته �لطـلاق

 .كما أخبره بنجاسة رجله في الصلاة، فإن هذا الأمر المتعلق �لعرض أهم من نجاسة الرجل
 ):السلام عليه(يريدون الإساءة لعلي 

، وا�امــه بمــا هــو منــه )(أن ثمــة تعمــداً للإســاءة إلى أمــير المــؤمنين : والــذي يظهــر مــن متابعــة النصــوص
 .)١(.."لا جرم لا أحب علياً أبداً : "بريء، فقد صرحت عائشة بقولها

، فلمـاذا لا )(ذم مـن يـبغض عليـاً قـد ) (لتـبرر بغضـها لـه، مـع أن النـبي ) (فهي تـتهم عليـاً 
 .تطيع الله ورسوله في ذلك

، وتســويقه، )(وقــد كــان بنــو أميــة، حــتى الخلفــاء مــنهم يســعون لتكــريس هــذا الإ�ــام الباطــل الموجــه لــه 
 :ويدلنا على ذلك.. ودفع أعوا�م للإقرار به، وترويجه وإشاعته بين الناس

 !الذي تولى كبره منهم، علي؟: الوليد بن عبد الملك قال له إن: قول الزهري: ألف
 ولكن حدثني سعيد بن المسيب، وعروة، وعلقمة، وعبيد . لا: قلت

____________ 
 .٢٥والجمل لابن شدقم ص ٨٢ص) ط مكتبة الداوري ـ قم(الجمل للمفيد  -١

   



١٨٨ 

 .)١(الذي تولى كبره عبد الله بن أُبي: الله، كلهم عن عائشة، قالت
 ! ما كان جرمه؟: فقال لي: "زاد في الدر المنثور

أبــو ســلمة بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف، وأبــو بكــر بــن عبــد الــرحمن بــن : حــدثني شــيخان مــن قومــك: قلــت
 .)٢("كان مسيئاً في أمري: أ�ما سمعا عائشة تقول: الحارث بن هشام

: بـن عبـد الملـك، فـتلا هـذه الآيـة كنـت عنـد الوليـد: وفي حلية أبي نعيم، من طريـق ابـن عيينـة، عـن الزهـري
ي توََ�� كِْ�َهُ مِنْهُمْ َ�ُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ..( ِ

 .نزلت في علي بن أبي طالب: ، فقال)٣()وَا��
 .أصلح الله الأمير، ليس الأمر كذلك، أخبرني عروة، عن عائشة: قال الزهري

 !وكيف أخبرك؟: قال
 .)٤(عبد الله بن أبي بن سلولأخبرني عروة عن عائشة، أ�ا نزلت في : قلت

كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من الليـالي، وهـو يقـرأ سـورة : ولابن مردويه من وجه آخر، عن الزهري
 : النور مستلقياً، فلما بلغ هذه الآية

____________ 
 .وقد تقدم نقله عن البخاري، في أوائل هذا البحث ٣٣٦ص ٧فتح الباري ج -١
 .عن البخاري، وابن المنذر، والطبراني، وابن مردويه، والبيهقي، وستأتي مصادر أخرى ٣٢ص ٥ج الدر المنثور -٢
 .من سورة النور ١١الآية  -٣
 .٣٣٦ص ٧فتح الباري ج -٤

   



١٨٩ 

ي توََ�� كِْ�َهُ ..(: حتى بلغ )..إنِ� اِ�ينَ جَاؤُوا باِلإفكِْ عُصْبةٌَ مِنُ�مْ ( ِ
 . جلس )وَا��

 ! ، من الذي تولى كبره منهم؟ أليس علي بن أبي طالب؟� أ� بكر: ثم قال
نعــم، لقــد : مــاذا أقــول؟ لـئن قلــت لا، لقــد خشــيت أن ألقــى منـه شــراً، ولــئن قلــت: فقلــت في نفســي: قـال

 .جئت �مر عظيم
 .لقد عودني الله في الصدق خيراً : قلت في نفسي

 .لا: قلت
 .حتى ردد ذلك مراراً ! فمن؟! فمن؟: فضرب بقضيبه على السرير، ثم قال: قال
 .)١(لكنه عبد الله بن أُبي: قلت

حـدثنا عمـي، : ب ـ وأخرج يعقوب بن شيبة في مسنده، عن الحسن بن علي الحلواني، عن الشـافعي، قـال
 ! � سليمان، الذي تولى كبره من هو؟: دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك، فقال له: قال

 . عبد الله بن أُبي: قال
____________ 
م الكبـير ج ٦١٩ص ٢ج) ط دار المعرفـة(و  ٣٠٢ص ٢والسيرة الحلبيـة ج ٣٣٦ص ٧فتح الباري ج -١ ومناقـب  ٩٧ص ٢٣والمعجـ

 .٧٩علي بن أبي طالب لابن مردويه ص
   



١٩٠ 

 . كذبت، هو علي: قال
 .أمير المؤمنين أعلم بما يقول: قال

 ! � ابن شهاب من الذي تولى كبره؟: فدخل الزهري فقال
 . ابن أُبي: قال
 .كذبت، هو علي: قال
حــدثني .. أن الله أحــل الكــذب لمــا كــذبت: والله لــو �دى منــاد مــن الســماء. أ� أكــذب لا أ� لــك: فقــال

 .أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أُبي: عروة، وسعيد، وعبيد الله، وعلقمة، عن عائشة
 . فذكر قصته مع هشام

 .)١(وأمر فقضى عنه ألف ألف درهم. نا الشيخ، أو ما بمعناهنحن هيج: وجاء في آخرها قول هشام
فالوليــد بــن عبــد الملــك إذن، وكــذلك هشــام بــن عبــد الملــك يريــدان �كيــد هــذه الفريــة علــى أمــير المــؤمنين 

 .أنه هو الذي تولى كبر الإفك: ، إلى درجة أ�م قد افتروا عليه)(
____________ 

والـــدر المنثـــور  ٢٢٩ص ٥وســـير أعـــلام النـــبلاء ج ٣٠٣و  ٣٠٢ص ٢والســـيرة الحلبيـــة ج ٣٣٧ص ٧وج ١٥ص ٤فــتح البـــاري ج -١
 .١٨ص ٥والوافي �لوفيات ج ٢٤٥ص ٨و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٣٧١ص ٥٥و�ريخ مدينة دمشق ج ٣٢ص ٥ج

   



١٩١ 

تي ذكرهـا البخـاري ـ كان مسيئاً في شأ�ا، كما تقدم في الروايـة الـ) (أن علياً : كما أن عائشة ذكرت
 .)١(حسب رواية النسفي وغيره عنه 

وكـذلك رواه أبـو : أن النسـفي رواه عـن البخـاري بلفـظ مسـيئاً، قـال: ذكـر عيـاض: غير أن العسـقلاني قـال
 .)٢(كذا قرأ�ه، ولا أعرف غيره: علي بن السكن، عن الفربري، وقال الأصيلي بعد أن رواه بلفظ مسلماً 

 .لمنثور، عن البخاري كما تقدم، وعن ابن المنذر، والطبراني وابن مردويه، والبيهقيوكذلك نقله في الدر ا
 .، وكذلك أخرجه الإسماعيلي، وأبو نعيم في المستخرجين"مسيئاً "ورواه عبد الرزاق أيضاً بلفظ 
. يغفــر لــه إن عليــاً أســاء في شــأني، والله: مــا في روايــة ابــن مردويــه بلفــظ" مســيئاً : "ويقــوي الروايــة الــتي فيهــا

 .)٣(انتهى
____________ 

ـــاري  -١ ـــتح البــــاري(صــــحيح البخـ ــامش فـ ـــر(و  ٣٣٦ص ٧ج) مطبــــوع �ــ ــاد الســــاري ج٦٠ص ٥ج) ط دار الفكـ  ٦، وليراجــــع إرشــ
عــن البخــاري وابــن المنــذر، والطــبراني،  ٣٢ص ٥والــدر المنثــور ج ٢٠٩ص ١٧وعمــدة القــاري ج ٣٣٦ص ٧وفــتح البــاري ج ٣٤٣ص

 .٢٧٨ص ٢و�ريخ الإسلام للذهبي ج ١٩٨ص ١٢الجامع لأحكام القرآن جوابن مردويه، والبيهقي و 
 .٣٤٣ص ٦وإرشاد الساري ج ٣٣٦ص ٧فتح الباري ج: راجع -٢
 .المصدر السابق -٣

   



١٩٢ 

 .)١(إن عائشة قد نسبت علياً إلى الإساءة في شأ�ا: وقال العسقلاني أيضاً 
ونحــن نســتقرب أن  .. ســاخ علــى كــل حــالأن روايــة البخــاري قــد حرفــت مــن قبــل الن: وذلــك كلــه يشــير إلى

للتقليــل مــن بشــاعة هــذا الأمــر، وفظاعتــه، وحفاظــاً علــى عائشــة، " مســيئاً "حرفــت فصــارت " مســلماً "كلمــة 
 .والوليد، والزهري، ومن لف لفهم

وأيضــاً حفاظــاً علــى كرامــة البخــاري نفســه، إذ لــيس مــن الســهل تكــذيب القــرآن مــن خــلال توجيــه هــذه 
 .وهو مع الحق، والحق معه يدور معه حيث دار.. أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيراً الفرية لعلي، الذي 
ؤمنين : واللافــت هنــا إ�م لا يجــرؤون علــى ) (أ�ــم في حــين يصــرون علــى �كيــد الفريــة علــى أمــير المــ فــ

لم يجلــده مــع مــن ) ( إن عليــاً : قــد جلــد أيضـاً، بــل يقولــون بكــل وضــوح وإصـرار) (�ن عليــاً : القـول
رغــم أن عائشــة، والوليــد، وهشــاماً يصــرون علــى نســبة الإســاءة إليــه، !! جلــد، ولم يحــده النــبي معهــم �لاتفــاق

 !!نعوذ ��؟!! وعلى أنه ممن قذفها، وعلى أنه تولى كبره في ذلك
 !إذن؟) (فلماذا عفا عنه النبي 

ومـاذا !! حتى لو كان مستحقه هو صهره وابن عمـه! أن يعفو عن حد من حدود الله؟) (وهل للنبي 
 سيقول الناس عنه لو 

____________ 
 .٣٥٧ص ٧فتح الباري ج -١

   



١٩٣ 

 !فعل ذلك؟
ؤمنين : وقــد لاحظنــا أن عائشـــة كانــت في غايــة اللطـــف مــع أســامة، الـــذي كانــت لــه مشـــكلة مــع أمــير المـــ

، مـع أنـه لم يــزد علـى إظهـار عــدم علمـه بشـيء مــن )(ن أبوهـا تحـت أمرتــه، حـين وفـاة النــبي ، وكـا)(
 .أمرها

، الذي حاربته وأبغضته، ولم تكن تستطيع أن تذكره بخـير )(ولكنها كانت في غاية القسوة على علي 
 .)١(أبداً، كما يقول ابن عباس
أشار بغير ما يعلـم مـع أن الإشـارة ) (�ن أسامة قد أشار بما يعلم، لكن علياً هذا مع سعيها للإيحاء 

 ..بطلاقها أو بتقرير بريرة ـ لو فرضنا صحتها ـ لا تدل على شيء من ذلك
____________ 

 ١هقــي جوالســنن الكــبرى للبي ١٥٨ص) هـــ١٤١٣ط ســنة (والجمــل للمفيــد  ٣٨و  ٢٨٨ص ٦مســند أحمــد بــن حنبــل ج: راجــع -١
م ج ١٩٨ص ٨والإحســــــان ج ٣ص ـــ ـــعد  ٥٦ص ٣والمستـــــــدرك للحاكــــ ــــبرى لابــــــن ســـ ـــات الكــ ـــنة = = ط (والطبقـــ ــ١٤٠٥ســـ  ٢ج) هـــــ
 ٤ج) بشــــرح النــــووي(وصـــحيح مســـلم  ١٦٢ص ١ج) هــــ١٤٠١ط دار الفكـــر ســـنة (صـــحيح البخـــاري : وراجـــع. ٢٣٢و  ٢٣١ص
وسـبل الهـدى  ١٨٠١ص ١ج) ط ليدن(الأمم والملوك  و�ريخ ١٩٤والإرشاد للمفيد ص ١٠٥والصوارم المهرقـة ص ١٣٩و  ١٣٨ص

 . ١٧٥ص ١١والرشاد ج
   



١٩٤ 

ولأجل ذلك اسـتجاز العقـاد وابـن أبي الحديـد أن يخففـا مـن بشـاعة مـا ارتكبتـه عائشـة، حـين شـنت حـر�ً قتـل 
ث إن الســبب هــو هــذا الحقــد الــذي كــان علــي نفســه هــو .. فيهــا المئــات والألــوف مــن أهــل الإســلام مــن حيــ

 ..شوئهالسبب في ن
وهل خفف حقد اليهود والذين أشركوا على المؤمنين مـن !! وكأن الحقد الأعمى وبغير حق يخفف الذنوب
برر لــه : أم أن المفــروض! بشــاعة مــا ارتكبــوه في حــق النــبي وأهــل الإيمــان؟ هــو أن يقتلعــوا هــذا الحقــد الــذي لا مــ

 !!أهل الإيمانمن صدورهم، وكان هذا هو المفروض بكل من يعادي علياً وغيره من 
 !:على من كان الإفك؟

: حــدثنا محمد بــن عيســى، عــن الحســن بــن علــي بــن فضّــال، قــال: حــدثنا محمد بــن جعفــر قــال: قــال القمــي
 : حدثني عبد الله بن بكير عن زرارة، قال

 شـديداً، فقالــت حـزن عليـه حـز�ً ) (لمـا مـات إبـراهيم ابـن رسـول الله : يقـول) (سمعـت أ� جعفـر 
 .فما هو إلا ابن جريح! ما الذي يحزنك عليه؟: عائشة

ومعـــه الســـيف، وكـــان جـــريح ) (وأمـــره بقتلـــه، فـــذهب علـــي ) (عليـــاً ) (فبعـــث رســـول الله 
اب، فلمــــا رأى عليــــاً �ب البســــتان، فأقبــــل جــــريح، ليفــــتح لــــه البــــ )(القبطــــي في حــــائط، فضــــرب علــــي 

 .، عرف في وجهه الغضب، فأدبر راجعاً، ولم يفتح الباب)(
   



١٩٥ 

وولى جـــريح مــدبراً، فلمـــا خشـــي أن يرهقـــه . علـــى الحـــائط، ونــزل إلى البســـتان، واتبعـــه) (فوثــب علـــي 
عورتـه، فـإذا لـيس لـه مـا صعد في نخلة، وصعد علي في أثره، فلما د� منه رمى بنفسه من فوق النخلة، فبـدت 

 .للرجال، ولا ما للنساء
� رســـول الله، إذا بعثتـــني في الأمـــر أكـــون فيـــه كالمســـمار : فقـــال) (إلى النـــبي ) (فانصـــرف علـــي 

 !المحمي في الوبر، أم أثبّت؟
 .لا بل اثبّت: قال
 .اءوالذي بعثك �لحق ما له ما للرجال، ولا ما للنس: فقال
 .)١(.."الحمد � الذي يصرف عنا السوء أهل البيت: فقال

مـع تحفظنــا علـى مــا ذكــر أخـيراً مــن أن عليــاً بعـد أن عــرف أن جريحـاً مجبــوب عــاد إلى النـبي وســأله إن كــان 
ســأل هــذا الســؤال قبــل أن يــذهب إلى  )(تكليفــه التثبــت أم لا مــع أن الصــحيح والمناســب هــو أن عليــاً 

 .جريح
 إلى عورة جريح فلعله وقع إتفاقاً ) (أما �لنسبة لنظر علي 

____________ 
ــــــي ج -١ ـــــير القمــ ــــان ج ٣١٩و  ٣١٨وص ١٠٠و  ٩٩ص ٢تفســــ ـــ ـــــــير الـبرهــ ـــور  ٢٠٥ص ٤وج ١٢٧و  ١٢٦ص= =  ٣وتفســ ونـــــ

: أن آيـــة: ســـورة الحجـــراتوفي تفســـير القمـــي والبرهــان في  ١٠٤و  ١٠٣ص ٥عنـــه، وتفســـير الميــزان ج ٥٨٢و  ٥٨١ص ٣الثقلــين ج
�يَ�نُوا( �َبأٍَ َ�تَ  .١٥٥ص ٢٢نزلت في هذه المناسبة، وبحار الأنوار ج )إِنْ جَاءُ�مْ فاَسِقٌ بِ

   



١٩٦ 

كمـا في الروايــة، ولعلــه إنمــا جــوز لنفسـه النظــر إلى موضــع القــدرة لعلمــه مسـبقاً �نــه مجبــوب، وكــان يعــرف غايــة 
 ).(الله وموجبات وأهداف هذا الأمر الصادر من رسول 

: وعنه في رواية عبد الله بن موسى، عن أحمد بن راشد، عن مروان بن مسلم، عن عبـد الله بـن بكـير، قـال
 ): (قلت لأبي عبد الله 

د وقــ! أولم يعلــم؟! أمــر بقتــل القبطــي، وقــد علــم أ�ــا كــذبت عليــه؟) (جعلــت فــداك، كــان رســول الله 
 ؟ )(دفع الله عن القبطي القتل بتثبيت علي 

ــم، ولــو كــان عزيمــة مــن رســول الله : فقــال حــتى يقتلــه، ) (مــا انصــرف علــي ) (بــل كــان والله يعل
 .)١(جل مسلملترجع عن ذنبها، فما رجعت، ولا اشتد عليها قتل ر ) (ولكن إنما فعل رسول الله 

 .)٢(إنه وجده عند مارية: وفي نص آخر يقرب من النص الذي ذكره القمي يقول
____________ 

 ٢٢وبحـــار الأنـــوار ج ٣١٩ص ٢وتفســـير القمـــي ج ٢٠٥ص ٤وج ١٢٧ص ٣وتفســـير البرهـــان ج ١٠٤ص ١٥تفســـير الميـــزان ج -١
 .١٥٤ص
إســناد رجالــه ثقــات، : وقــال ٣٠٤ص ٣والبدايــة والنهايــة ج ٧٩و  ٧٨ص ٢وصــفة الصــفوة ج ٧٧ص ١أمــالي الســيد المرتضــى ج -٢

رواه البــزار وفيــه ابــن : وقــال ٣٢٩ص ٤ومجمــع الزوائــد ج ١٨٩و  ١٨٨ص ٢عــن الإمــام أحمــد، وكشــف الأســتار عــن مســند البــزار ج
 ٢٢وبحــار الأنــوار ج. وقــد أخرجــه الضــياء في أحاديثــه المختــارة علــى الصــحيحإســحاق، وهــو مــدلس ولكنــه ثقــة، وبقيــة رجالــه ثقــات، 

 . ١٦٨و  ١٦٧ص
   



١٩٧ 

أمـره �لتثبـت قبـل ) (أنـه : هذا الأمر في مناشدته لأهل الشورى، وفيـه) (وقد ذكر أمير المؤمنين 
 . )١(أن يذهب في أثر ابن جريح

: وقــد ذكــر� طائفــة مــن نصوصــهم في كتابنــا..  كتــب صــحاحهم وغيرهــاوروى أهــل الســنة هــذه القضــية في
 : حديث الإفك، وهي التالية

، فقــال )(أن رجــلاً كــان يــتهم �م ولــد رســول الله : ـ روى مســلم وغــيره، والــنص لمســلم، عــن أنــس ١
 . يتبرد فيها )٢(إذا هو في ركياذهب، فاضرب عنقه، فأ�ه علي، ف: لعلي) (رسول الله 

 .اخرج، فناوله يده، فأخرجه، فإذا هو مجبوب، ليس له ذكر، فكف علي عنه: فقال له علي
 .)٣(� رسول الله، إنه �بوب ما له ذكر: ، فقال)(ثم أتى النبي 

____________ 
 . ١٥٤ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١٢٦و  ١٢٠ص ٢عن ابن �بويه، والخصال ج ١٢٧ص ٣تفسير البرهان ج: راجع -١
 .البئر: الركي -٢
وتلخيصـــه للـــذهبي، نفـــس  ٤٠و  ٣٩ص ٤والمســـتدرك للحـــاكم ج ١١٩ص ٨ج) ط مشـــكول، وط دار الفكـــر(صـــحيح مســـلم  -٣

ط (و  ٤١٢و  ٤١١ص ٤ج) �ـامش الإصـابة(والإسـتيعاب  ٤١٣ص ١١والمحلـى ج ٢٧٣ص ٤البدايـة والنهايـة ج: الصفحة وراجـع
وســـبل  ٣١٢ص ٣والســـيرة الحلبيـــة ج ٥١٧ص ٥ج) ط دار الكتـــب العلميـــة(و  ٣٣٤ص ٣والإصـــابة ج ١٩١٢ص ٤ج) دار الجيـــل

ـــاد ج ـــع. ٤٣١ص ١٠الهـــــدى والرشـــ ــة ج: وليراجــ ــاريخ ج ٢٦٨ص ٤وج ٥٤٤و  ٥٤٢ص ٥أســــــد الغابـــ ــــل في التــــ  ٣١٣ص ٢والكامــ
 .١٣٣ص ٦سلم جوالديباج على م

   



١٩٨ 

في مشـربتها، وكـان قبطـي �وي إليهـا، ) (كانت أم إبراهيم سرية للنبي : ـ عن أنس بن مالك، قال ٢
 .علج يدخل على علجة: و�تيها �لماء والحطب، فقال الناس في ذلك

نخلـة، فلمـا رأى السـيف وقـع في  ، فأرسـل علـي بـن أبي طالـب، فوجـده علـى)(فبلغ ذلـك رسـول الله 
 .نفسه، فألقى الكساء الذي كان عليه، وتكشف، فإذا هو مجبوب

� رســول الله، أرأيــت إذا أمــرت أحــد� �لأمــر ثم رأى في غــير : فــأخبره فقــال) (فرجــع علــي إلى النــبي 
 !ذلك، أيراجعك؟

 .فأخبره بما رأى من القبطي. نعم: قال
السـلام عليـك � أ� إبـراهيم، : فقـال) (إلى النـبي ) (ماريـة إبـراهيم، فجـاء جبرائيـل وولـدت : قال

 .)١("فاطمأن رسول الله إلى ذلك
____________ 

ـــعد ج -١ ـــن ســ برى لابــ ــ ـــات الكـــ ــة الأعلمـــــي(و  ١٥٥و  ١٥٤ص ٨الطبقــ ـــط ج ٢١٤ص ٨ج) ط مؤسســـ م الأوســ ـــ  ٨٩ص ٤والمعجــ
براني في الأوســط، وراجــع ١٦١ص ٩ومجمــع الزوائــد ج  ٣٢٣ص ٣وفــيض القــدير ج ٤٤٩و  ٤٤٨ص ٥الآحــاد والمثــاني ج: عــن الطــ
ط دار إحيــاء الــتراث (والبدايــة والنهايــة  ٣٤ص ١و�ريــخ الإســلام للــذهبي ج ١٢١وفتــوح مصــر وأخبارهــا ص ٣١٨ص ١والإصــابة ج

 .٢١ص ١١ى والرشاد جوسبل الهد ٦٠٣ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣٢٦ص  ٥ج ) العربي
   



١٩٩ 

خـرج علـي، فلقيـه علـى رأسـه قربـة مسـتعذ�ً لهـا مـن المـاء، فلمـا : "وفي رواية أخرى مثل ذلك، غير أنـه قـال
 .رآه علي شهر السيف، وعمد له، فلما رآه القبطي طرح القربة، ورقى في نخلة وتعرى، فإذا هو مجبوب

أصــــبت، إن ): (، فــــأخبره الخــــبر، فقــــال رســــول الله )(فأغمــــد علــــي ســــيفه، ثم رجــــع إلى النــــبي 
 .)١("الشاهد يرى ما لا يرى الغائب

ث بــه المقــوقس مــع ماريــة، يــدخل إليهــا ويحــدثها، : وروى الواقــدي في إســناده قــال" كــان الخصــي الــذي بعــ
علـي بـن أبي ) (رسـول الله  إنه غير مجبوب، وأنه يقع عليهـا، فبعـث: فتكلم بعض المنافقين في ذلك وقال

طالــب، وأمــره أن �تيــه، ويقــرره، وينظــر في مــا قيــل فيــه، فــإن كــان حقــاً قتلــه، فطلبــه علــي، فوجــده فــوق نخلــة، 
 .فلما رأى علياً يؤمه أحس �لشر، فألقى إزاره، فإذا هو مجبوب ممسوح

____________ 
 .٢١٥ص ٨ج) ط دار صادر(و  ١٥٥ص ٨الطبقات الكبرى لابن سعد ج -١

   



٢٠٠ 

ض الــرواة فجــاء بــه علــي إلى . إنــه ألفــاه يصــلح خبــاء لــه، فلمــا د� منــه ألقــى إزاره وقــام متجــرداً : وقــال بعــ
 .)١("فأراه إ�ه، فحمد الله على تكذيبه المنافقين بما أظهر من براءة الخصي، واطمأن قلبه) (رسول الله 

أهـديت ماريــة ومعهـا ابـن عــم : "عــن عائشـة قالـت: وتلخيصــه للـذهبي والـنص لـهـ في مسـتدرك الحـاكم  ٣
 . من حاجته إلى الولد ادَّعى ولد غيره: لها، فقال أهل الإفك والزور

 ! كيف ترين؟: �براهيم عليَّ فقال) (فدخل النبي : قالت
 .من غذي بلبن الضأن يحسن لحمه: قلت
 ! ولا الشبه؟: قال
 .فحملتني الغيرة: قالت
 .ما أرى شبهاً : فقلت
خـذ هـذا السـيف، فـانطلق فاضـرب عنـق ابـن : ما يقول الناس، فقال لعلي) (وبلغ رسول الله : قالت
 .عم مارية

فانطلق، فإذا هو في حائط على نخلة يخترف، فلما نظر إلى علي، ومعه السيف استقبلته رعدة، فسـقطت 
 .)٢("ا هو ممسوحالخرقة، فإذ

____________ 
 .٣٠٣ص ١٢وقاموس الرجال للتستري ج ٤٥٠ص ١أنساب الأشراف ج -١
ــتدرك للحــــاكم ج -٢ س الصــــفحة ٣٩ص ٤المســ ــ  ٤وأســــد الغابــــة ج ٥١٩ص ٥الإصــــابة ج: وراجــــع. وتلخيصــــه للــــذهبي، هــــامش نفــ
 .٢٦٨ص

   



٢٠١ 

 ؟� عائشة، كيف تري الشبه: فجاء به يحمله على عنقه، فقال: وفي نص آخر
 .)١(ما أرى شبهاً : فقلت ـ أ� غيرى ـ 

 !ولا �للحم؟: فقال
 .لعمري، لمن تغذى �لبان الضأن ليحسن لحمه: فقلت
فجزعت عائشة وحفصـة مـن ذلـك، فعاتبتـه حفصـة، فحرّمهـا، وأسـرّ إليهـا سـراً، فأفشـته إلى عائشـة، : قال

 .)٢(رقبة) (فنزلت آية التحريم، فأعتق رسول الله 
 !ألا ترين إلى بياضه ولحمه؟: وفي نص آخر أنه قال

 .)٣(من قصرت عليه اللقاح أبيض وسمن: فقالت
____________ 

 .كما يعلم من سائر المصادر.. ما أرى شبهاً : فقلت ـ وأ� غيرى ـ: الظاهر أن الصحيح -١
والســيرة النبويــة  ٣٢٦ص ٥والبدايـة والنهايــة ج ٤٤٨ص ٥الآحــاد والمثــاني ج: وراجــع. عــن ابــن مردويـه ٢٤٠ص ٦الـدر المنثــور ج -٢

 .٦٠٣ص ٤لابن كثير ج
 . ابن مردويه= = تقدم هذا النص عن الحاكم في المستدرك، والذهبي في تلخيصه، والسيوطي عن  -٣

وقـاموس  ٣٠٥ص ٣والبدايـة والنهايـة ج ١٣٧ص ١ج) ط دار صـادر(و  ٨٨ص ١قسم ١الطبقات الكبرى لابن سعد ج: ونزيد هنا
مـــن دون الفقـــرة الأخـــيرة مـــن   ٣٠٩ص ٣والســـيرة الحلبيـــة ج ٤٥٠ص ١عـــن الـــبلاذري وأنســـاب الأشـــراف ج ٣٠٥ص ١١الرجـــال ج

لكــن المقصــود معلــوم مـــن " مــا أرى شـــبهاً : "مــن قولهــا" مـــا"مــع حــذف كلمــة  ٨٧ص ٢ج) ط دار صـــادر(كلامهــا، و�ريــخ اليعقــوبي 
 ١٢قــاموس الرجـال للتســتري ج: وراجـع. ك علـى ســبيل السـخرية أو الاســتفهام الإنكـاريوقـد تكــون قـد قالــت ذلـ). (اعتراضـه 

 .٣٣٦ص ٥وإمتاع الأسماع ج ٣٤٣و  ٣٠٢ص
   



٢٠٢ 

لم يطمـئن لأمـر ) (ولا نريد التعليق على مـا ورد في هـذه النصـوص، ولا سـيما مـا دل منهـا علـى أن النـبي 
إن المفــروض. الســلام عليــك � أ� إبــراهيم :إبــراهيم حــتى ســلم عليــه جبرئيــل بقولــه أن عائشــة ادعــت فيــه مــا : فــ

ــك أيضــاً  لم يكــن شــاكاً في أمــر ولــده أبــداً، بــل كــان علــى يقــين بــبراءة ) (كمــا أن النــبي . ادعــت بعــد ذل
 ..مارية، ولكنه كان يريد إظهار كذب من قرفها �لفاحشة

 ).(يث إلى سائر ما يرتبط بسيرة علي ونكتفي �ذا القدر هنا ونعطف الحد
فهــل تعــدد قــذف ماريــة، .. وهــو أن هنــاك اختلافــاً بــين الــروا�ت. ولكــن يبقــى أمــر يحتــاج إلى المعالجــة هنــا

براءة؟ أو أن ! أو أن الا�ــام كــان واحــداً لكــن التبرئــة قــد تعــددت أمــام العديــد مــن الفرقــاء؟! فتعــددت آليــات الــ
 !تعمدة لأجل إ�رة الشبهة حول صحة الحديث؟هذه الإختلافات م

 :في سرية حسمي) (علي 
أرســل زيــد بــن حارثــة إلى حســمي ـ وهــو وادٍ في ذات القــرى ـ وذلــك بعــد أن ) (إن النــبي : ويقولــون

 أخذ رجل منهم اسمه 
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 .معهالهنيد، وابنه و�س من جذام طريق دحية الكلبي، وسلبوه ما 
، فأرسل إليهم سريةً عليهـا زيـد بـن حارثـة، فأغـاروا علـيهم، فقتلـوا مـنهم رجلـين، )(فأخبر دحية النبي 

 .وقتلوا الهنيد وابنه، وأخذ ابلهم وشاءهم، ومئة من النساء والصبيان
 .إ�م مسلمون: ، وقالوا)(فشكا الجذاميون ذلك إلى رسول الله 

 .إلى زيد ليأمره برد ما أخذ منهم) (فأراد أن يرسل علياً 
 .� رسول الله إن زيداً لا يطيعني، فأعطاه سيفه علامة): (فقال علي 

، فإذا رسول لزيد على �قة من إبلهم، أرسله زيد بشيراً، فأنزله علي عـن الناقـة، وردهـا علـى )(فخرج 
 .، ذلك البشير خلفه)(الجذاميين الذين كانوا قدموا المدينة لإنجاز هذه المهمة، وأردف علي القوم مع 
 !� علي، ما شأني؟: فقال
 .ما لهم، عرفوه، فأخذوه: فقال

 .ثم ساروا، فلقوا الجيش، فطلب زيد من علي علامة
 هم ، فعرف زيد السيف، فرد علي)(هذا سيفه : فقال
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 .)١(كل ما أخذ منهم
 : ونقول

 :لا �س بملاحظة ما يلي
ــني ) (ـ إنــه  ١ انتــدب عليــاً هنــا لإرجــاع الحقــوق إلى أصــحا�ا، وانتدبــه أيضــاً لإرجــاع الحقــوق إلى ب
ـــراءة، وانتدبـــه ل.. جذيمـــة قتـــل وانتدبـــه للمبيـــت علـــى فراشـــه ليلـــة الهجـــرة، وانتدبـــه لتبليـــغ مشـــركي مكـــة ســـورة ب

.. و.. مرحـب، وانتدبـه لـرد الكتائـب يــوم أحـد، وانتدبـه لمبـارزة الوليـد في بــدر، وانتدبـه لقتـل ابـن صـياد وانتدبــه
 .وقد أدى كل ما انتدبه له على أكمل وجه وأحسنه.. و

وانتدب غيره ـ وهو عمر بن الخطاب ـ لإبلاغ أهل مكـة رسـالته، فـامتنع، بحجـة أنـه لـيس لـه عشـيرة تمنعـه، 
 ..م لمبارزة عمرو بن عبد ود، وضمن لهم على الله الجنة، فلم يستجيبواوانتد�

ـــف ودواة  ـــأتوه بكت وانتـــد�م لإجابـــة أبي ســـفيان في حـــرب أحـــد �مـــور بعينهـــا، فخـــالفوه فيهـــا، وانتـــد�م لي
وانتد�م ليحلقوا رؤوسـهم في .. ليكتب لهم كتا�ً لن يضلوا بعده أبداً، فلم يستجيبوا لطلبه، وا�موه �نه يهجر

 قتل ابن صياد، وانتد�م ل.. الحديبية، فتثاقلوا ولم يجيبوا طلبه إلا بعد لأي
____________ 

ــيس ج -١ ـــخ الخمـــ ـــة ج ١٠و  ٩ص �٢ريــ ـــيرة الحلبيــ ـــبل الهـــــدى والرشـــــاد ج ١٨٠ص ٣ج) ط دار المعرفـــــة(و  ١٧٩ص ٣والســ  ٦وســ
 . ٣٧٥ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٨٩و  ٨٨ص
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 ..و.. و.. فلم يجد عندهم ما يجدي
 ..وقد فشلوا في سائر المهمات الكبرى التي أوكلت إليهم أيما فشل

 !أم أن الأمور جرت وفق ما أراد محبوهم إشاعته، والتسويق له؟.. فهل جاء ذلك كله على سبيل الصدفة
 .إذهب ولا تلتفت: حتى أنه حين قال له في خيبر.. يلتزم بدقة في تنفيذ ما �مره النبي به) (ـ إنه  ٢

 !علام أقاتل الناس؟: وقف ولم يلتفت، وقال
 ..)١(يشهدوا أن لا إله إلا اللهقاتلهم حتى : قال

____________ 
ـــراف : راجــــع -١ ق المحمــــودي(أنســـــاب الأشـ ــ ــان ج ٩٣ص ٢ج) بتحقيـــ ــناده  ٣٨٠ص ١٥والإحســـــان بترتيــــب صـــــحيح ابــــن حبـــ وإســـ

وخصـائص أمــير  ١٧٩ص ٢وسـنن سـعيد بـن منصـور ج ١٢١ص ٧وصـحيح مسـلم ج ٣٨٥ـ  ٣٨٤ص ٢صـحيح، ومسـند أحمـد ج
والغـدير  ١٥٩ص ١ج) بتحقيـق المحمـودي(وترجمة الإمام علي بن أبي طالب من �ريخ دمشـق  ٥٧و  ٥٩و  ٥٨المؤمنين للنسائي ص

والطبقـــات الكـــبرى  ٣٢٠ومســـند الطيالســـي ص ٢٠٠ص ١وفضـــائل الخمســـة مـــن الصـــحاح الســـتة ج ٢٧٨ص ٤وج ٢٠٢ص ١٠ج
والأمـــالي  ٥٠٣ص = = ٢ومنـاقــــب أمـــير المـــؤمنين ج ٤٩٤ص ١٢وج ١٣٦ص ٦وشـــرح أصــــول الكـــافي ج ١١٠ص ٢لابــن ســـعد ج
والـــنص  ١٢و  ١٠ص ٣٩وج ٢٧ص ٢١وبحـــار الأنـــوار ج ٥٩والطرائـــف ص ١٤٩و  ١٤٤و  ١٤٣والعمـــدة ص ٣٨١للطوســـي ص
وكنــز العمــال  ١٠٨ور�ض الصـالحين ص ١١١ص ٥والســنن الكـبرى للنســائي ج ٣٦٦ص ٧وعــن فـتح البــاري ج ١١١والإجتهـاد ص

ــخ مدينــة دمشــق ج ٨٦ص ١ج  ٣والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ٢١١ص ٤البدايــة والنهايــة جو  ٨٥و  ٨٤و  ٨٣و  ٨٢ص ٤٢و�ري
 . ١٥٤ص ١وينابيع المودة ج ١٢٥ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ١٧٨ص ١وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي ج ٣٥٢ص

   



٢٠٦ 

، ينتــزع الناقــة مــن رســول زيــد، ويــردف الرســول خلفــه، ويســلمها إلى أصــحا�ا) (أنــه : وهنــا أيضــاً نلاحــظ
 .�رجاعها إلى أر��ا ولو خطوات يسيرة) (ولا يسمح بركوب �قة صدر أمر رسول الله 

� علــي، مــا : أن أخــذ الناقــة منــه، كــان علــى ســبيل العقوبــة لــه، ولــذلك قــال: ـ قــد ظــن ذلــك الرســول ٣
 !.شأني؟

 ..الحق في أن يتصرف بمال غيره إلا �ذنهفليس لأحد .. مالهُم، عرفوه، فأخذوه): (فقال له علي 
إن زيـداً لا يطيعـني، فهـو مـدح وثنـاء علـى زيـد، مـن حيـث ) (لرسـول الله ) (ـ وأما قول علـي  ٤

أنه هو الآخر يراعي قواعد الإنضباط في تنفيذ الأوامر النبوية الصادرة إليـه، ولا يتعامـل علـى أسـاس العلاقـات 
نفسه، الـذي يعلـم ) (حتى لو كان ذلك من علي .. شخصية، حين يطلب منه القيام بمسؤوليات معينةال

 ، لأن زيداً يرى أن الولاية الفعلية هي للنبي )(زيد أنه نفس النبي 
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يتعامـل معـه وفـق مـا تقتضـيه الحيـاة العاديـة للنـاس، ) (وكان يعلم أن علياً ).. (لا لعلي ) (
 .لا �لمعجزة والكرامة والغيب

يريــد مــن النــاس أن يلتزمــوا �ــذا الــنهج، لكــي لا تبقــى أيــة ثغــرة ) (، وكــذلك علــي )(وكــان النــبي 
 .يمكن أن يتسرب منها ما يفسد أو يعيق تنفيذ القرار النبوي

ولكنـه يريـد .. ومن هذا الدين) (من النبي ) (كن زيد ـ من جهته ـ �لذي يجهل موقع علي ولم ي
أن يرُيِ الناس بصورة تطبيقية، كيف يلتزم المسؤول بحرفية البيـا�ت والبلاغـات الصـادرة إليـه مـن القيـادة العليـا، 

 .يصح الإعتماد على الإجتهادات الشخصيةوأنه لا مجال للمحا�ة في هذا الأمر، ولا 
 :الذين يحاربون الله ورسوله

 . قوم من بني ضبة، مرضى) (قدم على رسول الله : ، قال)(روي عن أبي عبد الله الصادق 
 .أقيموا عندي، فإذا برئتم بعثتكم في سرية): (فقال لهم رسول الله 

 .أخرجنا من المدينة: فقالوا
 فبعث �م إلى إبل الصدقة، يشربون من أبوالها، و�كلون من ألبا�ا، 
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 .فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل
أن ، فــإذا هـــم في واد قــد تحــيروا فيــه لا يقـــدرون )(ذلــك، فبعـــث إلــيهم عليــاً ) (فبلــغ رســول الله 

ــا (: فنزلــت هــذه الآيــة).. (يخرجــوا منــه، قريبــاً مــن أرض الــيمن، فأســرهم، وجــاء �ــم إلى رســول الله  مَ إِ��
وْ 
َ
وْ يصَُـل�بوُاْ أ

َ
ن ُ�قَت�لـُواْ أ

َ
رضِْ فسََـاداً أ

َ
ينَ ُ�َارُِ�ونَ االلهَ وَرسَُـوَ�ُ وَ�سَْـعَوْنَ ِ� الأ ِ

يـْجَزَاؤُا ا��
َ
ـعَ أ دِيهِمْ ُ�قَط�

ْ�يَا وَ�هُمْ ِ� الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِ  رضِْ ذَ�كَِ �هُمْ خِزْيٌ ِ� ا��
َ
وْ ينُفَوْاْ مِنَ الأ

َ
نْ خِلافٍ أ رجُْلهُُم م�

َ
 .)١()يمٌ وَأ

 .)٢(فاختار رسول الله القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
 :إلى بني سعد) (بعث علي 

في مئة رجل إلى بني سعد بن بكر بفدك التي كـان بينهـا ) (علياً ) (وفي شعبان سنة ست بعث 
 .وبين المدينة ست ليال

____________ 
 .من سورة المائدة ٣٣الآية  -١
ـــور الثقلـــــين ج: راجـــــع -٢ ــا ٤٦٧و  ٤٦٥ص ١والبرهـــــان ج ٦٢٢و  ٦٢١ص ١نــ ني، والعياشـــــي، وغيرهمـــ ــ ـــن الكليـــ  ٧والكـــــافي ج. عــ
 ١٠و�ــذيب الأحكــام ج ٣١ص ٢وتفســير الصــافي ج ٣١٤ص ١وتفســير العياشــي ج ١٠٣و  ١٠٢ص ٤وكنــز الــدقائق ج ٢٤٥ص
ــائل  ١٣٥ص ــــلامية(والوســـ ـــة ج ٥٣٥ص ١٨ج) ط دار الإسـ ــــزان الحكمــ ـــزان ج ٥٧٤ص ١٠وميـ ــــير الميــ وموســـــوعة  ٣٣١ص ٥وتفسـ

 .٥٩٧ص ٢التاريخ الإسلامي ج
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 .أن لهم جمعاً يريدون أن يمدوا يهود خيبر، وأن يجعلوا لهم تمر خيبر) (وسببه أنه بلغ النبي 
وفي الطريـــق أخـــذوا رجـــلاً هنـــاك، فســـألوه فـــأقر انـــه عـــين لبـــني ســـعد، وأنـــه مرســـل مـــن قـــبلهم ليهـــود خيـــبر، 

 ..ليعرض عليهم نصرهم مقابل التمر، ثم دلهم على موضع تجمعهم
 .، وغنم المسلمون خمس مئة بعير وألفي شاةبمن معه، فهربوا �لظعن) (فهاجمهم 

 .)١(، وعزل الخمس، وقسم الباقي على السرية)(صفي المغنم لرسول الله ) (فعزل 
 : ونقول

 : لا حاجة إلى بسط القول في دلالات هذا الحدث غير أننا نشير إلى ما يلي
يد، إذا تـوفرت شـروطها، وقـد كانـت هـذه السـرية وقائيـة، اسـتطاع ـ إن الحـرب الوقائيـة هـي التـدبير السـد ١

 أن يورد ضربته في هؤلاء الأشرار قبل اكتمال استعدادهم، وقبل إحكام أمرهم، بل قبل أن يتمكنوا ) (
____________ 

 ٢٠وبحـار الأنـوار ج ٩٧ص ٦وسـبل الهـدى والرشـاد ج ١٨٣و  ١٨٢ص ٣والسيرة الحلبية ج ١٢ص �٢ريخ الخميس ج: راجع -١
 . ٩٠ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣٧٦و  ٢٩٣ص

   



٢١٠ 

 ..من إتمام الإتفاق مع من يريدون أن يعينوهم على رسول الله
 :لها دلالا�ا، ومن ذلك) (�مر النبي ) (وهذه الحرب الوقائية التي خاضها علي 

 . قوة جهاز جمع المعلومات عن الأعداء: ألف
 ..دقة تلك المعلومات: ب
 ..أ�ا قد وصلت في الوقت المناسب: ج
 ..أن المسلمين استطاعوا أن يفاجئوا عدوهم، وأن يصلوا إليه دون أن يشعر: د
قـــدر�م علـــى إبطـــال نشـــاطات جهـــاز اســـتخبارات العـــدو، وشـــل حركتـــه، وضـــربه في المواقـــع الحساســـة : هــــ
 ..منه
دلت على تمكـنهم مـن الإسترشـاد بعناصـر اسـتخبارات العـدو أنفسـهم، للحصـول علـى معلومـات ثمينـة : و

 ..جداً وحساسة عن ذلك العدو
أعطـــت هـــذه الحـــرب الوقائيـــة المســـلمين المزيـــد مـــن الهيبـــة في المحـــيط الـــذي ســـوف يســـتقبل صـــدى هـــذه : ز

 ..م على أي عمل يسيء إلى علاقتهم �لمسلمينوسيزيد في تردد الآخرين في الإقدا.. الضربة الموفقة
 ..أ�ا ستزيد المؤمنين ثقة �نفسهم، وتجرئهم على مواجهة أعدائهم: ح
 ..تفتح أمامهم آفاقاً جديدة تتمازج فيها القوة والفتوة مع الفكر والتدبير، واجتراح المفاجآت للعدو: ط
، وإنزال أشد البلاء فـيهم، لا لـذنب أتـوه إلـيهم، يسعون إلى العدوان على الناس وقتلهم.. ـ إن بني سعد ٢

 ولا نصرة منهم لمظلوم، أو مناوأة 
   



٢١١ 

 .ولا لأجل �ييد حق وإحقاقه، وإبطال �طل وإزهاقه.. منهم لظالم
و� ليته كان طمعاً بشيء ذي �ل، �فوا إليه النفوس، كالحصـول علـى الملـك !! وإنما �رد الطمع في الدنيا

وقيــادة العســاكر، والدســاكر، والأمــر والنهــي، أو � ليتــه كــان طمعــاً �لحصــول علــى الأراضــي والجــاه العــريض، 
والدور والبساتين والقصور، وإنما هو طمع بشيء من التمر، الذي يحصل عليه كل أحد، ويسـتوي فيـه الـذكي 

 .والغبي، والغني والفقير، والقوي والضعيف، والوضيع والشريف
قتل الأنبياء والأولياء، وإنزال المصـائب والـبلا� �لأبـر�ء، مـن أجـل الحصـول علـى أن التبرع ب: ومن الواضح

 ..حفنة من تمر، لهو الغاية في قصر النظر، والغباء، وفي الرذالة والسقوط، ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك
، فـاليهود هـم أهـل ـ على أنه لا شيء يضـمن لهـم أن يفـي اليهـود لهـم بمـا تعهـدوا بـه، لـو تم لهـم مـا أرادوا ٣

الطمع والجشـع، ولا يمكـن أن يتنـازلوا لهـذه القبيلـة الضـعيفة عـن تمـر خيـبر، بعـد قـتلهم النـبي والوصـي، والقضـاء 
.. علــى الإســلام وأهلــه، وصــيرور�م أســياد المنطقــة، بــل هــم ســوف يطــردون هــؤلاء الرعــاع، وينكثــون عهــدهم

 .ولا سيما إذا كانت الغلبة لهم، والقوة معهم.. عودولليهود �ريخ عريق في نكث العهود، والخلف في الو 
 :حفيد إبليس

كان على جبل من جبال �امة، فجاءه حفيد إبليس، واسمه هامة بن الهيم، بـن ) (أن النبي : وزعموا
 لاقيس بن إبليس، الذي 
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 .. ادعى أنه �ب على يد نوح
بكـــى، وعاتـــب هـــوداً علـــى دعوتـــه علـــى قومـــه حـــتى بكـــى،  وذكـــر أنـــه عاتبـــه علـــى دعوتـــه علـــى قومـــه حـــتى
 .. وزار يعقوب، وكان مع يوسف.. وعاتب صالحاً على دعوته على قومه حتى بكى

ولقـــي إليـــاس، ولا زال يلقـــاه، وكـــان مـــع إبـــراهيم حـــين ألقـــي في النـــار، ولقـــي موســـى، وعيســـى الـــذي حمَّلـــه 
 .السلام لمحمد

 .ى السلاموعلى عيس): (فقال 
ســــورة المرســــلات، وعــــم يتســــاءلون، وإذا الشــــمس كــــورت، والمعــــوذتين، وطلــــب منــــه ) (فعلمــــه النــــبي 

 .)١(أن لا يدع ز�رته) (
____________ 

البـديعات، وعـن عبـد الله عن ابن الجوزي في الموضـوعات والـلآلي المصـنوعة، والنكـت  ٤٣٩و  ٤٣٨ص ٦سبل الهدى والرشاد ج -١
، بن أحمد في زوائـد الزهـد، والعقيلـي في الضـعفاء، وابـن مردويـه في التفسـير، وأبي نعـيم في حليـة الأوليـاء والـدلائل، والبيهقـي في الـدلائل

 ٨٤ـ  ٨٣و  ٣٠٣ص ٦٠والمســـتغفري في الصـــحابة، وإســـحاق بـــن إبـــراهيم المنجنيقـــي، والفـــاكهي في كتـــاب مكـــة، وبحـــار الأنـــوار ج
 ٥١٣ص ٢مســـتدرك الوســـائل ج: وراجـــع. ٢٧وبصـــائر الـــدرجات ص ٨٤ص ١٨وج ١٧ـ  ١٤ص ٢٧وج ٥٧ـ  ٥٤ص ٣٨وج

ث الشـــــيعة ج ـــامع أحاديـــــ ــال ج ٦١٣ص ١٥وج ٣٣٠ص ١٤وج ٣١ص ٣وجــ ــزان ج ١٦٤ص ٦وكنـــــز العمـــ ـــان الميـــ  ٣٥٦ص ١ولســ
وضـوعات لابـن الجـوزي والم ٣٣٠ص ٧وإكمال الكمال ج ٩٦ص ٤وج ٩٨ص ١والضعفاء للعقيلي ج ٣٦٢ص ١والشفا لعياض ج

 .٤٠٧ص ٦والإصابة ج ١٨٦ص ١وميزان الإعتدال ج ٢٠٨و  ٢٠٧ص ١ج
   



٢١٣ 

 :ونقول
 :إننا لا نشك في أن هذه الرواية موضوعة

 ..لما تضمنته من الإساءة إلى ساحة قدس الأنبياء، ونسبة الجهل أو الظلم، والخطأ إليهم: أولاً 
الإلهيـــة أيضـــاً، لأنـــه تعـــالى كـــان يســـتجيب لـــدعوات أنبيائـــه، إ�ـــا تنســـب التعســـف والظلـــم للســـاحة : �نيـــاً 

 .ويهلك الناس، وهم لا يستحقون ذلك
إن حفيــد إبلــيس عنــدما يكــون أتقــى وأورع، أو أعقــل وأحكــم مــن الأنبيــاء، فــالنبوة تصــبح بــه أليــق، : �لثــاً 

 ..وعنهم أبعد
مــع أن القــرآن  )١(ن مــن قومــهأنــه كــان مــع هــود في مســجده مــع مــن آمــ: زعمــت روايــة حفيــد إبلــيس: رابعــاً 

 ..يصرح �ن قوم هود هلكوا على بكرة أبيهم، ولم ينج منهم إلا هود وأهله إلا امرأته
____________ 

ث الشــيعة ج ١٢٨ص ١ومدينــة المعــاجز ج ١١٨وبصــائر الــدرجات ص ١٦ص ٢٧بحــار الأنــوار ج -١ ــ  ٣٣٠ص ١٤وجــامع أحادي
 ١والموضــوعات لابــن الجــوزي ج ٢٦٧ص ٣وطبقــات المحــدثين �صــبهان ج ٩٩ص ١وضــعفاء العقيلــي ج ١٦٥ص ٦وكنــز العمــال ج

 ٤والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ١١٣ص ٥والبدايــة والنهايــة ج ٣٥٦ص ١ولســان الميــزان ج ١٨٧ص ١وميــزان الإعتــدال ج ٢٠٧ص
 . ١٨٦ص

   



٢١٤ 

 :إضافات وز�دات مشبوهة
أن يعلمـه شـيئاً مـن القـرآن ) ( أنـه لمـا طلـب مـن النـبي: وقد أضافت النصوص المرويـة في كتـب الشـيعة

 .علِّمه) (لعلي ) (قال 
 !� محمد، إ� لا نطيع إلا نبياً أو وصي نبي، فمن هذا؟: فقال هام

 .هذا أخي، ووصيي، ووزيري، ووارثي علي بن أبي طالب: قال
 .أمير المؤمنين نعم، نجد اسمه في الكتب إليَّا، فعلمه: قال

 .)١()(فلما كانت ليلة الهرير بصفين جاء إلى أمير المؤمنين 
 :ونقول

هناك ز�دة طويلة ذكر�ا الرواية الواردة في روضة الكافي، وفيها ما يناقض هذا الذي ذكـر آنفـاً، فقـد : أولاً 
 !ف وصيه؟سأل حفيد إبليس، إن كان يعر ) (�ن النبي : صرحت
 .إذا نظر إليه يعرفه بصفته واسمه الذي قرأه في الكتب: فقال

 .انظر، فنظر في الحاضرين، فلم يجده فيهم: فقال له
، وأجابـــه، ووصـــف لـــه عليـــاً ""عـــن أوصـــياء الأنبيـــاء ) (وبعـــد حـــديث طويـــل ســـأله فيـــه النـــبي 

 ، جاء علي )(
____________ 

 ٨٤ص ١٨وج ١٦و  ١٤ص ٢٧وج ٨٤ص ٦٠وبحـــار الأنـــوار ج ١٠٧ص ٣والتفســـير الصـــافي ج ٣٧٥ص ١تفســـير القمـــي ج -١
 . ٨ص ٣عن تفسير القمي، ونور الثقلين ج
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 .، فعرفه بمجرد أن وقع نظره عليه)(
 .)١(أن الهام بن الهيم بن لاقيس قتل بصفين: ثم تذكر الرواية

أن يعلمــه شــيئاً ) (حــين طلــب مــن علــي ) (ن نفــس اعــتراض هــذا الجــني علــى رســول الله إ: �نيــاً 
معنــاه الطاعــة لــه، والإستســلام ) (مــن القــرآن يــدل علــى خلــل أساســي في إيمانــه، لأن الإيمــان برســول الله 

 .لأوامره ونواهيه، ومن يرفض ذلك لا يكون كذلك
ما الذي جعل لهذا الجني الحـق في أن لا يطيـع مـا عــدا الأنبيــاء وأوصـيائهم، حـتى حـين �مـره الأنبيـاء : �لثاً 

 !وما الذي يميزه عن غيره من بني جنسه في ذلك لو كان الأمر خاصاً به؟! والأوصياء بتلك الطاعة؟
بر ذلــك مـن التنــاقض غـير المقبــول ولا المعقــول، إلا وألا يعتـ! نفســه؟) (ألـيس ذلــك يعـدُّ معصــية للنـبي 

 !من الحمقى، الذين لا يقدِّرون الأمور كما ينبغي؟
 ".إ�َّ لا نطيع: "أن الجن جميعاً لا يطيعون غير الأنبياء وأوصسائهم، حيث قال: بل إن الجني ادعى: رابعاً 

 من ) (أن الأمر قد صدر لعلي : يضاف إلى ذلك: خامساً 
إنمـا يريـد أن ) (، وعلـي )(بحضور ذلـك الجـني، ولم يكـن الأمـر مـن غـير النـبي ) (رسول الله 

 !يجري أمر الرسول، فما معنى اعتراض ذلك الجني على ذلك الأمر؟
____________ 

وبصــائر الــدرجات  ٤٢و  ٤١الروضــة ص: = = هـامشــه إلـــى وأشـــار في ١٧ـ  ١٥ص ٢٧وج ٥٧ـ  ٥٤ص ٣٨بحــار الأنـــوار ج -١
 . ١٣٦ص ١مدينة المعاجز ج: وراجع. ٢٢٣ص) بتحقيق علي الشكرچي(و الروضة في فضائل أمير المؤمنين  ٢٧ص
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 :الفصل السابع
 .. وبعدها.. أحداث جرت في الحديبية
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 : ساقي العطاشى في الجحفة
لمــا خــرج : "عمــر، عــن رجالــه، عــن فايــد مــولى عبــد الله بــن ســالم، قــالروى إبــراهيم بــن : قــال الشــيخ المفيــد

في عمـرة الحديبيـة نـزل الجحفــة، فلـم يجـد �ـا مـاء، فبعــث سـعد بـن مالـك �لـروا�، حــتى إذا  ) (رسـول الله 
رعبـاً مـن  � رسـول الله، مـا أسـتطيع أن أمضـي، لقـد وقفـت قـدماي: كان غير بعيـد رجـع سـعد �لـروا�، فقـال

 ! القوم
 . اجلس): (فقال له النبي 

ثم بعــث رجـــلاً آخـــر، فخــرج �لـــروا� حـــتى إذا كــان �لمكـــان الـــذي انتهــى إليـــه الأول رجـــع، فقــال لـــه النـــبي 
 !؟"لم رجعت): "(

 .والذي بعثك �لحق، ما استطعت أن أمضي رعباً : فقال
 المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما،  فدعا رسول الله أمير
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 .فأرسله �لروا�، وخرج السقاة وهم لا يشكون في رجوعه، لما رأوا من رجوع من تقدمه
 . )٢(وله زجل) (فاستقى، ثم أقبل �ا إلى النبي  )١(�لروا� حتى ورد الحرار) (فخرج علي 
 .)٣("، ودعا له بخير)(فكبر النبي 
 : ونقول

لإحضـار المـاء، بعـد أن رأوا مـن المعجـزات ) (ـ لا مـبرر لرجـوع أولئـك الرجـال الـذين أرسـلهم النـبي  ١
حبـاً �لفـوز ) وآله عليه االله صلى(، مـا يـدعوهما للتفـاني والتنـافس في تنفيـذ أوامـره )(الظاهرة لرسـول الله 

 ..، ورغبة �لنجاة في الآخرة)(برضاه 
ـ إن هذه الحادثة تذكر� أيضاً بما جرى لأبي بكر وعمر في خيبر وفدك وقريظة وذات السلاسـل، حيـث  ٢

 رجعا �لعسكر منهزمين، يجبن 
____________ 

 .٦٢٦ص ٢حاح جالص. جمع حرة، وهي أرض ذات أحجار سود نخرة: الحرار -١
 .٣٠٢ص ١١لسان العرب ج. رفع الصوت الطرب: الزجل -٢
 ٢وموســوعة التــاريخ الإســلامي ج ٣٥٩ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ١٢٢و  ١٢١ص ١ج) ط مؤسســة آل البيــت(الإرشــاد للمفيــد  -٣
 .١٣٩وكشف اليقين ص ٨٨ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٩٩ص ٣والإصابة ج ٢١٠ص ١وكشف الغمة ج ٦٢٣ص

   



٢٢٠ 

 .بعضاً بعضهم 
وحده هو الذي كان الله ورسوله وجهاد في سبيله أحـب إليـه مـن كـل شـيء حـتى مـن ) (ـ إن علياً  ٣

وقــد ظهــرت آ�ر .. ، ونيــل رضــا الله تبــارك وتعــالى)(نفســه، وكانــت لذتــه وســعادته في طاعــة رســول الله 
 ..ع الصوت الطَّرِبهذه السعادة حين أقبل �لروا� وله زجل، أي رف

�لــروا�، فرجــع خائفــاً ) (ـ لا نــدري لمــاذا كتمــت الروايــة اســم الشــخص الثــاني الــذي أرســله النــبي  ٤
، فهـل هـو )(مع أ�ا ذكرت اسم الأول، وهو سعد بن مالك، وذكرت اسم الثالث، وهو علي ! منهزما؟ً

هــل هــو ! ا مــن بعــض الفئــات إلى حــد تزويــر الحقــائق، إن لم يمكــن إخفاؤهــا؟مــن الفئــة الــتي تعــود� التعصــب لهــ
 !أبو بكر، أو عمر مثلاً؟

ونـــود أن لا تـــذهب بنـــا الظنـــون، فنحســـب أن ذكـــر ســـعد بـــن مالـــك كـــان للتمويـــه وإبعـــاد الشـــبهة عمـــن 
 !يحبون؟

 : لا ولكنه خاصف النعل
� محمد، إن أرقـاء� لحقـوا : ، فقـال لـه)(نـبي وفي هـذه الغـزاة أقبـل سـهيل بـن عمـرو إلى ال: "وقالوا أيضـاً 

 .بك، فارددهم علينا
لتنـتهن ـ � معشـر قـريش ـ أو ليبعـثن الله : ، حتى تبين الغضب في وجهه، ثم قال)(فغضب رسول الله 

 .عليكم رجلاً امتحن الله قلبه للإيمان، يضرب رقابكم على الدين
 !� رسول الله، أبو بكر ذلك الرجل؟: من حضر فقال بعض

   



٢٢١ 

 .لا: قال
 !فعمر؟: قيل
 .لا، ولكنه خاصف النعل في الحجرة: قال

 )..".(فإذا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب !! فتبادر الناس إلى الحجرة ينظرون من الرجل
ؤمنين  : إن عليـــاً قـــص هـــذه القصـــة، ثم قـــال: وقـــالوا فيـــه، )(وروى جماعـــة هـــذا الحـــديث عـــن أمـــير المـــ

 .من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: يقول) (سمعت رسول الله 
شســعها، فإنــه كــان انقطــع، " صــلى الله عليهمــا وآلهمــا"وكــان الــذي أصــلحه أمــير المــؤمنين مــن نعــل النــبي 

 .)١("فخصف موضعه، وأصلحه
____________ 

ومصــباح الأنــوار  ٩٦كفايــة الطالــب ص: وأشــار في هامشــه إلى ١٢٣و  ١٢٢ص ١ج) ط مؤسســة آل البيــت(الإرشــاد للمفيــد  -١
 ١و�ريــــخ بغــــداد ج ٣٧٢ص) ط أخــــرى(وفي  ١٩١وإعــــلام الــــورى ص ٢٩٧ص ٥و�خــــتلاف يســــير في ســــنن الترمــــذي ج ١٢١ص
 ٣٨وج ٣٣ص ٣٦وج ٣٠١ص ٣٢وج ٣٦٤و  ٣٦٠ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ٢٩٨ص ٤والمســتدرك علــى الصــحيحين ج ١٣٣ص
ودرر  ٢٤١وكتــاب الأربعــين للمــاحوزي ص ٨٨ص ٤وعــوالي الــلآلي ج ٢٢٤والعمــدة لابــن البطريــق ص ١٣٥والإفصــاح ص ٢٤٧ص

والمناقـــب للخـــوارزمي  ٦٢٣ص ٢وموســـوعة التـــاريخ الإســـلامي ج ٢٣٩وخصـــائص الـــوحي المبـــين لابـــن البطريـــق ص ١٧٤الأخبـــار ص
 .١٠٦وكشف اليقين ص ٥٢٣و�ج الإيمان ص ٢١١ص ١وكشف الغمة ج ١٢٨ص
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 : ونلاحظ هنا ما يلي
قد غضب هذا الغضـب الشـديد، انتصـاراً منـه لأ�س مستضـعفين، ظلمهـم أسـيادهم ) (ـ إن النبي  ١

 .بحرما�م من حق الحرية الإعتقادية والدينية
كانـت تـرى نفسـها سـيدة المنطقـة العربيـة �سـرها،   ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل هو يهدد قريشاً، التي

وتـرى أن لهـا الحـق ـ مـن موقعهـا الـديني، وكـذلك مـن موقـع مالكيتهـا لأولئـك الأرقـاء ـ أن يكـون القـرار الأول 
 ..والأخير �لنسبة لأرقائها بيدها، لا ينازعها فيه أحد

 ..والناس يعترفون لها �ذا وذاك، ويقرو�ا على ما تزعمه لنفسها
ليس فقط لا يعترف لها بشيء مما تزعمه لنفسها ويزعمه الناس لها، وإنما هو يعطـي ) (نعم، إن النبي 

لنفسه الحق في شن حرب كاسحة، ومدمرة، يريد لها أن تنتهي بضرب رقاب نفس هؤلاء الأسـياد المتسـلطين، 
ن حريــة الفكــر والعقيــدة حــتى لمــن هــم عبيــد أرقــاء حــتى لــو كــانوا مــن قــريش، أو كــانوا ســدنة البيــت، �ــرد ضــما

لأن ملكيــتهم لهــم لهــا حــدود وقيــود، ولا تصــل إلى حــد مــنعهم مــن . لهــم، وقــد اشــتراهم أولئــك النــاس �مــوالهم
 .التفكير، والتدخل في اعتقادا�م

 يهدد قريشاً بطريقة تجد فيها الشواهد على ) (ـ إنه  ٢
   



٢٢٣ 

ث صـرح لهـاجدية ذلك الته �ن مـن يتـولى تنفيـذ هـذا القـرار هـو مـن نفـذ : ديـد، وأنـه يسـير �تجـاه التنفيـذ، حيـ
ولم تزل تشهد قريش والمنطقة �سـرها آ�ر جهـده وجهـاده، طاعـة � .. مهمات مشا�ة بكل دقة وأمانة وحزم

 ..ولرسوله
سـئلة لمعرفـة المزيـد مـن الأوصـاف، أو تـدعو يصـوغ هـذا التهديـد بطريقـة تسـتدعي طـرح الأ) (ـ إنـه  ٣

 ..للتصريح �سم هذا الذي أشار إليه
بنفـي أن يكـو� مـرادين في كلامـه، ) (ـ لا ندري، فلعل طرح اسمـي أبي بكـر، وعمـر، ليجيـب النـبي  ٤

لــذي قــد يمارســه قـد جــاء مــن قبــل شــخص يريـد أن يســمع النــاس هــذا التصــريح، لقطــع دابـر الكيــد الإعلامــي ا
 .منذ بدا�ت الهجرة، وربما قبل ذلك أيضاً ) (ذلك الحزب الذي عرف �لانحراف عن علي 

حتى إن اسمهما ليطرح قبـل أن يطـرح اسـم ) (أو أنه كان يريد أن يظهر مقام الخليفتين من رسول الله 
 .أي رجل آخر

قــد عــرَّف بعــض أهــل الســر عنــده بمــا يــدبره هــؤلاء في الخفــاء، ممــا لــه مســاس بمســتقبل  )(ولعــل النــبي 
ـــاس بطريقـــة أو �خـــرى،  الـــدين والأمـــة، فكـــان بعـــض أهـــل الســـر يشـــعرون �نـــه لا بـــد مـــن إيضـــاح الأمـــور للن

 ..ليتحملوا مسؤوليا�م، بعد أن تكون الحجة عليهم قد تمت
في إطـار فريـد ورائـع، حـين بـينَّ أن هـذا ) (ا الوسام الرائـع لأمـير المـؤمنين هذ) (ـ يسجل النبي  ٥

 الذي يستطيع 
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أن يضـــرب رقـــاب قـــريش علـــى الـــدين، لـــيس ممـــن يرغـــب في شـــيء مـــن حطـــام الـــدنيا، ولـــيس هـــو ممـــن يميِّـــزون 
 ..أنفسهم عن الآخرين

هـل الـدنيا، ولا يحتـاج في استحضـار صــورته إلى وهـو إنسـان لا يمـدح بكثـرة المـال، ولا بشـيء ممــا يمـدح بـه أ
وهــي .. أي إطــار تظهــر عليــه الألــوان، والأشــكال، والزخرفــات، بــل هــو يظهــر في صــورته وهــو يخصــف نعــلاً 

 .صورة لا يتوقعون ظهور الحاكم والقائد والرئيس فيها في أي من الظروف والأحوال
الأمــر الــذي ).. (ي لغـيره، إ�ــا لرسـول الله أن هــذه النعـل الــتي يخصـفها ليســت لــه، وإنمـا هــ: واللافـت

 .)١(أ� عبد من عبيد محمد: يشير إلى طبيعة نظرته لنفسه، ويؤكد صحة ما يلهج به، حيث يقول
 : يستبطن أمرين" هم عتقاء الله: "عن أولئك المستضعفين) (ـ إن قوله  ٦

ؤول : أحــدهما عــنهم، ولا المطالــب �ــم، بــل هــم الــذين خرجــوا وفــروا مــن ســلطان قــريش، أنــه لــيس هــو المســ
 .وليس لقريش أن تطالبه �ن يبسط سلطتها على أرقائها، ولا استنابته بملاحقتهم كلما هربوا منها

____________ 
ـــــافي ج -١ ــــافي ج ٩٠ص ١الكــ ـــــول الكـــ ـــرح أصــ ـــــاج ج ١٣١و  ١٣٠ص ٣وشــــ لآلي ج ٣١٣ص ١والإحتجــ ــ ـــ ــوالي الــ  ٢٩٢ص ١وعـــــ
 ٧ومستدرك سفينة البحار ج ٤٣٠ص ١ونور البراهين ج ٢٨٣ص ٣وبحار الأنوار ج ١٦٨ص ١فصول المهمة في أصول الأئمة جوال
 .٢٣٣ص ٥ونور الثقلين ج ٣٢٠٧ص ٤وج ١٤٤ص ١وميزان الحكمة ج ٦٤ص
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وبنـود صــلح الحديبيـة لا تشــمل هــؤلاء؛ لأ�ـم قــد هربــوا مـن قــريش قبـل عقــده، والصــلح إنمـا يعــالج الحــالات 
 .التي تحدث بعد توقيعه

أن ذلــك : أن إســلامهم هــو الــذي أعــتقهم، فــإن العبــد إذا أســلم في دار الحــرب قبــل مــولاه، فــالمروي: الثــاني
 .)١(من أسباب عتقه، خصوصاً إذا خرج إلى دار الإسلام قبله

يهم، لأ�ـم أنه لا سـلطة لقـريش علـ: وهؤلاء قد أسلموا وخرجوا إلى دار الإسلام قبل أسيادهم، وهذا معناه
أن يـرجعهم إليـه، أو أن يسـاعد علـى ) (فـلا يجـوز لرسـول الله . خرجوا عن صفة الرق �ختيارهم الإسـلام

ــك عــدوان علــيهم، ومصــادرة لحــر��م، بــل أصــبح مــن واجبــه  ــك؛ لأن ذل الــدفاع عــنهم، والمنــع مــن ) (ذل
 . ظلمهم، ومن استعبادهم

 : نساء في الحديبيةبيعة ال
 المبايع ) (وكان أمير المؤمنين : "قال الشيخ المفيد 

____________ 
والوسـائل كتـاب الجهـاد  ٢٩٥والنهايـة للطوسـي ص ١٥٢ص �٦ذيب الأحكـام ج: وراجع ٢٣٠و  ٢٢٩ص ٩سنن البيهقي ج -١
ـــيح الرائــــع ج ٨٩ص ١١ج ـــرائر ج ٢٥٦ص ٣والتنقـ ــالك الأفهــــام ج ١١و  ١٠ص ٢والسـ ـــرائع  ٣٥٨= = و  ٣٥٧ص ١٠ومســ وشــ

 .١٨٧ص ٣وعوالي اللآلي ج ١٢٩ص ٢ج) ط مؤسسة آل البيت(الإسلام كتاب العتق وكتاب الجهاد، وكنز العرفان 
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أن طـــرح ثـــو�ً بينـــه وبيـــنهن، ثم مســـحه بيـــده، فكانـــت : ، وكانـــت بيعتـــه لهـــن يومئـــذ)(للنســـاء عـــن النـــبي 
 .)١(مما يليه) (يمسح ثوب علي بن أبي طالب ) (بمسح الثوب، ورسول الله ) (لنبي مبايعتهن ل

 : ويلاحظ هنا أمران
تـدل قد استفادا في بيعة النسـاء، مـن طريقـة مبتكـرة، تعطـي المعـنى و ) (وعلياً ) (إن النبي : الأول

لأ�ما يريدان تحاشي أمر محظور، وهو مصافحة النساء، أو أي شـيء .. على المقصود بصورة كافية، ومفهومة
يعطـــيهن المزيــــد مــــن الجــــرأة علــــى الإقــــتراب مــــن الرجــــل، ولــــو بمثــــل أن تمســــح علــــى الثــــوب الــــذي يلبســــه النــــبي 

 ).(أو علي ) (
فروض هو أن تختص البيعة �لرجال ولا داعـي لبيعـة النسـاء، لأن الرجـال هـم الـذين إن الم: قد يقال: الثاني

 ..أما النساء فلا شأن لهن في ذلك.. يضحون، وهم الذين يحاربون، وهم أصحاب القرار
�نــه وإن كــان لــيس علــى النســاء قتــال ونــزال، ولا يتــولين القضــاء والحكومــة، ولكــن ذلــك لا يعــني : ونجيــب

ن، بــل لهـن دور في الكثــير مـن الشـؤون، الــتي لا بـد مــن التـزامهن بمـا يرضــي الله، وبطاعـة رســوله أ�ـن لا دور لهـ
 فيها، فلا 

____________ 
 . ٣٥٨ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٦٢٢ص ٢وموسوعة التاريخ الإسلامي ح ١١٩ص ١الإرشاد ج -١

   



٢٢٧ 

 ..�س �خذ البيعة منهن على الإلتزام بمثل هذه الأمور
نوافـــق علـــى القـــول �نـــه لا شـــأن للمـــرأة في كثـــير مـــن الأمـــور، فـــإن المقصـــود إن كـــان هـــو إعـــادة ثم إننـــا لا 

 ..تكريس المنطق الجاهلي الذي يسلب المرأة حقوقها التي جعلها الله لها، فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً 
ضـاً، فـإن أن شـؤو�ا ليسـت بـذات أهميـة، لكـي تؤخـذ منهـا البيعـة، فهـو غـير صـحيح أي: وإن كان المقصود
عنــد الله يــدلنا علــى أهميــة الشــؤون الــتي تعــود إليهــا، والــتي اســتحقت مقامهــا هــذا " "مقــام الســيدة الزهــراء 

 .لقيامها بتلك الواجبات على أكمل وجه
 : على أننا نقول

كـلاً إن للرجال شؤو�ً تخصهم، وليس للمرأة فيهـا نصـيب، وللمـرأة شـؤون لـيس للرجـال فيهـا نصـيب، لأن  
 .منهما مهيأ لما خلق له

وامتياز الرجال أو بعضهم علـى النسـاء، أو علـى بعضـهن، إذا اقتضـته شـؤون الخلقـة، والتكـوين، فإنمـا كـان 
ؤوليات الملقـاة علـى عــاتق هـذا أو ذاك، لكـي تحقـق أهـدافاً تحتــاج  بسـبب انسـجام هـذه الميـزات، مــع تلـك المسـ

 ..الفعالية والتأثير إلى هذه الميزات أو تلك، �ذا المستوى من
 : في الحديبية) (علي 

لقــد كــان مــن حــق المســلمين أن يمارســوا حــريتهم في التفكــير، وفي التقــديس، والإعتقــاد، والعبــادة، ومــا إلى 
 ومن حقهم أيضاً أن يزوروا .. ذلك

   



٢٢٨ 

إذا كان البلد الذي يقـع فكيف . بيت الله تبارك وتعالى، ويؤدوا مناسكهم، وليس من حق أحد أن يمنعهم منه
فيه هذا البيت هو وطن من يريد ز�رته، وقد ولد وعاش فيه، ثم ظلم وقهر، وأجبر على الخـروج منـه، والتغـرب 

 .عنه
يقــرر المســير إلى ز�رة بيــت الله للعمــرة، فلمــاذا هبــت قــريش لمواجهتــه ومواجهــة ) (وهــا هــو رســول الله 
 !دخول بيت الله، حتى تطورت الأمور، واصطف المسلمون والمشركون للقتال؟المسلمين، ومنعهم من 
 ..، كما كان في المشاهد كلها)(كان اللواء يومئذٍ إلى أمير المؤمنين ": ""قال الشيخ المفيد 

ه، وذلـك وكان من بلائه في ذلك اليوم عند صـف القـوم في الحـرب للقتـال، مـا ظهـر خـبره، واسـتفاض ذكـر 
 .)١(على أصحابه، والعهود عليهم �لصبر) (بعد البيعة التي أخذها النبي 

بمـن معـه في عامـه هـذا، ثم يحجـون في العـام ) (فلجأت قريش إلى طلب الصلح، على أن يرجـع النـبي 
 ..الذي بعده

ؤمنين ) ( وتقــرر كتابــة كتــاب في ذلــك، ونــزل الــوحي علــى رســول الله كاتبــه ) (�ن يجعــل أمــير المــ
 .)٢(يومئذٍ، والمتولي لعقد الصلح بخطه

____________ 
 .٧٣والمستجاد من كتاب الإرشاد ص ٣٥٨ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١١٩ص ١الإرشاد ج -١
 . ٦٢٧ص ٢ي جوموسوعة التاريخ الإسلام ٣٥٨ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١١٩ص ١الإرشاد ج -٢

   



٢٢٩ 

 : وقبل متابعة الحديث نشير إلى ما يلي
حـين اصـطفاف الفـريقين، وكيــف ) (لقـد عَجـزَ التـاريخ عـن الإفصـاح عـن حقيقــة مـا فعلـه علـي : أولاً 

 !استفاض ذكر ما جرى، وظهر خبره، ولم نجد منه شيئاً إلى يومنا هذا؟
�لحقـائق، وأسـقطت مـا أمكنهـا إسـقاطه، أو حرفـت مـا لم ألا يدلنا ذلك على أن ثمة يداً خائنة قد عبثـت 

 !؟)(مما يرتبط �مير المؤمنين .. يمكن التستر عليه
الكتــاب في الحديبيـــة كانــت �مــر مــن الله تعـــالى، وهــذا يــدل علــى أن هنـــاك ) (إن كتابــة علــي : �نيــاً 

في واقعـة التحكـيم، مثـل مـا جـرى في هــذه ) (لـه  فهـل هـو أنـه سـيجري.. شـيئاً اقتضـى هـذا الأمـر الإلهـي
أراد أن يخبر الناس بما سيجري لعلي في التحكيم ليكـون ذلـك مـن دلائـل مظلوميتـه، ) (أي أنه ! الواقعة؟

الكتـاب لم أو لأنـه لـو تصـدى غـيره لكتابـة ! ومن شواهد إمامته، ومن موجبات ز�دة يقـين النـاس �ـذا الأمـر؟
 !؟)(يحسن التصرف، أو كان قد تصرف على خلاف رضا الرسول 

 ..قد يكون كل ذلك مأخوذاً بنظر الإعتبار
 : ما جرى حين كتابة الكتاب

 .. هناك تفاصيل مختلفة تذكر لما جرى حين كتابة الكتاب في الحديبية
   



٢٣٠ 

ونـذكر منهـا .. ، الجـزء الخـامس عشـر)(النـبي الأعظـم الصـحيح مـن سـيرة : وقد أوعـز� إليهـا في كتابنـا
 : ، وخلاصة ما قالوه)(هنا ما يرتبط �مير المؤمنين علي 

 : أكتب): (قال لعلي ) (إن النبي 
���﷽.. 

�سمـــك اللهـــم، فاســـتجاب النـــبي : طلـــب أن يكتـــبفـــاعترض ســـهيل بـــن عمـــرو ـ مبعـــوث المشـــركين ـ و 
 ..لهذا الطلب) (

 ..هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله: ثم قال
لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صدد�ك عن البيت ولا قاتلناك، اكتب في قضيتنا ما نعـرف، : فقال سهيل

 ..أكتب محمد بن عبد الله
 .امحه): (لعلي ) (فقال 

 ).أو أمحاك(ما أ� �لذي أمحاه ): (فقال علي 
فجعل علي يتلكأ، وأبى أن يكتب إلا محمد رسول الله، فقـال رسـول الله : وفي حديث محمد بن كعب القرظي

 .)١(اكتب، فإن لك مثلها تعطيها، وأنت مضطهد): (
____________ 

 ٨٦و  ٣٢٨ص ٤ومسـند أحمـد ج) ٢٦٩٩( ٣٥٧ص ٥عن صحيح البخاري ج: وفي هامشه ٥٤ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -١
ــنن الكـــبرى للبيهقـــي ج ٣٣و  ٢٣ص ٥وج ــنف  ٢٢٧و  ٢٢٠ص ٩والسـ ــان ) ٩٧٢٠(وعبـــد الـــرزاق في المصـ والطـــبري في جـــامع البيــ
 ٤ميـــزان الحكمـــة ج: وراجـــع. ١٤٦و  ١٤٥ص ٦وانظـــر مجمـــع الزوائـــد ج ٣٢٤ص ٧وابـــن كثـــير في التفســـير ج ٦٣و  ٥٩ص ٢٦ج
والمسترشــد  ٥٠٩وصــفين للمنقــري ص ١٩٣والمناقــب للخــوارزمي ص ٢٦٩ص ١٨والميــزان ج ١٩٩ص ٩ومجمــع البيــان ج ٣١٩٦ص
والأنـــوار  ١٨ص ٢وينـــابيع المــودة ج ٦٢٨ص ٢وموســـوعة التــاريخ الإســلامي ج ٢٣٢ص ٢وشــرح �ــج البلاغـــة للمعتــزلي ج ٣٩١ص

 ٣ومناقــب آل أبي طالــب ج ٥٣ص ٥ونــور الثقلـين ج ٣١٣ص ٢وتفسـير القمــي ج ٢٧٧ص ١حتجــاج جوعــن الإ ٢٤٩العلويـة ص
و�ريخ  ٥٤ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ٥٤٢ص ٣٢وج ٣١٧و  ٣١٦و  ٣١٤ص ٣٣وج ٣٣٥ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٢١٤ص

 ٢لســـيرة النبويـــة لـــدحلان جوا ٢٠ص ٣والســـيرة الحلبيـــة ج ١٤٧ص ٤ودلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ج ٣٩٠ص) المغـــازي(الإســـلام للـــذهبي 
 .٤٣ص

ــد النـــبي  ــلي �ن لـــه مثلهـــا وهـــو مقهـــور راجـــع أيضـــاً " "وعـــن وعــ  ٢والكامـــل في التـــاريخ ج ٢١ص �٢ريـــخ الخمـــيس ج: = = لعــ
وتفسـير القمـي، والخـرايج  ٣٥٧و  ٣٥٢ص ٢٠وبحار الأنـوار ج ١٩٣ص ٤وتفسير البرهان ج ٣٧٢ص ١وحبيب السير ج ٢٠٤ص
والمغـــني لعبـــد  ٥٨٨ص ٢وج  ١٩٠ص ١وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٥٠ص) ط التقـــدم بمصـــر(رايح، والخصـــائص للنســـائي والجـــ

 .٩٢ص ١٤وصبح الأعشى ج ١٥٩وينابيع المودة ص ٤٢٢ص ١٦الجبار ج
   



٢٣١ 

 أن يكتــب إلا محمد: ، ومنعــاه)(أن أســيد بــن حضــير، وســعد بــن عبــادة أخــذا بيــد علــي : وذكــر الواقــدي
 .)١(رسول الله، وإلا فالسيف بيننا وبينهم

 : ونقول
 : إن لنا هنا وقفات، نذكر منها ما يلي

 : من كتب العهد في الحديبية
 .)٢(أن كاتب العهد في الحديبية هو محمد بن مسلمة: زعم بعضهم

ألت عنــه هــؤلاء : ســألت عنــه الزهــري، فضــحك، وقــال: وعــن معمــر قــال هــو علــي بــن أبي طالــب، ولــو ســ
 .)٣(عثمان: قالوا

 إن قريشاً أبت إلا أن يكتب : ولعلهم حاولوا استخلاصه من قولهم
____________ 

 ٣٣٠و  ٣٢٩ص ٤وأحمد ج) ١٦٧(وأخرجه أبو داود في الجهاد �ب : وفي هامشه قال ٥٤ـ  ٥١ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -١
ــنف لابـــن أبي شـــيبة ج ١٧٥ص ٥وصـــحيح مســـلم ج ٧٦ص ٦والســـيوطي في الـــدر المنثـــور ج  ١٠وكنـــز العمــــال ج ٥١٠ص ٨والمصـ

 . ٢٧٧ص ١٦والجامع لأحكام القرآن ج ٤٨٠ص
 . ١٧٩ورسالات نبوية ص ٤٣ص ٣ج) �امش الحلبية(والسيرة النبوية لدحلان  ٢٥و  ٢٤ص ٣لحلبية جالسيرة ا: راجع -٢
وشرح إحقاق  ٨٤ص ٣وج ٥٨٥ص ١ومكاتيب الرسول ج ١٢٧والنزاع والتخاصم ص ٣٤٣ص ٥المصنف للصنعاني ج: راجع -٣

 . ٤٦٠ص ٢٣ج) الملحقات(الحق 
   



٢٣٢ 

 . )١(أو عثمان) (علي 
 : ونقول

 .كتابة العهد في الحديبية) (أن الوحي هو الذي أمر �ن يتولى علي : تقدم: أولاً 
 .)٢(هو كاتب العهد) (تكاد المصادر تجمع على أن علياً : �نياً 

____________ 
�ــامش (ة لـدحلان والسـيرة النبويــ ٢٣ص ٣والسـيرة الحلبيــة ج ٦١٠ص ٢المغـازي للواقــدي ج: عــن ٨٥ص ٣مكاتيـب الرسـول ج -١

 . ٢١٢ص ٢ج) السيرة الحلبية
وموسـوعة التـاريخ  ٣١٣و  ٣١٢ص ٢وتفسـير القمـي ج ١٢٧والنـزاع والتخاصـم ص ٣٠٥ص ١مناقـب آل أبي طالـب ج: راجع -٢

 : عن المصادر التالية ٥٨و  ٧٨ص ٣ومكاتيب الرسول ج ٦٢٩ص ٢الإسلامي ج
ـــور ج ـــدر المنثـــ ــــة ج ٧٨ص ٦الــــ ــــدي جوا ٢٠و  ٢٥و  ٢٣ص ٣والحلبيــ  ٢ومناقــــــب آل أبي طالــــــب ج ٦١٠ص= =  ٢لمغـــــــازي للواقـــ

 ٣٤٩ص) تحقيـــق محمد حميـــد الله(وأنســـاب الأشـــراف  ٣٤٣ص ٥والمصـــنف للصـــنعاني ج ٢١٤ص ٣وج ٢٠٣و  ٧٣ص ١وج ٢٤ص
 ٢٤٢و  ٢٤١ص ٣وج ٧٣ص ٢وصــــحيح البخــــاري ج ٣٢٥و  ٨٦و  ٢٩٨ص ٤وج ٢٦٨ص ٣وج ٣٤٢ص ١ومســــند أحمــــد ج

 ٨والسـنن الكـبرى للبيهقـي ج ٤٥ص ٢و�ريخ اليعقوبي ج ١٤١١ـ  ١٤٠٩ص ٣سلم جوصحيح م ١٧٩ص ٥و ج ١٢٦ص ٤وج
و  ٣٢٧ص ٢٠وج ٦٢ص ١٨وبحــار الأنــوار ج ٤٣٩و  ٤٣٥ص ١٤والمصــنف لإبــن أبي شــيبة ج ٢٢٧و  ٢٢٦ص ٩وج ١٧٩ص

ــــار  ٢٢١ص ٣١وج ٣١٤ص ٣٣وج ٣٧١و  ٣٦٣و  ٣٦٢و  ٣٥٩و  ٣٥٧و  ٣٥٣ـ  ٣٥١و  ٣٣٥و  ٣٣٣ ـــــل الأوطــ ونيـ
 .٤٩ص ٢٦ج) �امش جامع البيان(وتفسير النيسابوري  ٦١ص ٢٦وجامع البيان ج ٤٥ص ٨للشوكاني ج

 ١٦٩ص ٤والبدايـــة والنهايـــة ج ١٩٣و  ١٩٢ص ٤والبرهـــان ج ٢٧٥ص ٢وج ٢٥٨ص ١٠شـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج: وراجـــع
وأدب  ٤٤٤ص ٢٦ومــرآة العقــول ج ٣٢٦ص ٨والكــافي ج ٢٨٦ص ٧وج ٢٢٣ص ٥وفــتح البــاري ج ١٤٥ص ٦ومجمــع الزوائــد ج

ـــتملاء ص ــري ص ١٢الإمــــلاء والإسـ ـــبرى لابــــن ســــعد ج ٥٠٩و  ٥٠٨وصــــفين للمنقــ ـــات الكـ ـــة  ٧١ص ١ق ٢والطبقـ ـــالات نبويـ ورسـ
 ٢٧٥ص ١٦والجـامع لأحكـام القـرآن ج ٣٥و  ٣٤ص ٢ق ٢والعبر وديوان المبتدأ والخـبر ج ٢٣٤ص ٤والمطالب العالية ج ١٧٨ص

وتفسـير  ٥٣و = = ٥٢ص ٥ونـور الثقلـين ج ٢٧٥ص ١٣و ج ١٣و  ١٢ص ١٤وعمدة القاري ج ٥ص ٩وروح المعاني ج ٢٧٧ـ 
و�ريـخ الخمـيس  ١١٨ص ٩ومجمـع البيـان ج ٢٦٧ص ١٨وتفسـير الميـزان ج ٣٧٢ص ١وحبيـب السـير ج ٣٦و  ٣٥ص ٥الصافي ج

ـــــة لــــــدحلان ج ٢١ص ٢ج ـــــاريخ ج ٤٣ص ٢والســــــيرة النبويـ ـــل في التـ ـــــوك ج ٣٢٠ص ٣وج ٢٠٤ص ٢والكامـــ ـــــم والملـ ـــخ الأمـ  ٢و�ريـــ
 .٣٩٠ص) المغازي(و�ريخ الإسلام للذهبي  ١٢٨ص ١والمواهب اللدنية ج ٣١٧و  ٣١٦ص �١جة المحافل ج وشرح ٦٣٦ص

ـــي ج: وراجــــع ــوة للبيهقـ ــوار ج ١٤٧و  ١٤٦ص ٤ودلائــــل النبــ ـــدائق الأنــ وتفســــير القـــــرآن  ٢٣٣و  ٢٣٢والأمــــوال ص ٦١٦ص ٢وحـ
ــيم ج ــازن ج ٢٠٢ص ٤العظــ وإعــــلام  ١٢٠ص ١رشــــاد للمفيــــد جوالإ ٢١٠ص ١وكشــــف الغمــــة ج ١٥٧و  ١٥٦ص ٤وتفســــير الخــ
 ١٢٠ص ٣وعن المستدرك للحاكم ج ٥ص ٨وعن السنن الكبرى للبيهقي ج ٥٣و  ٥٤ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ٩٧الورى ص

ــان ج ١٣٥ص ٢وأصــــول السرخســــي ج ٢٣٠ص ١٧وعــــن �ريــــخ بغــــداد و�ايــــة الأرب ج ــان بترتيــــب صــــحيح ابــــن حبــ  ١١والإحســ
 ١و�ريـخ ابـن الـوردي ج ٧٨والعثمانيـة ص ٩٢ص ١٤وصبح الأعشى ج ٢٣٩و  ٢٣٧ص ٤ومسند أبي عوانة ج ٢٢٣و  ٢٢٢ص
 ٢٣٦ـ  ٢٣٣ص ٢وفضائل الخمسة من الصحاح السـتة ج ١٥١و  ١٥٠للنسائي ص) السلام عليه(وخصائص الإمام علي  ٢١٥ص

عـــن بعـــض مـــن تقـــدم وعــــن  ٣٦١ص ١٨وج ٦٤٢و  ٦٤١و  ٦٣٨و  ٦٣٧و  ٤٢٠و  ٤١٩ص ٨ج) الملحقـــات(وإحقـــاق الحـــق 
 .١٩١ص ٢والر�ض النضرة ج ١٧٣ص ٤ومشكل الآ�ر ج. در أخرىمصا

   



٢٣٣ 

 .)١(�ن كاتب الكتاب هو ابن مسلمة من الأوهام: �ن قولهم: صرح ابن حجر: �لثاً 
____________ 

 ٤٣ص ٣ج) �ـامش السـيرة الحلبيـة(والسـيرة النبويـة لـدحلان  ٧٠٩ص ٢ج) ط دار المعرفـة(و  ٢٥و  ٢٤ص ٣السـيرة الحلبيـة ج -١
 .٨٤ص ٣ومكاتيب الرسول ج ١٧٩سالات نبوية صور 

   



٢٣٤ 

ــأة محمد بــن مســلمة علــى مشــاركته في الهجــوم علــى بيــت فاطمــة  ونحــن نخشــى أن يكــون المقصــود هــو مكاف
 )..(فور وفاة أبيها رسول الله " "الزهراء 

، والســـعي لمنحهـــا )(كرامـــة لعلـــي كمـــا أنـــه يهـــدف إلى التشـــكيك في كـــل عمـــلٍ إيجـــابي أو فضـــيلة أو  
 .لمناوئيه وأعدائه

 ): (حديث امتناع علي 
، وذكـــر� بعـــض مصـــادره، ويضـــيف ابـــن )(امتنـــع عـــن محـــو اســـم النـــبي ) (إن عليـــاً : تقـــدم قـــولهم

 .)١(بمحو اسمه مرتين، فأبى ذلك فيهما معاً ) (أمر علياً ) (أنه : حبان
إذا كنـتم قـد اسـتطعتم أن تحشـدوا ): (وطاب لأتباع المذاهب أن يقولوا لشيعة علي : "قال السرخسي

الشواهد المتواترة، بل التي لا تكاد تحصى على مخالفـات صـريحة، وقبيحـة، ومؤذيـة للصـحابة الكبـار، فـإن عليـاً 
في الحديبيــــة بمحــــو اسمـــــه ) (وقــــع بــــنفس المحــــذور، حـــــين امتنــــع عــــن طاعــــة أمـــــر رســــول الله  قــــد) (

 .)٢(الشريف
لا ) (لــيس يخلــو، إمــا أن يكــون قــد علــم أن النــبي : "..وفي ســؤال وجــه للســيد المرتضــى، جــاء مــا يلــي

 �مر إلا بما فيه مصلحة، 
____________ 

 . ٢٢٣و  ٢٢٢ص ١١ان بترتيب صحيح ابن حبان جالإحس -١
 . ١٣٥ص ٢أصول السرخسي ج -٢

   



٢٣٥ 

 .وتقتضيه الحكمة والبينات، وأن أفعاله عن الله سبحانه و�مره، أو لم يعلم
 !فإن كان يعلم، فلمَ خالف ما علم؟

دة فيمـا أمـر بـه وإن كان لم يعلمه، فقد جهل ما تدَّعيه العقول من عصمة الأنبياء عن الخطأ، وجـوَّز المفسـ
 .لهذا، إن لم يكن قطع �ا) (النبي 

ـــــرُ النـــــبي ) (وهـــــل يجـــــوز أن يكـــــون أمـــــير المـــــؤمنين  ـــــول الأمـــــر، لتجـــــويزه أن يكـــــون أمَْ توقـــــف عـــــن قب
�يمانه قطعاً، وهو خلاف مذهبكم، ومع  عالماً ) (مع ما في ذلك لكون النبي ! معتَبرِاً له ومختبرا؟ً) (

 .ما فيه من قبح الأمر على طريق الاختبار بما لا مصلحة في فعله على كل حال
 . قد أضمر محذوفاً، يخرج الأمر به من كونه قبيحاً ) (إنه يجوز أن يكون النبي : فإن قلتم
فمـــا أمـــرتني قطعـــاً مـــن غـــير شـــرط : منـــه، ويقـــولفقـــد كـــان يجـــب أن يســـتفهم ذلـــك، ويســـتعلمه : قيـــل لكـــم
 .)١("أضمرته أولاً 
 : ونقول

لقد أجاب السيد المرتضى بما يتوافق مع مذاق المعترض في نظرته للأمـور، ونوضـح مـراده علـى النحـو : أولاً 
 : التالي

____________ 
 .٤٤٢و  ٤٤١ص ١رسائل الشريف المرتضى ج -١

   



٢٣٦ 

عـن المحـو لا يـدل علـى عـدم عصـمته، لأنـه ) (إمتناع وتوقف علي صدور هذا الأمر، فإن : لو سلمنا
.. يُـــؤْثرِ ذلــك) (�لمحــو لــيس أمــراً حقيقيــاً، بــل مجــاراة لســهيل، لا لأنــه  )(جــوَّز أن يكــون أمــر النــبي 

 .أنه مُؤْثرٌِ له: فتوقف حتى يظهر
لا . )١(تفهام، لتتأكد له حقيقة هذا الطلب، وأنه أمر حقيقي، أو لـيس بحقيقـيوتوقفه هذا يقوم مقام الإس

 ).(يعلم أن المحو هو رغبة المشركين، وليس رغبة النبي ) (سيما وأنه 
؛ لأنـــه علـــم )(لـــيس بمخالفـــة لأمـــر رســـول الله : مـــا أ� �لـــذي أمحـــاه): "(قـــال العيـــني عـــن قولـــه 

 .)٢("�لقرينة أن الأمر ليس للإيجاب
وهذا الذي فعله علي من �ب الأدب المستحب، لأنـه لم يفهـم : قال العلماء: "وقال القسطلاني، والنووي

تركـه، ولا أقـره تحـتُّم محـوٍ علـى نفسـه، ولهـذا لم ينكـر عليـه، ولـو حـتم محـوه لنفسـه لم يجـز لعلـي ) (من النبي 
 .)٣("على المخالفة) (النبي 

 
ث، ) (إن المســارعة للمحــو قــد لا تكــون مســتحبة، ولعــل النــبي : �نيــاً  ث والتريــ كــان يرغــب �ــذا التلبــ

 ) (، لا يرضون �ن يتعرض النبي )(ليظهر به أن اصحاب النبي 
____________ 

 .٤٤٢ص ١رسائل الشريف المرتضى ج -١
 .٤٤٣ص ١رسائل الشريف المرتضى ج -٢
 .١٣٥ص ١٢شرح صحيح مسلم للنووي ج -٣

   



٢٣٧ 

فلــم .. علــى المحــو هــو الــذي يحســم الأمــر) (لكســر كلمتــه، وإهانتــه وإظهــار ضــعفه، ثم يكــون إصــراره 
وضــعف عزيمـــة المســـلمين، بــل كـــان تفضـــلاً وتكرمــاً مـــن الرســـول، ورفقـــاً يكــن هـــذا المحـــو بســبب قـــوة المشـــركين 

 ..وسجاحة خلق
: قــد يكــون الأمــر للتخيــير، مثــل جــالس الحســن وابــن ســيرين، وقــد يكــون للإ�حــة، مثــل قولــه تعــالى: �لثــاً 

إن النــبي وهــو هنـا مــن هــذا . وكـالأمر عقيــب الحظــر، أو عقيـب توهمــه.. )١()فَاْ�شُــوا ِ� مَنَاكِبِهَــا( القبيـل، فــ
 ..وهو لا يدل على أكثر من إ�حة ذلك". امحه: "قد رفع الحظر عن محو اسمه بقوله) (

إن هذه القضـية موضـع شـك وريـب مـن أساسـها، وذلـك لأسـباب عديـدة، سـوف نوردهـا في الفقـرة : �لثاً 
 ..التالية

 ): (الشك فيما ينسب لعلي 
 : يستند إلى الأمور التالية) (صحة ما ينسب إلى علي  إن شكنا في

أني لم أردَّ علــــى الله ولا علــــى : لقــــد علــــم المســــتحفظون مــــن أصــــحاب محمد: "يقــــول) (إن عليــــاً : أولاً 
 .)٢(.."رسوله ساعة قط الخ
____________ 

 .من سورة الملك ١٥الآية  -١
 ٢وغرر الحكـم ج ١٨٠و  ١٧٩ص ١٠شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج: وراجع ١٩٧و  ١٩٦ص ٢ج) بشرح عبده(�ج البلاغة  -٢
ــرح أصــــول الكــــافي ج ٢٨٨ص ــابيع  ٣٣٠والمراجعــــات ص ٥٠والأنــــوار البهيــــة ص ٣١٩ص ٣٨وبحــــار الأنــــوار ج ٤٥٤ص ١٢وشــ وينــ

 .٤٣٦ص ٣وج ٢٦٥ص ١المودة ج
   



٢٣٨ 

عرف أن أمـر يفيـد ا�حـة ) (فالظاهر أنه ) (ه حين قال ل) (وأما عدم محو اسم رسول الله 
 ..من محو الإسم) (وأنه لا مانع عند النبي ) (وان الأمر يعود إليه ). (هذا الفعل لعلي 

إن هـذا الخـبر : "في الحديبيـة ـ) (وقـال المعتـزلي ـ وهـو يشـير إلى اعتراضـات بعـض الصـحابة علـى النـبي 
 .)١("صحيح لا ريب فيه، والناس كلهم رووه

علـي "، أو "علـي مـع الحـق، والحـق مـع علـي، يـدور معـه حيـث دار: "يقـول) (أن النـبي : ويؤكد ذلـك
 قرآن، لا يمكن أن فإن من يكون مع الحق ومع ال. )٢(، ونحو ذلك"مع القرآن، والقرآن مع علي

____________ 
 .١٨٠ص ١٠شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
عـن الســندي في  ٣٢٤ص ٢وعبقـات الأنــوار ج ٧٢ص ١٨وشـرح �ــج البلاغـة للمعتــزلي ج ٣٠٣ص ٢دلائـل الصــدق ج: راجـع -٢

 ٣٢١ص= =  ١٤و�ريـــخ بغـــداد ج ٨١والجمـــل ص ١٤٦ـ  ١٤١ص ١وج ٣٥ص ٢وكشــف الغمـــة ج ٢٣٣دراســات اللبيــب ص
وفي هامشــه  ٥٦ونــزل الأبــرار ص ٢٣٤ص ٧ومجمــع الزوائــد ج ٨٢٩و  ٨٢٨ص ١وربيــع الأبــرار ج ١٢٤و  ١١٩ص ٣والمسـتدرك ج
 ٦٣٨و  ٦٢٣و  ٤٣و  ٢٨و  ٧٧ص ٥وملحقات إحقاق الحق ج ١٥٧ص ٦وعن كنز العمال ج ٦٥كنوز الحقائق ص: عنه وعن

 .عن مصادر كثيرة جداً  ٢٧ص ٤وج ٣٩٧و  ٣٨٤ص ١٦وج 
   



٢٣٩ 

 .ولا عصيان لأمره) (منه مخالفة لرسول الله تصدر 
 .)١(أ� عبد من عبيد محمد): (، قوله )(ويؤكد مدى طاعة علي للرسول 

 .)٢(!أ� زميل محمد؟: فهل يمكن أن يقارن من هذا حاله بمن يقول عن نفسه
اذهــب ولا تلتفــت، حـــتى : "قــال لــه في خيــبر) (أن النـــبي ): (وقــد بلــغ في التزامــه بحرفيــة أوامــره 

 ".يفتح الله عليك
 علام أقاتل الناس؟: فمشى هنيهة، ثم قام ولم يلتفت للعزمة، ثم قال

 .)٣(قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله): (قال النبي 
____________ 

 ٣وشرح أصول الكافي ج ٩٠ص ١والكافي ج ٤٩٦ص ١والإحتجاج ج ١٧٤والتوحيد للصدوق ص ٢٨٣ص ٣بحار الأنوار ج -١
ونور  ٤٥ص ١٠٨وعن ج ٢٨٣ص ٣وبحار الأنوار ج ١٦٨ص ١والفصول المهمة ج ٢٩٢ص ١وعوالي اللآلي ج ١٣١و  ١٣٠ص

 .٤٣٠ص ١البراهين ج
والفــــايق في  ٧١٦ص ٣وج ٥٩٠ص ١ومكاتيــــب الرســــول ج ٢١٢ص ٦والغــــدير ج ٢٩١ص �٣ريــــخ الأمــــم والملــــوك ج: راجــــع -٢

 .١١ص ٢وج ٤٠٠ص ١غريب الحديث ج
وإسـناده  ٣٨٠ص ١٥صـحيح ابـن حبـان ج= = والإحســان بترتـيــب  ٩٣ص ٢ج) بتحقيـق المحمـودي(أنسـاب الأشــراف : راجع -٣

وخصـائص أمــير  ١٧٩ص ٢وسـنن سـعيد بـن منصـور ج ١٢١ص ٧وصـحيح مسـلم ج ٣٨٥ـ  ٣٨٤ص ٢صـحيح، ومسـند أحمـد ج
والغـدير  ١٥٩ص ١ج) بتحقيـق المحمـودي(وترجمة الإمام علي بن أبي طالب من �ريخ دمشـق  ٥٧و  ٥٩و  ٥٨المؤمنين للنسائي ص

والطبقـــات الكـــبرى  ٣٢٠ومســـند الطيالســـي ص ٢٠٠ص ١وفضـــائل الخمســـة مـــن الصـــحاح الســـتة ج ٢٧٨ص ٤وج ٢٠٢ص ١٠ج
 ٣٨١والأمــالي للطوســي ص ٥٠٣ص ٢ومناقــب أمــير المــؤمنين ج ٤٩٤ص ١٢وج ١٣٦ص ٦وشــرح أصــول الكــافي ج ١١٠ص ٢ج

 ١١١والـنص والإجتهــاد ص ١٢و  ١٠ص ٣٩وج ٢٧ص ٢١وبحـار الأنــوار ج ٥٩والطرائــف ص ١٤٩و  ١٤٤و  ١٤٣والعمـدة ص
ــخ مدينـــة  ٨٦ص ١وكنـــز العمـــال ج ١٠٨ور�ض الصـــالحين ص ١١١ص ٥والســـنن الكـــبرى ج ٣٦٦ص ٧وعـــن فـــتح البـــاري ج و�ريـ

وجــواهر المطالــب  ٣٥٢ص ٣والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ٢١١ص ٤والبدايــة والنهايــة ج ٨٥و  ٨٤و  ٨٣و  ٨٢ص ٤٢دمشــق ج
 .١٥٤ص ١وينابيع المودة ج ١٢٥ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ١٧٨ص ١ج

   



٢٤٠ 

إن صــاحبنا مــن قــد علمــت، والله إنــه مــا غــيرَّ ولا بــدل، ولا ): (وقــال ابــن عبــاس لعمــر، عــن علــي 
 .)١(أ�م صحبته له) (ول الله أسخط رس

ســخط منــه، ولم يصــح قــول ابــن ) (في الحديبيــة، لكــان النــبي ) (ولــو أنــه خــالف أمــر رســول الله 
 .عباس هذا

 ، وتقبيح ما يصدر منه )(إن الساعين للطعن في علي : �نياً 
____________ 

وحيـاة  ٤٥٤ص ١٣وج ٢٢٩ص ٥ج) مطبـوع مـع مسـند أحمـد(ومنتخـب كنـز العمـال  ٥١ص ١٢شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
 .٣٠٩ص ٤والدر المنثور ج ٢٥ص ٦عنه وعن الزبير بن بكار في الموفقيات، وقاموس الرجال ج ٢٤٩ص ٣الصحابة ج

   



٢٤١ 

ر منـه أمـر قبـيح لكـانوا قـد مـلأوا الـدنيا والتحايل عليه، لا يحدهم حد، ولا يقعون تحت عد، فلو كان قد صـد
�رجــازهم وأزجــالهم، ولكــانوا قــد تفننــوا وتفاصــحوا في خطــبهم الطنانــة والر�نــة في لومــه، وتوجيــه الإهــا�ت لــه، 

 ..والغمز من قناته
إن النصــوص ليســت علــى نســق واحــد في بيا�ــا لهــذا الأمــر، بــل في بعضــها تصــريح بمــا يكــذب هــذه : �لثــاً 
 ..النسبة
أن اعتراض سهيل، قد أحفـظ المسـلمين، فبـادر بعضـهم للإمسـاك بيـد علـي : قد أظهرت بعض النصوصف

 .)١(ومنعه من الكتابة) (
 )..(لا المبارزة إلى الإمساك بيد علي ) (وإن كنا نرى أن الأوفق �لطاعة هو انتظار أمر النبي 

 .طلبه) (محو الاسم الشريف، فرفض ) (سهيلاً هو الذي طلب من علي أن : وفي بعضها
للطلــــب مــــن علــــي أن يضــــع يــــده علــــى اسمـــه الشــــريف، حســــماً للنــــزاع، وإعــــزازاً منــــه لعلــــي ) (فبـــادر 

)()٢(. 
____________ 

وغايـة البيــان في  ٢٩٦ص ١وإمتـاع الأسمـاع ج ٥٤ص ٥سـبل الهـدى والرشـاد ج: وراجـع ٦١١و  ٦١٠ص ٢المغـازي للواقـدي ج -١
 . ٧٠٨ص ٢ج) ط المعرفة(والسيرة الحلبية  ٤٣ص ٢والسيرة النبوية لدحلان ج ٥٩و  ٥٨ص ٦تفسير القرآن ج

ــم الملحقـــات(إحقـــاق الحـــق و  ١٤٩خصـــائص أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب للنســـائي ص: راجـــع -٢  ٢٣وج ٤١٩ص ٨ج) قسـ
 ١١٦ص ١والخــرايج والجــرايح ج ٣٥٧ص ٢٠وراجــع ج ٣١٦ص ٣٣وبحــار الأنــوار ج ١٩١و  ١٩٠والأمــالي للطوســي ص ٤٦١ص

 . ٨٧ص ١ومكاتيب الرسول ج ٥٠٩وصفين للمنقري ص
   



٢٤٢ 

 .)١(أن المشركين هم الذين راجعوه في هذا الأمر): (وعن علي 
لــــولا طاعتــــك لمــــا ): (هــــو الــــذي محــــا الكلمــــة، وقــــال للنــــبي ) (أن عليــــاً : في نــــص آخــــر: رابعــــاً 
 .)٢(محو�ا

وســـهيل قـــد انتهـــى بتـــدخل الصـــحابة للإمســـاك بيـــد علـــي ) (ولعـــل الجـــدال الـــذي جـــرى بـــين علـــي 
 : بقوله) (، ثم تدخل النبي )(

 .ضع يدي عليها، وبذلك يكون قد حفظ أصحابه، ولم يعطل عملية الصلح
لــولا : �سمــك اللهــم، قــائلاً : بســم الله الرحمــان الــرحيم، وكتــب: قــد محــا عبــارة) (أن عليــاً : ويؤيــد ذلــك

ولى، فهـي فإن الطاعة إذا كانـت تـدعو لمحـو الأ! طاعتك لما محو�ا، فمن يقول هذا كيف يعصيه بعد لحظات؟
 .تدعو لمحو الثانية، خصوصاً إذا كان ذلك في مجلس واحد

 كما أن من يرضى بمحو الأولى التي هي الأصعب، لماذا لا يرضى بمحو 
____________ 

 . ٥٠٨صفين للمنقري ص -١
 ٣٦٣و  ٣٥٩ص ٢٠وبحار الأنـوار ج ١٢٠والإرشاد للمفيد ص ٢٠٩ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ٣١٠ص ١كشف الغمة ج  -٢
 .١٥ص ١ج) ق.ط(وكشف الغطاء  ٩٧وعن إعلام الورى ص ٣٥٧و 

   



٢٤٣ 

 !الثانية؟
أن ســــهيل بــــن عمــــرو طلــــب مــــن علــــي ذلــــك، ورفــــض علــــي طلبــــه، ثم قــــال لــــه النــــبي : لنفــــترض: خامســــاً 

) :( 
أي أنــه  �لمحــو، بــل هــو يــدل علــى رفــع الحظــر،) (فــإن هــذا القــول لا يــدل علــى إلــزام علــي .. امحهــا

 .فقد أوكل الأمر إليه.. أصبح يستطيع أن يمحو إذا شاء
ليمنعـوه مـن اختيـار هـذا الطـرف ـ وهـو طـرف المحـو ـ فـإن ) (فـإذا �در الصـحابة للإمسـاك بيـد علـي 

 : بقوله) (تدخل النبي 
مــع اخوانــه مــن الصــحابة، وإرادة إعــزازه، ) (ضــع يــدي عليهــا، يكــون قــد أتــى لرفــع الحــرج عــن علــي 

 .وتعلية شأنه، مقابل سهيل بن عمرو
عـن محـو الإسـم الشـريف، بـل ) (إن العديد مـن النصـوص والـروا�ت لم تشـر إلى امتنـاع علـي : سادساً 

ســاقت الحــديث علــى أســاس الأمــر، وطاعــة الأمــر، ولا شــيء ســوى ذلــك، فراجــع، مــا ذكــره ابــن حبــان، ومــا 
 ، واليعقوبي، وابن كثير، وغيرهما تجد طائفة )١()(وي عن الإمام الصادق ر 

____________ 
. مع بعض إضافات وتغييرات لا تضر) (عن الإمام الصادق  ٢٦٩ص ٨الكافي ج: وراجع ٣٠١و  ٣٠٠ص ١الثقات ج -١

و�ريخ  ٢٤٠ص ٢للكلاعي ج= = والإكتفاء  ١٩٤ص ٤ان جوتفسير البرهـ ٦٨ص ٥ونور الثقلين ج ٣٦٨ص ٢٠وبحار الأنوار ج
 . ٥٠وإكمال الدين ص ٣٧٤وحياة محمد لهيكل ص ١٦٦ص ١ابن الوردي ج

   



٢٤٤ 

 : من هذه النصوص المروية عن
الزهري، وابن عباس، وأنس بن مالك، ومروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة، وهو المروي عن أمـير المـؤمنين 

 .)١(أيضاً ) (
____________ 

 .٥٤٢ص ٣والكشاف ج ٥٠ص ٩وروح المعاني ج ٢٨١و  ٢٧٧ص ٧البداية والنهاية ج: وراجع ٥٤ص �٢ريخ اليعقوبي ج -١
 ١وأنســاب الأشـــراف ج ١٦٨ص ٤والبدايــة والنهايـــة ج ٦٣٤ص �٥ريــخ الأمـــم والملــوك ج: وحــول الــنص المنقـــول عــن الزهــري راجـــع

ــة لابــــن كثــــير ج ٣٣٢و  ٣٣١ص ٣ج والســــيرة النبويــــة لابــــن هشــــام ٣٥٠و  ٣٤٩ص ــتدرك  ٣٢١و  ٣٢٠ص ٣والســــيرة النبويــ والمســ
 .٨٦ص ١ومسند أحمد ج) مطبوع �امشه(وتلخيصه للذهبي  ١٥٣ص ٣للحاكم ج

ق  ٢٢٧الــر�ض النضــرة ا�لــد الثــاني ص: وحــول الــنص المنقــول عــن ابــن عبــاس راجــع ومســند  ٥٢٢ص ٨ج) الملحقــات(وإحقــاق الحــ
عـن  ٢٠٠ص ٤وتفسـير القـرآن العظـيم ج ١٤٩و  ١٤٨مير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي صوخصائص أ ٣٤٢ص ١أحمد ج

وصححاه على شرط مسلم، و�ريـخ ) مطبوع �امشه(وتلخيص المستدرك للذهبي  ١٥١ص ٣أحمد، وأبي داود، والمستدرك للحاكم ج
 .١٩٢ص ٢اليعقوبي ج

 ٧٨و  ٧٩ص ٢صـحيح البخـاري ج: التاليـة= = أو بدون تسمية، في المصـادر  وروايتا أنس ومروان والمسور توجدان معاً أو إحداهما،
 ٦والـدر المنثـور ج ٦٣ص ٢٥وجامع البيـان ج ٣٢٥و  ٣٣٠ص ٤وج ٢٦٨ص ٣ومسند أحمد ج ٣٣٧ص ٥والمصنف للصنعاني ج

 .١٧٥ص ٥عنهم، وعن عبد بن حميد، والنسائي، وأبي داود، وابن المنذر، وصحيح مسلم ج ٧٧ص
و  ١٩٨ص ٤وتفســير القــرآن العظــيم ج ٣٧١و  ٣٧٠ص) المغــازي(و�ريــخ الإســلام للــذهبي  ١٢٨ص ١ب اللدنيــة جالمواهــ: وراجــع
ــنن  ٣٣٣ص ٣والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ٣٥٢و  ٣٥١ومختصـــر تفســـير ابـــن كثـــير ص ١٧٥ص ٤والبدايـــة والنهايـــة ج ٢٠٠ والسـ

ودلائل النبـوة للبيهقـي  ١٥٦ص ٤وتفسير الخازن ج عن المدارك، ٢١ص ١و�ريخ الخميس ج ٢٢٧و  ٢٢٠ص ٩الكبرى الكبرى ج
ــــان ج ١٤٧و  ١٤٦و  ١٠٥ص ٤ج ـــن حبـ ـــرآن ج ٢٢٣و  ٢٢٢ص ١١والإحســـــان بتقريـــــب صـــــحيح ابــ ــام القــ ــامع لأحكـــ  ١٦والجـــ
 .٢٤١ومسند أبي عوانة ص ١٢٥ص ٢وزاد المعاد ج ٣١٦ص ١و�جة المحافل ج ٢٧٧ص

 ١٥٩وقريــب منــه مـــا في ينــابيع المـــودة ص ٢٣٢ص ٢ج البلاغــة للمعتــزلي جشــرح �ــ: وغــيره راجــع) (وحــول مــا روي عــن علــي 
 . رواه أحمد ورجاله الصحيح: وقال ١٤٥ص ٦ومجمع الزوائد ج ٨٧و  ٨٦ص ٤ومسند أحمـد ج

عـن  ٧٨ص ٦والـدر المنثـور ج ١٠٧ص ٩وتفسـير المراغـي ج  ١٩٢ص ٤وتفسـير القـرآن العظـيم ج ٣٤٧ومختصر تفسير ابن كثـير ص
 . سائي، والحاكم وصححه، وابن جرير، وأبي نعيم في الدلائل، وابن مردويهأحمد، والن
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٢٤٦ 

 : لعلها قضية مستعارة
�ـــدف إ�رة .. أن تكـــون أجـــزاء هامـــة مـــن هـــذه القضـــية قـــد اســـتعيرت مـــن قصـــة أخـــرى: ولنـــا أن نحتمـــل

 ).. (الشبهات والتساؤلات حول أقدس شخصية بعد رسول الله 
في وفـد ثقيـف، فأسـلموا، وسـألوه أن يكتـب ) (أن تميم بن جراشة قدم على رسـول الله : هيوالقصة 

 .اكتبوا ما بدا لكم، ثم إيتوني به: لهم كتا�ً فيه شروط، فقال
 . ليكتب لهم) (فأتوا علياً 
 .أ ن يكتب لنا) (لي فأبى ع. أن يحلّ لنا الر� والزنى: فسألناه في كتابه: "قال تميم

 . فسألناه خالد بن سعيد بن العاص
 !تدري ما تكتب؟: فقال له علي

 .أكتب ما قالوا، ورسول الله أولى �مره: قال
ضـع يـدي عليهـا : فلمـا انتهـى إلى الـر� قـال.. اقـرأ: ، فقـال للقـارئ)(فذهبنا �لكتاب إلى رسول الله 

 . في الكتاب
َ�ا إِن كُنتُم ُ�ـؤْمِنِ�َ (: فوضـع يـده، فقـال ينَ آمَنوُاْ ا��قُواْ االلهَ وذََرُواْ مَا بَِ�َ مِنَ ا�ر� ِ

هَا ا�� ��
َ
.. )١(الآيـة )ياَ �

 .ثم محاها
____________ 

 .من سورة البقرة ٢٧٨الآية  -١
   



٢٤٧ 

 .وألقيت علينا السكينة، فما راجعناه
هُ َ�نَ فَاحِشَـةً وسََـاءَ سَـِ�يلاً (: فلما بلغ الزنى وضـع يـده عليهـا، وقـال َ� إنِ� ، ثم )١(الآيـة )وَلاَ َ�قْرَُ�واْ ا�ز�

 .)٢("وأمر بكتابنا أن ينسخ لنا. محاه
 : لك مثلها � علي

مثلهـا، تعطيهـا، وأنـت مضـطهد، أو لـك : في الحديبيـة) (قـال لعلـي ) (إن رسـول الله : وقد قلنـا
 ..مضطر

 : في حرب صفين، حينما أخذوا بكتابة كتاب الموادعة، فابتدأوا فيه بعبارة) (وظهر مصداق قوله 
 ..هذا ما تقاضى عليه علي أمير المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان

 . ثم قاتلته أنه أمير المؤمنين: بئس الرجل أ� إن أقررت: فقال معاوية
 .لا بل نكتب اسمه، واسم أبيه، إنما هو أميركم، فأما أمير� فلا: وقال عمرو

 . فلما أعيد إليه الكتاب أمر بمحوه
لا تمـــح اســـم إمـــرة المـــؤمنين عنـــك؛ فـــإني أتخـــوف، إن محو�ـــا أن لا ترجـــع إليـــك أبـــداً، فـــلا : فقـــال الأحنـــف

 .تمحها
____________ 

 .اءمن سورة الإسر  ٣٢الآية  -١
 .٧٢ص ٣أخرجه أبو موسى، ومكاتيب الرسول ج: وقال ٢١٦ص ١أسد الغابة ج -٢
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هــذا مــا تصــالح ): (إن هــذا اليــوم كيــوم الحديبيــة، حــين كتــب الكتــاب عــن رســول الله ): (فقــال 
 .وسهيل بن عمرو) (عليه محمد رسول الله 
لــم أنــك رســول الله لم أقاتلــك ولم أخالفــك، إني لظــالم لــك إن منعتــك أن تطــوف بيــت لــو أع: فقــال ســهيل

 ..من محمد بن عبد الله: الله، وأنت رسوله، ولكن اكتب
� علـي، إني لرسـول الله، وأ� محمد بـن عبـد الله، ولـن يمحـو عـني الرسـالة كتـابي ): (فقال لي رسول الله 

 .)١(عبد الله، فاكتبها، فامح ما أرادوا محوه، أما إن لك مثلها، ستعطيها وأنت مضطهدمن محمد بن : لهم
 !: لماذا كان التزوير؟

 : ولعل السبب في هذا التزوير
قـد .. )٢(ولـك مثلهـا � علـي تعطيهـا وأنـت مضـطهد مقهـور: بقولـه) (ـ أن مـا أخـبر بـه رسـول الله  ١

 بيه بعد أحرج اتباع معاوية ومح
____________ 

 ٢وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٣٩١والمسترشــد ص ٥٠٤و  ٥٠٣وصــفين للمنقــري ص ٥٤٢و  ٥٤١ص ٣٢بحــار الأنــوار ج -١
 .ومصادر ذلك كثيرة ٦٢٨ص ٢وموسوعة التاريخ الإسلامي ج ١٨ص ٢وينابيع المودة ج ١١٧والدرجات الرفيعة ص ٢٣٢ص
ــاريخ ج: راجــــع -٢ ــؤمنين علــــي  ٢٠٠والمعيــــار والموازنــــة ص ٢٠٤و  ٢٢٠ص ٢الكامــــل في التــ ــائص أمــــير المــ للنســــائي ) (وخصــ
ق  ١٥٠و  ١٤٩ص  ٢٠ص ٣الحلبيــة ج= = والســـيرة  ٤٣ص ٢والســيرة النبويــة لــدحلان ج. ٤١٩ص ٨ج) الملحقــات(وإحقــاق الحــ

و  ٣٥٩و  ٣٥٧و  ٣٥٢و  ٣٣٥ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٢١٤ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ١١٩و  ١١٨ص ٩ومجمع البيان ج
ــخ الإســــلام للــــذهبي  ٥٤ص ٥وســــبل الهــــدى والرشــــاد ج ٣١٧و  ٣١٦و  ٣١٤ص ٣٣وج ٣٣٣و  ٣٦٣ ـــازي(و�ريــ  ٣٩٠ص) المغـ

 ١وحبيب السـير ج ٢١ص ٢و�ريخ الخميس ج ١٨٠و  ١٧٩ص ٨والسنن الكبرى للبيهقي ج ١٤٧ص ٤ودلائل النبوة للبيهقي ج
و  ٥٨٨ص ٢وج ١٩٠ص ١وشـرح �ـج البلاغـة للمعتــزلي ج ١١٦ص ١رايح جوالخـرايج والجــ ٣١٣ص ٢وتفسـير القمـي ج ٣٧٢ص

 ١والأمـــالي للطوســـي ج ٩٢ص ١٤وصـــبح الأعشـــى ج ١٥٩وينـــابيع المـــودة للقنـــدوزي ص ٤٢٢ص ١٦والمغـــني لعبـــد الجبـــار ج ٢٣٢
وإعـــلام  ١٢٠ص ١والإرشـــاد للمفيـــد ج ٢١٠ص ١وكشـــف الغمـــة للأربلــي ج ٥٠٩و  ٥٠٨وصــفين للمنقـــري ص ١٩١و  ١٩٠ص
والأخبار  ٢٧٧ص ٧والبداية والنهاية ج ٨ص ٤والفتوح لابن أعثم ج ٥٢ص ٥ونور الثقلين ج ١٩٣ص ٤والبرهان ج ٩٧رى صالو 

 . ٢٨٦ص ٥وعن فتح الباري ج ٥٢ص ٥عن �ريخ الأمم والملوك ج ١٩٤الطوال ص
   



٢٤٩ 

 . قضية التحكيم بعد صفين
 .الوطأة عن فريقهم، لتخفيف )(فلجأوا إلى إ�رة الشبهات حول علي 

 ، وفي عصمته، والحط من )(ـ إن نفس الطعن بقداسة علي  ٢
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مقامه، والنيل منه، وابتذال شخصيته، ونسبة الرذائل والمعاصي إليه، وتصغير شأنه، حـتى يصـبح كسـائر النـاس 
مناوئيــــه، ويخــــرج وبــــذلك تضــــعف حجـــة الطــــاعنين في . العـــاديين، أمــــر مطلــــوب، ومحبــــوب لأعدائـــه، ومناوئيــــه

 .أتباعهم من الإحراجات القوية التي تواجههم
ـ تكريس أبي بكر على أنه الرجل المميز بين جميع الصحابة، الذي كان يرى في الحديبيـة رأي رسـول الله  ٣

 ..، ويدعو الناس للقبول منه، والتسليم له)(
، غـير أبي بكـر الصـديق، )(بجميع ما يرضـى بـه النـبي ولم يكن أحد في القوم راضياً : ".. قال دحلان

 .و�ذا يتبين علو مقامه
ويمكــن أن الله كشــف لقلبــه، وأطلعــه علــى بعــض تلــك الأســرار الــتي ترتبــت علــى ذلــك الصــلح، كمــا أطلــع 

والله، مـا صـب الله في قلـبي شـيئاً ): (، فإنـه حقيـق بـذلك، كيـف وقـد قـال النـبي )(على ذلك النبي 
 .)١("إلا وصببته في قلب أبي بكر

، فـأين ذهـب مـا كـان النـبي قـد )(ولم يحـزن الرسـول . وقد نسي دحلان أن أ� بكـر قـد حـزن في الغـار
 ..خيبر وسواها وكذلك الحال في مبارزة عمرو في الخندق وكذلك ما جرى في. صبه في قلب أبي بكر آنئذ

ـ إن السعي إلى جعل علي وعمر في سياق واحد، من حيث إن هـذا يشـك في دينـه في الحديبيـة، وذاك  ٤
 صلى الله عليه "يعصي أوامر الرسول الأكرم 

ث جعـــل أبـــو بكـــر فـــوق " وآلـــه مـــن شـــأنه أن يوجـــد حالـــة مـــن التـــوازن، ثم تـــترجح كفـــة الفريـــق الآخـــر حيـــ
 ).(الله  الجميع، بل هو في مستوى رسول

____________ 
 .٤٣ص ٢السيرة النبوية لدحلان ج -١
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 : الباب السادس
 .. خيبر وفدك
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 : الفصل الأول
 .. فتح ثلاثة حصون من خيبر
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٢٥٥ 
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 : المسير إلى خيبر
ــبر جعــل عليــاً ) (لمــا ســار النــبي : عــن الضــحاك الأنصــاري، قــال علــى مقدمتــه، فقــال ) (إلى خي

 .من دخل النخل فهو آمن): (
مـــا : إلى جبرائيـــل يضـــحك، فقـــال) (، فنظـــر النـــبي )(�دى �ـــا علـــي) (فلمـــا تكلـــم النـــبي 

 !يضحكك؟
 .إني أحبه: قال

 !إن جبرائيل يقول إنه يحبك): ( لعلي) (فقال النبي 
 !بَـلَغْتُ أن يحبني جبرائيل؟): (قال 
 .)١(نعم، ومن هو خير من جبرائيل، الله عزَّ وجلّ ): (قال 

____________ 
) الملحقــات(إحقــاق الحــق وشــرح  ٣٠١ص ٨و المعجــم الكبــير للطــبراني ج ١٢٦ص ٩ومجمــع الزوائــد ج ٣٤ص ٣أســد الغابــة ج -١
 .٣٠٧و ٣٠٦ص ٢١وج ٧٩ص ٦ج
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 : ونقول
 : إننا نشير هنا إلى عدة أمور، في سياق العناوين التالية

 : الرا�ت لم تكن قبل خيبر
فـرق الــرا�ت، ولم تكـن الــرا�ت إلا يـوم خيــبر، ) (إن النــبي : قـال ابـن إســحاق، والواقـدي، وابــن سـعد

 .)١(الألويةوإنما كانت 
ســوداء، مــن بــرد عائشــة تــدعى العقــاب، ولــواؤه أبــيض، دفعــه إلى علــي بــن ) (وكانــت رايــة رســول الله 

 )..(أبي طالب 
 .)٢(� منصور أمت: وكان شعارهم. ودفع راية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سعد بن عبادة

____________ 
وذكره ابن حجر في المطالب العالية  ٤٨ص ٤أخرجه البيهقي في الدلائل ج: وقال في الهامش ١٢٠ص ٥رشاد جسبل الهدى وال -١
 .٦٤٩ص ٢ج) ط أخرى(، و ٤٠٧ص ١والواقدي في المغازي ج) ٤٢٠٢(

 .٧٣٤ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٥ص ٣والسيرة الحلبية ج ٣١٣وإمتاع الأسماع ص ١٠٦ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج
وذكره ابن حجر في المطالب العاليـة  ٤٨ص ٤أخرجه البيهقي في الدلائل ج: وفي الهامش قال ١٢٠ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -٢
 .٦٤٩ص ٢والواقدي في المغازي ج) ٤٢٠٢(

ـــع ــة ج: وراجــــ ـــ ــــيرة الحلبيــ ـــة(و  ٣٥ص ٣الســـ ــاع ص ٧٣٤ص ٢ج) ط دار المعرفــــ ـــ ــــذهبي ج ٣١٣و  ٣١١والإمتــ ـــلام للـــ ــــخ الإســــ  ٢و�ريـــ
 . ٤٤٢ص
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 .)١(راية إلى أبي بكر، وراية إلى عمر: ف الحلبيوأضا
 : ونقول

: يـوم خيـبر ـ وكـان أبيضـاً ـ كـان يقـال لـه) (إلى علـي ) (إن اللـواء الـذي دفعـه النـبي : قـالوا: أولاً 
 .)٢(العقاب أيضاً 

: كـان يقـال لــه) (عنـد النــبي وذلـك يشـير إلى عـدم الفــرق بـين اللـواء والرايــة، فـإن العقـاب الــذي كـان 
 .لواء أخرى: راية �رة، ويقال له

في قضـــية قتـــل مرحـــب، مـــع أن الكلمـــة الـــتي ) (أعطـــى اللـــواء لعلـــي ) (أن النـــبي : ذكـــروا: �نيـــاً 
 .."..رجلاً يحب الله ورسوله إلخ لأعطين الراية غداً : "في ذلك هي) (تناقلوها عن النبي 
 .)٣(خذ هذه الراية وتقدم): (قال لعلي ) (أنه : وفي نص آخر

____________ 
 . ٧٣٤ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٥ص ٣السيرة الحلبية ج -١
 . عن سيرة الدمياطي ٧٣٤ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٦ص ٣السيرة الحلبية ج -٢
وشـرح الأخبـار للقاضـي النعمـان  ١٥ص ١وكشـف الغطـاء ج ٧٣٤ص ٢ج) ط دار المعرفـة(و  ٣٦ص ٣السيرة الحلبية ج: راجع -٣
ث  ٩٠ص ٣٩وبحــار الأنــوار ج ٣٥والصــوارم المهرقــة ص ٥٧والطرائــف لابــن طــاووس ص ١٥٣والعمــدة ص ٣٠٢ص ١ج وبغيــة الباحــ
ــات لابــــن حبــــان ٣٥ص ٧والمعجــــم الكبــــير للطــــبراني ج ٢١٨ص و�ريــــخ مدينــــة  ٦١ص ٢والكامــــل لابــــن عــــدي ج ١٣ص ٢ج والثقــ

 . ٧٩٨ص ٣والسيرة النبوية لابن هشام ج ٣٧٣ص ٧والبداية والنهاية ج ٨٩ص ٤٢دمشق ج
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 .وذلك يؤكد على عدم الفرق بين اللواء والراية أيضاً 
 .واللواءهنا بين الراية ) (قد جمع لعلي ) (إنه : إلا أن يقال

في بـدر وفي  ) (مـع علـي ) (كانـت رايـة رسـول الله : أ�ـم �رة يقولـون: تقدم في غزوة أحد: �لثاً 
 .كل مشهد

في بـدر وفي كـل مشـهد، والظـاهر أ�ـم ) (حامـل لـواء رسـول الله ) (كـان علـي : وأخـرى يقولـون
 .. يث عن شيء واحديريدون الحد

بر، وقــد جمعهمــا النــبي : رابعــاً  ) (لعلــي ) (وممــا يــدل علــى أن الرايــة واللــواء كــا� ســابقين علــى خيــ
ثم تلـــــــت بـــــــدراً غـــــــزاة أحـــــــد، فكانـــــــت رايـــــــة رســـــــول الله ": ""قبـــــــل هـــــــذه الغـــــــزوة، قـــــــول الشـــــــيخ المفيـــــــد 

فيهــا، كمـــا كانـــت بيــده يـــوم بـــدر، فصــار اللـــواء إليـــه يومئــذ، ففـــاز �لرايـــة، ) (المـــؤمنين  بيــد أمـــير) (
 . )١("واللواء جميعاً 

كانــت رايـة قــريش ولواؤهــا بيـد قصــي بـن كــلاب، ثم لم تــزل بيـد ولــد عبــد : أيضــاً، مـا ملخصــه" "وقـال 
 ""المطلب، فلما بعث النبي 

____________ 
ــار الأنــــوار ج ٧٨ص ١الإرشــــاد ج -١ ــاد  ٨٠و ٧٩ص ٢٠وبحــ ــيعة ج ٦٥ص) ا�موعــــة(عنــــه، والمســــتجاد مــــن الإرشــ ــان الشــ  ١وأعيــ
 . ٢٥٤ص

   



٢٦٠ 

في غزاة ودّان، وهـي أول غـزاة حملـت فيهـا ) (، فأعطاها علياً )(صارت راية قريش وغيرها إلى النبي 
 .راية في الإسلام

 .في المشاهد، في بدر، وأحد) (ثم لم تزل مع علي 
إلى مصـعب بـن عمـير، فاستشـهد، ووقـع اللـواء ) (وكان اللواء بيد بني عبد الدار، فأعطـاه رسـول الله 

ومئـذ الرايـة واللـواء، فهمـا إلى ، فجمـع لـه ي)(فدفعـه إلى علـي ) (من يـده، فتشـوقته القبائـل، فأخـذه 
 .)١(اليوم في بني هاشم

بر مـا رواه أبـو البخـتري عـن ) (إنـه : ويدل علـى عـدم صـحة قـولهم: خامساً  جمـع الرايـة واللـواء يـوم خيـ
يــوم بــني قريظــة �لرايــة، وكانــت  )(بعــث عليــاً ) (أن رســول الله ": "الإمــام الصــادق عــن أبيــه 

 .)٢(سوداء تدعى العقاب، وكان لواؤه أبيض
____________ 

 ٢٩٩ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٥٩ص ٤٢وج ٨٠ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٧٩ص ١ج) ط دار المفيد(و  ٤٨الإرشاد ص -١
ـــة(و  ـــة الحيدريــ ــة الطالـــــب ص ٨٥ص ٣ج) ط المطبعــ  ٣٧٧ص ١ج) آل البيـــــت ط مؤسســـــة(و  ١٩٣وإعـــــلام الـــــورى ص ٣٣٥وكفايـــ

 .٣٣٧ص ١وأعيان الشيعة ج
ــــناد ص  -٢ ــوار ج ١٣١قـــــرب الإسـ ـــار الأنـــ ـــيعة  ٢٤٦ص ٢٠وبحــ ــــائل الشــ ــــة آل البيـــــت(ووسـ ط دار (و  ١٤٤ص ١٥ج) ط مؤسسـ

 .١١٥ص ١٣وجامع أحاديث الشيعة ج ١١٠ص ١١ج) الإسلامية
   



٢٦١ 

لـــواء الجــيش علمـــه، وهـــو دون : حالعلـــم الكبـــير، واللــواء أصـــغر منهـــا، قــال في المصـــبا : الرايــة: قــال ا�لســـي
 .)١(الراية

كـان يعطـي ) (إنـه : والحديث عن اتحاد اللـواء مـع الرايـة واختلافهمـا لا أثـر لـه هنـا، فالنصـوص تقـول
 .، وكان يعطي الراية لعلي سواء اتحدا أو اختلفا)(اللواء لعلي 

 : عائشة من برد) (راية النبي 
 ..أن الراية المسماة �لعقاب هي من مرط لعائشة، وكانت سوداء: وقد زعمت الرواية المتقدمة

 : ونقول
هــل لأنــه لم يجــد في المدينــة مــا يجعلــه !. مــرط عائشــة ليتخــذ منــه رايــة حربــه؟) (لمــاذا اختــار النــبي : أولاً 

 !!ر بهوهو الثوب الذي يؤتز ! راية سوى ذلك المرط؟
في غــزوة ) (إن الرايــة كانــت قــد عقــدت، وأعطيــت لعلــي : قــال" "أن الشــيخ المفيــد : تقــدم: �نيــاً 

ويشـك .. ودان، وهي إنما كانـت في صـفر، وهـو الشـهر الثـاني عشـر بعـد الهجـرة النبويـة الشـريفة، أو نحـو ذلـك
 آنئذٍ، لأ�ا إنما ) (في أن تكون عائشة في بيت النبي 

____________ 
 . ٢٤٦ص ٢٠بحار الأنوار ج -١

   



٢٦٢ 

إما بعد الهجرة بثمانية أشهر، كما قيل، أو دخلته بعـدها بثمانيـة أو بتسـعة أشـهر،  ) (دخلت بيت النبي 
 .)١(كما عن ابن شهاب الزهري

 .)٢(بنى �ا في المدينة سنة اثنتين: وقال ابن الأثير
مشـكوكاً فيـه، فـلا يصـح إطـلاق القـول �ن مـرط عائشـة قـد ) (ا كان وجود عائشة في بيـت النـبي فإذ

 .، لأن ذلك يصبح موضع شك وريب كبير أيضاً )(جعل راية للنبي 
بر الحــديث الــذي يقــول: �لثــاً  يــة رســول الله إن أ� بكــر ـ كمــا يــروي بريــدة ـ أخــذ را: ســيأتي في فــتح خيــ

 ، وكانت بيضاء، ثم �ض )(
____________ 

ــتيعاب  -١ ــابة ج: وراجــــع ٣٥٧ـ  ٣٥٦ص ٤ج) مطبــــوع مــــع الإصــــابة(الإســ ـــة(و  ٣٥٩ص ٤الإصــ  ٨ج) ط دار الكتــــب العلميـ
الطبقات : وراجع. الجوزيعن المواهب اللدنية، و�ريخ اليافعي، والوفاء لابن  ٣٥٨وراجع ص ٣٥٧ص ١و�ريخ الخميس ج ٢٣١ص

والمنتخـب مـن ذيـل المـذيل  ٤ص ٤والمسـتدرك للحـاكم ج ١٤٤ص ١والثقـات لابـن حبـان ج ٢١٧و  ٥٨ص ٨الكبرى لابن سـعد ج
ــر ج ٩٣للطــــبري ص ــة  ٣٨٢ص ٢وعيــــون الأثــ ط دار إحيــــاء الــــتراث (والبدايــــة والنهايــــة  ٤٠٢ص ٣ج) ط دار المعرفــــة(والســــيرة الحلبيــ

 .٣٣٢ص ٢النبوية لابن كثير ج والسيرة ٢٨٣ص ٣ج) العربي
 .١٩٩ص ٣و�ريخ مدينة دمشق ج ٣٥٧ص �١ريخ الخميس ج: وراجع ٣٣ص ١أسد الغابة ج -٢

   



٢٦٣ 

 .)١(..إلخ
 : أحداً ) (لم يؤمر على علي 
ؤمّر علــى علــي ) (إنــه : قلنــا أكثــر مــن مــرة هــذه الحــرب،  أحــداً، فهــو قائــد الجــيش كلــه في) (لم يــ

 .وفي كل حرب، وهو أيضاً على مقدمة الجيش فيها
وكانت الأنباء عن هذا الجيش وقائده تصل إلى يهود خيبر، الذين كانوا يتابعون الأحـداث عـن كثـب، ولا 

 سيما ما حلّ �خوا�م من بني قريظة 
____________ 

: وراجـع ١٢١ص ١ج) ط مؤسسـة آل البيـت= = (للمفيـد والإرشاد  ١٨٨ـ  ١٨٤ص ١ج) ط محمد أمين بمصر(الر�ض النضرة  -١
ــق ص ١٤٧ص ١شــرح الأخبــار للقاضــي النعمــان ج ف لابــن طــاووس ص ١٥٠والعمــدة لابــن البطري  ٥٨عــن تفســير الثعــالبي، والطرائــ

 ١٦٧ص) طبعـــة أخـــرى(وفي  ١٠٣ص) ط النجـــف(والمناقـــب للخـــوارزمي  ٣٥٨ص ٥ومســـند أحمـــد ج ٣٧٣ص ٥وإحقـــاق الحـــق ج
وعــن فــتح البــاري  ٣٧ص ٣والمســتدرك للحــاكم ج ١٣٩ومناقــب أهــل البيــت للشـــيرواني ص ١٠ص ٣٩وج ٣ص ٢١ج وبحــار الأنــوار

ـــق ص ٢٠١ص ٩ومجمـــع البيـــان ج ١٢٩ص ١٠ج وعـــن  ٢٩٥ص ١٨وتفســـير الميـــزان ج ١٥٦وخصـــائص الـــوحي المبـــين لابـــن البطري
 ٣والسـيرة النبويـة لابـن كثـير ج ٣٢٢بـن جـبر صو�ج الإيمان لا ٢١٣ص ٤وعن البداية والنهاية ج ٣٠٠ص �٢ريخ الأمم والملوك ج

 . ١٢٤ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ٣٥٤ص
   



٢٦٤ 

برى مــع رســول الله . والنضــير، وقينقــاع بــدر، وأحــد، ): (وكــذلك مــا جــرى لقــريش في حرو�ــا الثلاثــة الكــ
 .والخندق

ش الإســــلامي مزيــــداً مــــن الإعتـــــزاز، ، لا بــــد أن يعطــــي الجـــــي)(كمــــا أن كــــون الجــــيش بقيـــــادة علــــي 
 ..والإندفاع، والثقة �لنصر

 : ثمة قيادات أخرى مزعومة
واســتعمل علــى مقدمــة الجــيش عكاشــة بــن محصــن الأســدي، وعلــى الميمنــة عمــر بــن : "وقــال الــد�ربكري

 ).(الخطاب، وعلى الميسرة واحداً من أصحابه، وفي بعض الكتب علي بن أبي طالب 
 : غير صحيحوهذا 

أن علياً في أوائل الحال لم يكن في العسكر، وكان بـه رمـد شـديد، ولمـا : لأن الروا�ت الصحيحة تدل على
 .)١(انتهى.." لحق �لعسكر، أعطاه الراية، وأمَّره على الجيش، ووقع الفتح على يده كما سيجيء

 : ونقول
 : إن لنا على ما ذكره بعض المؤاخذات

طــاب لم يكــن قــد عرفــت عنــه تلــك الشــجاعة الــتي تؤهلــه لهــذا المقــام الخطــير، وهــو أن إن عمــر بــن الخ: أولاً 
 .بل وجد� منه خلاف ذلك، خصوصاً في أحد والخندق فضلاً عن أحد وسواها.. يكون على ميمنة الجيش

____________ 
 .٤٢ص �٢ريخ الخميس ج -١

   



٢٦٥ 

 : و�ارات هؤلاء الناس، نقول
فلمـاذا لم ! بير، أو المقـداد، أو الحبـاب بـن المنـذر، أوسـعد بـن عبـادة، موجـودين؟ألم يكن أبـو دجانـة، أو الـز 

 !يعط القيادة لواحد منهم؟
هل لأنه كان معروفاً بدرجة لم تسـمح �سـتبداله ! لماذا أ�م الد�ربكري اسم الذي كان على الميسرة؟: �نياً 
 : أو هل كتموا اسمه كما كتمت عائشة اسم علي حين ذكرت! بغيره؟

خرج في مرض موته إلى الصلاة يتوكأ على الفضل بن العباس وعلى رجل آخـر، لا تحـب ) (أن النبي 
 !؟)(أن تذكره عائشة بخير، وهو علي 

ـــاً : قـــولهم: �لثـــاً  ـــاً : في أوائـــل الحـــال لم يكـــن في العســـكر لـــيس دقيقـــاً، إذ إنـــه ســـيأتي) (إن علي  أن علي
كان على رأس الجـيش إلى خيـبر، مـن حـين خـروج ذلـك الجـيش مـن المدينـة، ولكنـه حـين طـال مقامـه ) (

كـل هـذه المـدة الطويلـة، بـل أصـابه ) (في خيبر ـ ربما عشرة أ�م ـ رمـدت عينـاه، لأن الرمـد لم يصـب عليـاً 
خيـبر، وبعـد حصـار حصـون اليهـود عشـرات قبل قتل مرحب بوقت يسير، وكان قتل مرحب في أواخـر حـرب 

 .الأ�م، فإن حصن القموص وحده حوصر عشرين يوماً 
 .قبل أن يفتح أي حصن من خيبر) (اللواء لعلي ) (وقد أعطى النبي 

   



٢٦٦ 

 ): (يسمع الناس أقوال النبي ) (علي 
لا يقــدم علــى أمــر ) (، ونحــن نعلــم �ن عليــاً )(إسمــاع النــاس أقــوال النــبي ) (وقــد تــولى علــي 

وإلا .. أن ذلــك قــد جــاء مــن خــلال تنســيق مســبق: ، ممــا يعــنى)(مــن دون توجيــه أو إذن مــن رســول الله 
 ..لهذه المهمة) (فقد كان يمكن أن يتصدى غير علي 

 ): (حب الله لعلي 
بضـــحك ) (قـــد مهـــد لإعـــلان حـــب جبرائيـــل، ثم حـــب الله لعلـــي �خبـــاره ) (أن النـــبي : وتقـــدم

 ).(جبرائيل حين �دى مكرراً كلام رسول الله 
بلغـــــت أن يحبـــــني : ولم يعطهـــــا مـــــداها، حـــــين قـــــال متســـــائلاً �در إلى هضـــــم نفســـــه، ) (ولكـــــن عليـــــاً 

 !جبرائيل؟
 ..مع أنه هو الذي جاء �لنصر في بدر وأحد، وحمراء الأسد، والخندق، فضلاً عن قريظة والنضير

 ): (فاتح حصن �عم علي 
 .)١()(وكان أول حصن فتح من حصون النطاة حصن �عم، وقد فتح على يد علي 

____________ 
 .١٧٢ص ٨وعون المعبود ج ٧٤٠ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٩ص ٣السيرة الحلبية ج -١

   



٢٦٧ 

 .إن مرحباً هو الذي قتله: وفيه قتل محمود بن مسلمة، وقيل
جـلاً يحـب الله إنـه سـوف يرسـل ر ): (بقتـل أخيـه، فقـال لـه ) (أن أخاه محمداً أخبر النبي : وزعموا

 ).(ورسوله ويحبه الله ورسوله ليأخذ له بثأر أخيه، ثم أرسل علياً 
 :ونقول

 : إننا نشك في صحة ذلك، لما يلي
إلا إذا كـان هـؤلاء .. مرحـب اليهـودي) (إنمـا قـال كلمتـه هـذه حـين قتـل علـي ) (إن النـبي : أولاً 

قـال ذلـك علـى سـبيل ) (أو أنـه .. أو صرف الأنظـار عـن فـرار عمـر �لرايـة يـوم خيـبر يريدون التشكيك،
 )..(الإخبار �لغيب، الذي علمه الله إ�ه حول ما سيكون من فرار البعض، ثم فتح خيبر على يد علي 

مبــارزة مرحـب، ليشـفي غليـل صـدره مــن : أعـني! لمـاذا لم يرسـل محمد بـن مســلمة �لـذات لهـذه المهمـة؟: �نيـاً 
قاتل أخيه، فإ�م يسعون إلى تسطير الفضائل لابن مسـلمة، ربمـا ليكـافئوه علـى مناصـرته، ومؤازرتـه، ومشـاركته 

 ..بعد وفاة أبيها) (في الهجوم على بيت فاطمة الزهراء بنت رسول الله 
   



٢٦٨ 

أن ابـــن مســـلمة هـــو الـــذي قتـــل ): (مضـــادة مـــنهم لعلـــي زعمـــت بعـــض النصـــوص الـــتي يروو�ـــا : �لثـــاً 
 ..مرحباً، الذي يدعون أنه قتل محمود بن مسلمة

مــع أ�ــم يــذكرون مــا يــدل علــى أن مرحبــاً كــان حبيبــاً وقريبــاً لمحمــد بــن مســلمة، وأن ابــن مســلمة قــد انــزعج 
 .لقتله، وحقد على قاتله
: ذنــبي إلى محمد بــن مســلمة أني قتلــت أخــاه يــوم خيــبر: قــال) (إن أمــير المــؤمنين : فقــد قــال ابــن قتيبــة

 .)١(مرحب اليهودي
 ..ولعله كان أخاه على الحقيقة، أو كان أخاه من الرضاعة، أي لم يكن أخاه لأمه

إن الذي قتل محمود بن مسلمة هو كنانة بن الربيع، أو شخص آخـر، أسـره علـي : هناك نص يقول: رابعاً 
 .)٢(، وسلمه لمحمد بن مسلمة ليقتله �خيه)(

____________ 
ــة والسياســــة  -١ ــنة (الإمامــ ــ ١٣٥٦ط ســ ــق الــــزيني(و  ٥٤ص ١ج) هـــ ق الشــــيري(و  ٥٣ص ١ج) تحقيــ ــ وقــــاموس  ٧٣ص ١ج) تحقيــ

 . عنه ٥٨٦ص ٩ج) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٣٨٨ص ٨الرجال ج
 .٢٨١ص ١وشرح السير الكبير للسرخسي ج ٧٤٠ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٤ص ٣السيرة الحلبية ج: راجع -٢

   



٢٦٩ 

 : الحباب في حصن الصعب
اللــواء للحبــاب بــن المنــذر، ونــدب ) (أنــه بعــد فــتح حصــن �عــم دفــع النــبي : وزعمــت بعــض الــروا�ت

وا تفاصـيل الناس لمهاجمة حصن الصعب بن معاذ، وكان حصناً منيعاً، فما رجعوا حتى فتحه الله عليهم، وذكـر 
 .عما فعله الحباب في فتحه لهذا الحصن

، فــلا حاجــة إلى ذلــك  )١()(وقــد �قشــنا أقــاويلهم هــذه في كتابنــا الصــحيح مــن ســيرة النــبي الأعظــم 
 ..فراجع.. هنا

كلـه،   أن المقصـود �للـواء الـذي أعطـاه للحبـاب هـو لـواء الجـيش: غير أننا نريد أن نشير هنا إلى أن الظـاهر
في أي مــن حروبــه إلا في ) (لم يعــط لــواءه لأحــد غــير علــي ) (إن النــبي : مــع أننــا قلنــا أكثــر مــن مــرة

 : أربعة مواضع هي
 .ـ غزوة تبوك ١
 .ـ غزوة خيبر، حين أعطى الراية لأبي بكر، فرجع منهزماً  ٢
 .جع هو الآخر منهزماً ـ غزوة خيبر أيضاً، حين أعطى الراية لعمر، فر  ٣
) (ـ قريظــة، حــين أرســل كبــار أصــحابه، فخــرج إلــيهم بنــو قريظــة مــن حصــنهم، فعــادوا إلى النــبي  ٤
 ..مهزومين

لم يجــرد جيشــاً بنفســه، بــل أرســل ســرية، وأمــر عليهــا �رة ) (أمــا في غــزوة ذات السلاســل، فيبــدو أنــه 
 هذا و�رة ذاك، من دون أن 

____________ 
 ". فتح سائر حصون النطاة والشق: "فصل ١٧ج) (الصحيح من سيرة النبي الأعظم  -١

   



٢٧٠ 

 ..يخرج هو من المدينة
لفعلنــا مثــل فعلــه، ) (لـو كنــا مكــان علــي : ، لأَِلاَّ يقــول قائــلذلــك في قريظــة وخيــبر) (وإنمـا فعــل 

 ..ولحِكَمِ أخرى لا مجال للبحث فيها هنا
) أو رايـــة(كــان صــاحب لــواء ) (إن عليـــاً : ونحــن لا نســتطيع أن نتجاهــل الـــنص المتــواتر الــذي يقــول

، وهـذا )١(يؤمره على الناس، ولم يؤمر عليه أحداً قـط) (وكان . في بدر وفي كل مشهد) (رسول الله 
 .)٢(ما كتبه المأمون للعباسيين في رسالة منه لهم

____________ 
ودلائـل  ٣٢٠ص ١شرح الأخبار ج: وراجع ١٢٧ص ٤٧وج ٣٣٥ص ٣٧وبحار الأنوار ج ٣٥١ص ٣مناقب آل أبي طالب ج -١

و  ١٢٣وأبـــو هريـــرة للســـيد شـــرف الـــدين ص ٩٦ص ٤وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ١٤٤زات صونـــوادر المعجـــ ٢٦١الإمامـــة ص
 .٤٦٧و�ج الإيمان ص ١٣٥

حـوادث الإسـلام، : عن كتاب نديم الفريد، لابـن مسـكويه صـاحب كتـاب) ط الفارسية( ١٣٥ـ  ١٣١الطرائف لابن طاووس ص -٢
ـــوار ج ٢٧٧ص) ط مطبعــــة الخيــــام(و ــابي ٢٠٩ص ٤٩وبحــــار الأنـ ـــوار ج ٣٧٥ص ٣ع المــــودة جوينــ  ١٢١ص ٧وخلاصــــة عبقــــات الأنـ

ـــــدير ج ـــيعة ج ٢١٢ص ١والغــ ــــف الشــــ ـــال ج ٣١٥ص ١ومواقـــ ــاموس الرجــــ ـــ ـــــي  ١٥١ص ١٢وقــ ــــام علــ ـــــاء ) (والإمـــ في آراء الخلفــ
 . فما بعدها ٤٥٧الحياة السياسية للإمام الرضا ص: وراجع كتابنا ٥٣ص ٢وغاية المرام ج ١٨٠ص

   



٢٧١ 

 ..أنه كان أمير الجيش في جميعها: كان حاضراً ومشاركاً في فتح الحصون، فهو يعنيوعلى هذا، فإنه إن  
 : حصن النزار

أن صـــفية بنـــت حيـــي، وابنـــة عمهـــا قـــد أخـــذ� مـــن حصـــن النـــزار، لأن اليهـــود أخرجـــوا : وذكـــروا هنـــا أيضـــاً 
 .النساء والذرية إلى الكتيبة، وفرغوا حصن النطاة للمقاتلة

أى أن حصن النزار أحصن ما هنالك، فأبقاها فيه، هـي ونسـيات معهـا؛ فأسـرت ولكن كنانة بن الحقُيق ر 
 .)١(تلك النسوة في حصن النزار

 : ونقول
هـــــو الـــــذي فـــــتح الحصـــــن، وجـــــاء بصـــــفية إلى رســـــول الله ) (إن عليـــــاً : هنـــــاك نصـــــوص كثـــــيرة تقـــــول

)()٢(. 
هذا الحصن أيضاً، كما فتح حصن القموص، فهو يـدل علـى وجـود هو الذي فتح ) (فإن كان علي 

 تصرف خطير في الحقائق التاريخية، 
____________ 

 .٢٢٢ص ٣و�ريخ مدينة دمشق ج ٦٦٩و  ٦٦٨ص ٢المغازي للواقدي ج -١
وفي  ٦٣ص وعن الخصائص للنسائي ٢٢ص ٢١بحار الأنوار ج: قد ذكر� مصادر ذلك في موضع آخر من هذا الكتاب، وراجع -٢

 .٢٦٣ص ١والدر المنثور ج ٤٩٠ص ٥وأسد الغابة ج ٣٣٣ص ٢أعلام النساء ج: هامشه عن
   



٢٧٢ 

 ..ومحاولة تحريف لها
الذي هيأ الفرصة لأخذ أبي بكـر وعمـر ) (أن رمد عيني علي : أن هذا النص يفيد: يضاف إلى ذلك

الرمــد ـ قــد كــان بعــد فــتح حصــن النــزار، وفي أ�م وغيرهمــا الرايــة في حصــن القمــوص، ثم فرارهمــا �ــا ـ إن هــذا 
 ..حصار حصن القموص، الذي استمر عشرين ليلة، كما سيأتي

   



٢٧٣ 

 : الفصل الثاني
 .. وآ�ر.. نصوص.. المنهزمون

   



٢٧٤ 

   



٢٧٥ 

   



٢٧٦ 

 : النصوص والآ�ر
 .)١(وكان حصن القموص من أشد حصون خيبر، وأكثرها رجالاً 

 . )٢(، بعد أن حاصره المسلمون عشرين يوماً )(المؤمنين وقد فتح الله هذا الحصن على يد علي أمير 
 .)٣(أن كنانة بن أبي الحقيق صالح النبي على حصن القموص: وزعموا

كمـا هـو ) (وهو غلط، فإن الصلح كان على حصن الكتيبة، أما حصـن القمـوص، فقـد فتحـه علـي 
 صريح كلمات المؤرخين، وروا�ت 

____________ 
 . ٥٦ص �٢ريخ اليعقوبي ج: وراجع ٢١ص ٢١وبحار الأنوار ج ٢٠٧ص ١إعلام الورى ج -١
 ١٢٤ص ٥وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٤٨ص ٢و�ريـــخ الخمـــيس ج ٧٤٤ص ٢ج) ط دار المعرفـــة(و  ٤١ص ٣الســـيرة الحلبيـــة ج -٢

�ريــخ الإســلام للــذهبي : جــعورا ٢١ص ٢١وبحــار الأنــوار ج ٢٠٧ص ١وإعــلام الــورى ج ٣٤٤قصــص الأنبيــاء للراونــدي ص: وراجــع
 .٤١٨ص ٢ج
 ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٢٦ص ٤ج) ط دار إحياء التراث العربي(البداية والنهاية : وراجع ٦٧٠ص ٢المغازي للواقدي ج -٣
 .٣٧٦ص

   



٢٧٧ 

 .المحدثين
�زم، بمــن معــه حــتى أ� بكــر، رايــة رســول الله وكانــت بيضــاء، فســار �لنــاس فــا) (وهنــا أعطــى النــبي 
 .يجبنه أصحابه ويجبنهم) (انتهى إلى رسول الله 

، وأصــحابه )(فأرســل عمــر �للــواء فرجــع، ولم يكــن فــتح، فــا�زم هــو وأصــحابه، حــتى انتهــى إلى النــبي 
 .)١(يجبنونه، ويجبنهم

 :تفاصيل روا�ت الفشل والفاشلين
 . هل بن سعدروى الشيخان، عن س

 . والبخاري، وابن أبي أسامة، وأبو نعيم، عن سلمة بن الأكوع
____________ 

ولم يـذكروا غـير عمـر في هـذا  ١٢٨و  ١٢٧ص ٤ج) �ـامش مسـند أحمـد(ومنتخب كنز العمـال  ٣٠ص �٣ريخ الأمم والملوك ج -١
 ١٢٦ص ١ج) ط مؤسســة آل البيــت(د للمفيــد والإرشــا ١٨٨ـ  ١٨٥ص ١ج) ط محمد أمــين بمصــر(الــنص، وكــذا في الــر�ض النضــرة 

والطرائـف لابـن  ١٥٠العمـدة لابـن البطريـق ص: ، وراجع١٠ص ٣٩وج ٣عن الخرايج والجرايح وراجع ص ٢٨ص ٢١وبحار الأنوار ج
 ٢٩٥ص ١٨وتفسـير الميـزان ج ١٥٦وخصائص الـوحي المبـين لابـن البطريـق ص ٢٠١ص ٩ومجمع البيان للطبرسي ج ٥٨طاووس ص
 . ٣٢٢و�ج الإيمان لابن جبر ص ٩٣ص ٤٢دمشق ج و�ريخ مدينة

   



٢٧٨ 

 . وأبو نعيم، والبيهقي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه
وأبو نعيم، عن ابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وأبي سعيد الخـدري، وعمـران بـن حصـين، وجـابر بـن عبـد 

 . الله، وأبي ليلى
 . ومسلم، والبيهقي، عن أبي هريرة

 ). (والبيهقي، عن علي وأحمد، وأبو يعلى، 
�خــذه الشـــقيقة، فيمكـــث اليـــوم واليــومين لا يخـــرج، فلمـــا نـــزل خيـــبر ) (كـــان رســـول الله : قــال بريـــدة

ـ ثم  )١(ــ وكانـت بيضـاء" "أخذتـه الشـقيقة، فلـم يخـرج إلى النــاس، فأرسـل أ� بكـر، فأخــذ رايــة رســول الله 
 . ض فقاتل قتالاً شديداً، ثم رجع، ولم يكن فتح�

____________ 
شـرح : وراجـع ١٢١ص ١ج) ط مؤسسـة آل البيـت(والإرشاد للمفيـد  ١٨٨ـ  ١٨٤ص ١ج) ط محمد أمين بمصر(الر�ض النضرة  -١

ف لابـن طـاو  ١٥٠والعمدة لابن البطريق ص ١٤٧ص ١الأخبار للقاضي النعمان ج وإحقـاق  ٥٨وس صعن تفسـير الثعـالبي، والطرائـ
 .١٦٧ص) طبعة أخرى(وفي  ١٠٣ص) ط النجف(والمناقب للخوارزمي  ٣٥٨ص ٥ومسند أحمد ج ٣٧٣ص ٥الحق ج
وعــن فــتح  ٣٧ص ٣والمســتدرك للحــاكم ج ١٣٩ومناقــب أهــل البيــت للشــيرواني ص ١٠ص ٣٩وج ٣ص ٢١بحــار الأنــوار ج: وراجــع

ق صوخصــائص الــوحي  ٢٠١ص ٩ومجمــع البيــان ج ١٢٩ص ١٠البــاري ج ــ  ٢٩٥ص ١٨وتفســير الميــزان ج ١٥٦المبــين لابــن البطري
والسـيرة النبويـة لابـن كثـير  ٣٢٢و�ج الإيمان لابن جبر ص ٢١٣ص ٤وعن البداية والنهاية ج ٣٠٠ص ٢وعن �ريخ الأمم والملوك ج

 .١٢٤ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ٣٥٤ص ٣ج
   



٢٧٩ 

 . )١()وقتل محمود بن مسلمة(وقد جهد 
، فقاتل قتالاً شديداً هو أشـد مـن القتـال الأول، ثم رجـع، ولم )(ية رسول الله ثم أرسل عمر، فأخذ را

 . يكن فتح
 .انتهى. )٢(أن الغلبة كانت لليهود في هذين اليومين): (وعن علي 

يوم الثـاني، ثم أرسـل عمـر في أرسل عمر في اليوم الأول، ثم أرسل أ� بكر في ال) (أنه : وفي نص آخر
 .)٣(اليوم الثالث، ولم يكن فتح

____________ 
فمـــا بعـــدها عـــن البيهقـــي، وراجـــع المصـــادر  ٢١٣ص ٤ج) ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(و  ١٨٥ص ٤البدايـــة والنهايـــة ج: راجـــع -١

 .ل في حصن �عمأن محمود بن مسلمة قد قت: غير أننا ذكر� فيما تقدم. المتقدمة في الإحالة السابقة
 ٣والســيرة الحلبيــة ج ٢٠٩ص ٤فمــا بعــدها ودلائــل النبــوة ج ١٨٤ص ٤والبدايــة والنهايــة ج ١٢٤ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج -٢
 ٢٥وتـذكرة الخـواص ص ١٥٦ص ٤ج) ط مصـر(ومعـالم التنزيـل  ٦٢ص ١وحلية الأولياء ج ٣٠ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج ٤١ص

 .٤٨ص ٢و�ريخ الخميس ج ١٢٨ص ٤ج) د�امش مسند أحم(ومنتخب كنز العمال 
 .١٤١مناقب أهل البيت للشيرواني ص: وراجع ٤٨ص �٢ريخ الخميس ج -٣

   



٢٨٠ 

حاصر� خيـبر، فأخـذ اللـواء أبـو بكـر، فانصـرف ولم يفـتح لـه، ثم أخـذه عمـر مـن الغـد، فخـرج : وعن بريدة
إني دافـع ): وآلـه عليه االله صلى(وأصـاب النـاس يومئـذٍ شـدة جهـد، فقـال رسـول الله . ورجـع، ولم يفـتح لـه

 .)١(..اللواء الخ
وهــو يجـبن اصــحابه ) (والعـودة إلى النـبي . ونحـن لم نعـرف حقيقــة هـذا الجهـد، إذ لم نجــد منـه إلا الهزيمــة

 .وهم يجبنونه
به ويجبِّــنهم، فقــال ، يجبِّنــه أصــحا)(فانكشــف عمــر وأصــحابه، فرجعــوا إلى رســول الله : وعنــد الطــبري

 . لأعطين الراية ـ اللواء ـ غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله): (رسول الله 
 .)٢(..الخ) (فلما كان من الغد تطاول لها أبو بكر، وعمر، فدعا علياً 

____________ 
) المطبعـة الخيريـة بمصـر(والسيرة النبوية لابـن هشـام  ٥ص) ط التقدم بمصر(للنسائي الخصائص : وراجع ٣٥٣ص ٥مسند أحمد ج -١
ــة ج ١٧٥ص ٣ج ـــرح أصــــول الكــــافي ج ٣٣٤ص ٤وأســــد الغابــ ــق ص ٤٩٤ص ١٢وشـ ـــن  ١٤٠والعمــــدة لابــــن البطريــ والطرائــــف لابـ

ـــاووس ص ــوار ج ٥٥طـ ــع الزوائــــد ج ٧ص ٣٩وج ١٣٣ص ٣٢وبحــــار الأنــ  ١٠٩ص ٥والســــنن الكــــبرى للنســــائي ج ١٥٠ص ٧ومجمــ
ق ج وينــابيع المــودة للقنــدوزي  ٣١٨و�ــج الإيمــان لابــن جــبر ص ٣٧٣ص ٧والبدايــة والنهايــة ج ٩٣و  ٩٢ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــ

 .١٥٥ص ١الحنفي ج
ولم يـذكروا غـير عمـر في هـذا  ١٢٨و  ١٢٧ص ٤ج) �ـامش مسـند أحمـد(ومنتخب كنز العمـال  ٣٠ص �٣ريخ الأمم والملوك ج -٢

 ١ج) البيـــت= = ط مؤسســـة آل (والإرشـــاد للمفيـــد  ١٨٨ـ  ١٨٥ص ١ج) ط محمد أمـــين بمصـــر(ض النضـــرة الـــنص، وكـــذا في الـــر�
ــرايح وراجــــع ص ٢٨ص ٢١وبحــــار الأنــــوار ج ١٢٦ص ــع١٠ص ٣٩وج ٣عــــن الخــــرايج والجــ ـــدة لابــــن البطريــــق ص: ، وراجــ  ١٥٠العمـ

 ١٨وتفسـير الميـزان ج ١٥٦طريـق صوخصـائص الـوحي لابـن الب ٢٠١ص ٩ومجمع البيان للطبرسـي ج ٥٨والطرائف لابن طاووس ص
 .٣٢٢و�ج الإيمان لابن جبر ص ٩٣ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٢٩٥ص

   



٢٨١ 

بعث أ� بكر فسار �لناس، فا�زم حتى رجع إليه، وبعـث عمـر فـا�زم �لنـاس : وعن أبي ليلى، وابن عباس
 .)١(..لأعطين الخ): (حتى انتهى إليه، فقال رسول الله 

 .)٢(ثم بعث رجلاً من الأنصار فقاتل ورجع، ولم يكن فتح: د بعضهم قولهزا
____________ 

 ٣١٨ص ٢مناقب آل أبي طالب ج: وراجع ١٢٣ص ٩ومجمع الزوائد ج ٤٤ص ٥ج) �امش مسند أحمد(منتخب كنز العمال  -١
وكنـز العمـال  ٥٢٢ص ٨وج ٤٩٧ص ١وعـن المصـنف لابـن أبي شـيبة ج ٣٧ص ٣والمسـتدرك للحـاكم ج ٥٢٥ص ٣وبحار الأنوار ج

 .١٢١ص ١٣ج
 .٦٥٤ص ٢والمغازي للواقدي ج ٧٣٦ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٧ص ٣السيرة الحلبية ج: راجع -٢

   



٢٨٢ 

لأعطــين الرايــة غــداً رجــلاً يفــتح الله عليــه، لــيس بفــرار، يحــب الله : "بــذلك فقــال) (فــأخبر رســول الله 
 ". ورسوله، �خذها عنوة

 ". يفتح الله على يديه: "وفي لفظ
 . فبتنا طيبة أنفسنا أن يفتح غداً، و�ت الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها: قال بريدة

 . كلهم يرجو أن يعطاها) (فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله 
 . )١(فما أحببت الإمارة قط حتى كان يومئذ: قال عمر: قال أبو هريرة
منزلـــة إلا وهـــو يرجـــو أن يكـــون ذلـــك الرجـــل، حـــتى ) (فمـــا منـــا رجـــل لـــه مـــن رســـول الله : قـــال بريـــدة

 .)٢(تطاولت أ� لها، ورفعت رأسي لمنزلة كانت لي منه، وليس منةً 
ر، فلمـا لرمـد شـديد كـان بـه لا يبصـ) (وكـان علـي تخلـف عـن رسـول الله : وفي حديث سلمة، وجابر

 )!! (لا، أ� أتخلف عن رسول الله : قال) (سار رسول الله 
 في الطريق، أو بعد ) (فخرج فلحق برسول الله 

____________ 
 .ستأتي مصادر كثيرة لهذا الحديث إن شاء الله تعالى -١
 ٢١٢ص ٤والبدايـــة والنهايـــة ج ١٢٨ص ٤ج) �ـــامش مســـند أحمـــد(نتخـــب كنـــز العمـــال وم ١٢٤ص ٥ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -٢

 .ومصادر أخرى كثيرة ٤٦٣ص ١٠ج) ط مؤسسة الرسالة(وكنز العمال  ٣٥٤ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج
   



٢٨٣ 

 .)١(وصوله إلى خيبر
 .. لأعطين الراية غداً ): (ثم ذكر البخاري وغيره، قوله 

 .)٢(هذا علي، فأعطاه، ففتح عليه: فنحن نرجوها، فقيل: أن قالإلى 
 .)٣(..هذا علي الخ: فإذا نحن بعلي، وما نرجوه، فقالوا: وفي نص آخر

____________ 
 ١٧١ص ٥ج) ط محمد علــي صــبيح(صــحيح البخــاري : وراجــع ١٢٤ص ٥وســبل الهــدى والرشــاد ج ٤٨ص �٢ريــخ الخمــيس ج -١

 .٧٦ص ٥ج )ط دار الفكر(و  ٢٣وراجع ص
 ١٤٧والعمــــدة لابــــن البطريــــق ص ٧٦ص ٥ج) ط دار الفكــــر(و  ١٧١ص ٥ج) ط محمد علــــي صــــبيح بمصــــر(صــــحيح البخــــاري  -٢

 .٣٥١ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢١١ص ٤ج) ط دار إحياء التراث العربي(والبداية والنهاية  ٢٤٣ص ١٧وعمدة القاري ج
ــبيح بمصـــــر(صـــــحيح البخـــــاري  -٣ ـــي صـــ ــر(و  ٢٣ص ٥ج) ط محمد علــ ط دار (وصـــــحيح مســـــلم  ٢٠٧و  ١٢ص ٤ج) ط دار الفكـــ

والثقــات لابــن حبــان  ٢١٥ص ١٦وج ٢٣٣ص ١٤وعمــدة القــاري ج ٣٦٢ص ٦والســنن الكــبرى للبيهقــي ج ١٢٢ص ٧ج) الفكــر
و  ١٤٦و  ١٤٥والعمــدة لابــن البطريــق ص ٢٥٢و  ٢٥١ص ١والخصــائص الكــبرى ج ١٨٤ص ٤والبدايـة والنهايــة ج ٢٦٧ص ٢ج

ـــوار جوبحـــــار  ١٤٧ ق ج ١٢ص ٣٩الأنــ ــ ــة دمشـــ ــخ مدينـــ ــاع ج ٨٩ص ٤٢و�ريـــ ــبر  ٢٨٦ص ١١وإمتـــــاع الأسمـــ ــان لابـــــن جـــ و�ـــــج الإيمـــ
 .٦٢ص ١٠وسبل الهدى والرشاد ج ٣١٩ص

   



٢٨٤ 

 . حتى أ�خ قريباً، وهو رَمِد، قد عصب عينيه بشق برد قطري) (وجاء علي : قال بريدة
 !ما لك؟): (فقال رسول الله 

 .رمدت بعدك): (قال 
 .ادن مني): (فقال رسول الله 

فد� منه، ثم ذكر أنه أعطاه الراية، فنهض �ا معه، وعليه حلة أرجوان حمراء، قد أخرج خملها، فأتى خيـبر 
 .)١(..الخ

 . صلى الغداة، ثم دعا �للواء، وقام قائماً ) (فلما أصبح رسول الله : قال بريدة: وفي نص آخر
 ؟ "أين علي: "فوعظ الناس، ثم قال: قال ابن شهاب

 . يشتكي عينيه: قالوا
 ". فأرسلوا إليه: "قال

  ""فأُتي به رسول الله : فجئت به أقوده، قالوا كلهم: قال سلمة
____________ 

ـــق  ٣٠١ص �٢ريـــخ الأمـــم والملـــوك ج: بعـــدها، وراجـــعفمـــا  ١٨٥ص ٤البدايـــة والنهايـــة ج -١ وخصـــائص الـــوحي المبـــين لابـــن البطري
 ٢٢٠ص ٢ج) ط دار صـــادر(والكامـــل في التـــاريخ  ٣٥٥ص ٣والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ١٦٨والمناقـــب للخـــوارزمي ص ١٥٦ص

 .١٣٠ص ٢٣ج) حقاتالمل(وشرح إحقاق الحق  ١٢٥ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ٤١٠ص ٢و�ريخ الإسلام للذهبي ج
   



٢٨٥ 

 ؟ "ما لك): "(، فقال له رسول الله 
 . رمدت حتى لا أبصر ما قدامي: قال
 ". ادن مني: "قال

 . فوضع رأسي عند حجره، ثم بزق في ألية يده، فدلك �ا عيني: وفي حديث علي عند الحاكم
 .)١(ضى لسبيله، ودعا له، وأعطاه الرايةفبرئ، كأن لم يكن به وجع قط، فما وجعهما علي حتى م: قالوا

____________ 
والصــواعق  ١٢٨و  ١٢٧ص ٤ج) مطبــوع مــع مســند أحمــد(منتخــب كنــز العمــال : راجــع هــذه الكرامــة الجليلــة في المصــادر التاليــة -١

والإصـابة  ٥٦٤ص  )ط دهلـي(ومشـكاة المصـابيح  ٢٣٧ص ١ج) مطبعـة الشـرفية �لقـاهرة(وحياة الحيوان  ٧٤ص) ط الميمنية(المحرقة 
ومصــابيح  ١٧٦ص) ط المكتبــة الإســلامية(ومناقــب الإمــام علــي لابــن المغــازلي  ١٠٧ص ٩والســنن الكــبرى للبيهقــي ج ٥٠٢ص ٢ج

) ط مصـــر(والشـــفاء  ١٥٦ص ٤ومعـــالم التنزيـــل ج ٣٦٦ص ٣ج) مـــع الإصـــابة(والإســـتيعاب  ٢٠١ص ٢ج) ط الخيريـــة بمصـــر(الســـنة 
والبدايــة  ١١٨و  ١١٦و  ١٣٠وكفايــة الطالــب ص ٢٥٨ص ٢كتفــاء للكلاعــي جوالإ  ٤٦٩ص ٩وجــامع الأصــول ج ٢٧٢ص ٢ج

بى  ١٨٥و  ١٨٤ص ٤والنهايـــة ج  ٢ج) ط محمد أمـــين بمصـــر(والـــر�ض النضـــرة  ٧٤ص) ط مكتبـــة القدســـي(فمـــا بعـــدها وذخـــائر العقـــ
 ١٢٠ص ٧وج ١٩٥ص ٥وصـــحيح مســـلم ج ١٧١ص ٥ج) ط محمد علـــي صـــبيح بمصـــر(وصـــحيح البخـــاري  ٥٠ص ١وج ١٨٨ص
) مطبعــة التقــدم بمصــر(والخصــائص للنســائي  ٦٣٨ص ٥والجــامع الصــحيح للترمــذي ج ٣٥٨و  ٣٥٣و  ٣٣٣ص ٥ند أحمــد جومســ
) مطبعـة الثقافـة الإسـلامية(وطبقـات ابـن سـعد  ١٧٥ص ٣ج) المطبعة الخيرية بمصـر(والسيرة النبوية لابن هشام  ٧و  ٦و  ٥و  ٤ص 
ـــغير ص ١٥٧ص ٣ج ـــــم الصــــ ــــاكم ج ١٦٣والمعجــ ــتدرك الحـــ ـــ ـــــع ص ٤٣٧و  ١١٦و  ١٠٨و  ٣٨ص ٣ومســ ـــاب = = ١٢٥وراجــ ولبــــ

عــن الخــرايج والجــرايح، ومعــارج النبــوة  ٢٩ص ٢١وبحــار الأنــوار ج ٤٩و  ٤٨ص ٢و�ريــخ الخمــيس ج ١٥٣و  ١٥٢ص ٤التأويــل ج
ــاء  ٢٥١ص ١والخصــــائص الكــــبرى ج ٢١٩ص ــة الســــعادة(فمــــا بعــــدها و�ريــــخ الخلفــ ــوك ج ١٦٨ص) ط مطبعــ م والملــ ــخ الأمــــ  ٣و�ريــ
وأســد  ٢٢٠و  ٢١٩ص ٢ج) ط دار صــادر(والكامــل في التـاريخ  ٢٥و  ٢٤وتـذكرة الخــواص ص ٦٢ص ١ة الأوليــاء جوحليـ ٣٠ص

 .ومصادر كثيرة أخرى ١٢٢و  ١٢٣ص ٩ومجمع الزوائد ج ٢٨و  ٢٥و  ٢١ص ٤الغابة ج
   



٢٨٦ 

 .)١(أرمد، فجاء يقوده وهو )(أرسل سلمة بن الأكوع إلى علي ) (أنه : وذكروا
____________ 

 ١٥٧ص ٣ج) مطبعــة الثقافــة الإســلامية(والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد  ٥٤ص ٤ومســند أحمــد ج ١٩٥ص ٥صــحيح مســلم ج -١
�ـامش (ومنتخب كنـز العمـال  ١٥٦ص ٤ومعالم التنزيل ج ١٧٦ص) ط المكتبة الإسلامية(ومناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي 

ـــد ــوان  وحيـــــاة ١٣٠ص ٤ج) مســـــند أحمــ ـــاهرة(الحيـــ ــرفية �لقــ ــة الشـــ ـــر�ض النضـــــرة  ٢٣٧ص ١ج) مطبعـــ ــر(والــ  ١ج) ط محمد أمـــــين بمصـــ
 .١٥٣و  ١٥٢ص ٤ولباب التأويل للخازن ج ١٨٧ـ  ١٨٥ص

   



٢٨٧ 

 � رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ : فقال علي: قال سهل
بمـا يجـب علـيهم مـن حـق  ثم ادعهـم إلى الإسـلام، وأخـبرهم. أنفذ على رسلك حتى تنزل بسـاحتهم: "فقال

 . )١("فوالله، لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم. الله تعالى، وحق رسوله
 ". اذهب فقاتلهم حتى يفتح الله عليك، ولا تلتفت: "قال لعلي) (إن رسول الله : وقال أبو هريرة

 علام أقاتل الناس؟ : قال
ــك فقــد منعــوا منــك : "قــال قــاتلهم حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله، وأن محمداً عبــده ورســوله، فــإذا فعلــوا ذل

 ".دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسا�م على الله
 . فخرجوا، فخرج �ا ـ والله �يح ـ يهرول هرولة، وإ�َّ لخلفه نتبع أثره

____________ 
والخصـائص  ٣٣٣ص ٥ومسـند أحمـد ج ٢١ص ٧وصحيح مسلم ج ١٧١ص ٥ج) رط محمد علي صبيح بمص(صحيح البخاري  -١

ومشــكاة  ٢٨ص ٤وأســد الغابــة ج ٢٤وتــذكرة الخــواص ص ١٠٧ص ٩والســنن الكــبرى ج ٦٢ص ١وحليــة الأوليــاء ج ٦للنســائي ص
الـر�ض  :وراجـع ٧٤ص) ط مكتبـة القدسـي(فما بعدها وذخائر العقبى  ١٨٤ص ٤والبداية والنهاية ج ٥٦٤ص) ط دهلي(المصابيح 

 .١٨٨و  ١٨٤ص ٢ج) ط محمد أمين بمصر(النضرة 
   



٢٨٨ 

 .حتى ركزها تحت الحصن
 من أنت؟ : فاطلع يهودي من رأس الحصن فقال

 . عليّ : قال
 .أ� علي بن أبي طالب: أو قال

فمــا رجــع حــتى فــتح الله تعــالى علــى . ، والــذي أنــزل التــوراة علــى موســى)أو علــوتم(غلبــتهم : فقــال اليهــودي
 .)١(يديه
 ): (للحملة، قال رسول الله ) (لما �يأ علي : "عن حذيفةو 
عــن يمينــك، بيــده ســيف لــو ) (هــذا جبريــل . � علــي، والــذي نفســي بيــده، إن معــك مــن لا يخــذلك"

 . ضرب الجبال لقطعها، فاستبشر �لرضوان والجنة
 ".آدمإنك سيد العرب، وأ� سيد ولد : � علي

____________ 
و  ٣٦و  ٣٥ص ٣الســيرة الحلبيــة ج: وراجــع ١٧٩ص) ط الوهبيــة(والأنــس الجليــل  ١٢٥و  ١٢٤ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج -١

 ٢٥٨ص ٢ج) ط مكتبـــة الخـــانجي(والإكتفـــاء للكلاعـــي  ٦٢ص ١وحليـــة الأوليـــاء ج ١٧٥ص ٣والســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام ج ٣٧
ــة والنهايــــة جوال ٢٢٠ص ٢ج) ط دار صــــادر(والكامــــل  بى ص ١٨٥و  ١٨٤ص ٤بدايــ ـــ ــائر العقـ ـــدها، وذخــ ــا بعـ  ١٨٨ـ  ١٨٤فمــ

 .١٦ص ٢١وبحار الأنوار ج ٤٩ص ٢و�ريخ الخميس ج ٢٥٢و  ٢٥١ص ١والخصائص الكبرى ج
   



٢٨٩ 

، وشــــد ذا الفقــــار في وســــطه، وأعطــــاه الرايــــة، ووجّهــــه إلى )١(ألبســــه درعــــه الحديــــد) (أنــــه : وفي روايــــة
 . الحصن

 . )٢(..الخ! � رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟): (فقال علي 
____________ 

 ٢ج) ط دار المعرفـة(والسـيرة الحلبيـة  ١٧٢ص ٨وعـن عـون المعبـود ج ٣٤٦تحف العقـول ص: وراجع ٤٩ص �٢ريخ الخميس ج -١
 .٢٧١ص ١وأعيان الشيعة ج ٧٣٧ص
وزبـدة البيـان للأردبيلـي  ١٥٢ص ٧شرح اللمعـة للشـهيد الثـاني ج: وراجع ٤٩ص ٢الخميس جو�ريخ  ٣٧ص ٣السيرة الحلبية ج -٢
وعـــن الإحتجـــاج  ٥٠٨و  ٥٠٧ص ٢ومناقــب أمـــير المـــؤمنين للكــوفي ج ٤٩٤ص ١٢وج ١٣٦ص ٦وشــرح أصـــول الكـــافي ج ١٢ص
وبحار  ٧٣ص وعن ذخائر العقبى ٥٦والطرائف لابن طاووس ص ١٥٧و  ١٤٩و  ١٤٨و  ١٤٦و  ١٤٢والعمدة ص ١٦٧ص ١ج

 ٢والغــدير ج ١٣٧ومناقــب أهــل البيــت ص ٢٨٨و  ٢٨٧وكتــاب الأربعــين للمــاحوزي ص ١٢و  ٨ص ٣٩و ج ٣ص ٢١الأنــوار ج
وعـــن مســـند  ١٦٦وفضـــائل الصـــحابة ص ٣٤١وأضـــواء علـــى الصـــحيحين للنجمـــي ص ١٠ص ٣ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٤١ص

 .٧٧ص ٥وج ٢٠٧و  ٢٠ص ٤وعن صحيح البخاري ج ٣٣٣ص ٥أحمد ج
والسـنن  ٣٦٦ص ٧وعـن فـتح البـاري لابـن حجـر ج ١٠٧ص ٩والسنن الكبرى للبيهقي ج ١٢٢ص ٧عن صحيح مسلم ج: جعورا

ــائي ج ــائص للنســــائي ص ١٣٧و  ١١٠و  ٤٦ص ٥الكــــبرى للنســ ــاني الآ�ر ج ٥٦وعــــن الخصــ وصــــحيح ابــــن  ٢٠٧ص ٣وشــــرح معــ
م الكبــير ج ٣٧٨ص ١٥حبــان ج وفــيض القــدير  ٩٩درر الســمطين صونظــم  ١٤٥ور�ض الصــالحين ص ١٩٨و  ١٥٢ص ٦والمعجــ

وأسـد  ٨٨و  ٨٦ص ٤٢و�ريـخ مدينــة دمشـق ج ٢٩٥ص ١٨وتفسير الميـزان ج ٢٠١ص ٩ومجمع البيان للطبرسي ج ٤٦٥ص ٦ج
 ٢٩٧وبشـارة المصـطفى ص ٢١١ص ٤والبدايــة والنهايــة لابـن كثـير ج ٣٨ص ١وعن الإصابة لابن حجـر ج= =  ٢٨ص ٤الغابـة ج

ج الإيمــان لابــن جــبر ص  ٥وســبل الهــدى والرشــاد ج ١٧٧ص ١وجــواهر المطالــب ج ٣٥١ص ٣والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ٣٢٠و�ــ
 .٢٤٢ومجمع النورين للمرندي ص ١٥٣ص ١وينابيع المودة ج ١٢٥ص

   



٢٩٠ 

 .)١("فخرج علي �ا، وهو يهرول
____________ 

 ١٥٣والعمــدة ص ١٢٨ص ٢بي طالــب جومناقــب آل أ ٥٦الأربعــون حــديثاً لابــن �بويــه ص: وراجــع ٣٧ص ٣الســيرة الحلبيــة ج -١
ـــاووس ص ــــن طــ ــــف لابـ ــار الأنـــــوار ج ٥٧والطرائـ ـــث ص ٣٣ص ٧٢وج ٩ص ٣٩وبحـــ ـــير ج ٢١٨وبغيـــــة الباحــ م الكبــ ــــ  ٣٥ص ٧والمعجـ

والبداية النهاية  ٧٠والجوهرة في نسب علي وآله للبري ص ٩٠و  ٨٩ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ١٣ص ٢والثقات لابن حبان ج
 .ومصادر كثيرة أخرى ١٩٦والجمل للمفيد ص ٧٩٨ص ٣ة النبوية لابن هشام جوعن السير  ٣٧٣ص ٧وج ١١٢ص ٤ج

   



٢٩١ 

: يـوم خيــبر، وعممـه بيــده، وألبسـه ثيابــه، وأركبـه بغلتــه، ثم قـال لــه )(أركبـه رســول الله : وفي نـص آخــر
ــك، وميكائيــل عــن يســارك، وعزرائيــل أمامــك، وإســرافيل ور " اءك، ونصــر الله امــض � علــي، وجبرئيــل عــن يمين

 .)١("فوقك، ودعائي خلفك
 !:رايتان أم ثلاث؟

أرســل أ� بكــر، فرجــع منهزمــاً، ثم أرســل عمــر، فرجــع منهزمــاً ) (أنــه : وقــد ذكُِــرَ في بعــض النصــوص
 ..أيضاً 

 ..وبعضها اقتصر على عمر
 .أنه أرسل عمر مرتين، مرة قبل أبي بكر، ومرة بعده: وبعضها ذكر

 .)٢(إضافة راية �لثة لرجل من الأنصار، وأنه رجع منهزماً أيضاً : الذي لفت نظر� هولكن 
 .)٣(سعد بن عبادة، بل لقد صرح الواقدي �سمه، و�نه قد رجع مجروحاً : أن المقصود بذلك هو: والظاهر

____________ 
ـــع -١ ــوار ج: راجـــ ــار الأنــــ ـــ ـــــب  ١٩و  ١٨ص ٢١بحــ ـــة الحي(ومناقـــــــب آل أبي طالـ ـــــةط المكتبــــ ـــاجز ج ٧٨ص ٢ج) دريـ ــــة المعــــ  ٢ومدينـــ
 .٣٠٧ص
 .٦٥٣ص ٢والمغازي للواقدي ج ٧٣٦ص ٢ج) ط أخرى(و  ٣٧ص ٣السيرة الحلبية ج -٢
 .٣٣٣ص ١٣وإمتاع الأسماع ج ٦٥٣ص ٢المغازي للواقدي ج -٣
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هزيمـة أبي بكـر وعمـر، وربمـا اقتصـرت بعـض الـروا�ت علـى ذكـر : مع أن الذي ذكرته الروا�ت الكثيرة، هـو
 .ر أيضاً عم

فهــل الســبب في هــذه الإضــافة لســعد، وربمــا لابــن مســلمة وغــيره، هــو إخــراج هــذا الأمــر عــن دائــرة قــريش، 
، لتشـــمل الهزيمـــة زعـــيم الأنصـــار، الـــذي �فســـهم في )(وعـــن دائـــرة الـــذين اســـتأثروا �لأمـــر بعـــد رســـول الله 

 ! الفرار الذي �ؤوا به؟الهزيمة وإثم(!!) السقيفة، فأرادوا أن ينيلوه شرف 
، )(ثم خرج مرحب، فحمل على علي، وضربه، فاتقاه �لترس، فأطن ترس علـي : "وفي نص المقريزي

 .فتناول ��ً كان عند الحصن، فترس به عن نفسه، فلم يزل في يده حتى فتح الله عليه الحصن
 .مرحب بفتح حصن) (وبعث رجلاً يبشر النبي 

 .إن �ب الحصن جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاً : ويقال
ثم اجتمــــع عليــــه ســــبعون رجــــلاً، فكــــان جهــــدهم أن أعــــادوا البــــاب : وروي مــــن وجــــه ضــــعيف عــــن جــــابر

 .)١(.."الخ
____________ 

ر حديث فتح خيبر انظ: وقال في الهامش ٣٣٣ص ١والإرشاد للمفيد ج ٢٥٧والثاقب في المناقب ص ٣١٥و  ٣١٤الإمتاع ص -١
خ مدينــة دمشــق ج  ١ص ٢١وبحــار الأنــوار ج ١٢٨للعلامــة الحلــي ص) ا�موعــة(والمســتجاد مــن الإرشــاد  ٢٤٨و  ١٧٤ص ١في �ريــ

ف الخفــاء ج ٦١٣والإمــام علــي للهمــداني ص ٢٧٩ص ٤١وج  ١٨والميــزان ج ٢٠٢ص ٩ومجمــع البيــان ج ٣٦٦و  ٢٣٢ص ١وكشــ
عــن مناقــب  ٣٢٣و�ــج الإيمــان لابــن جــبر ص ٢١٢ص ٤دلائــل النبــوة للبيهقــي جوعــن  ٢١٦ص ٤وعــن البدايــة والنهايــة ج ٢٩٦ص

 ٥وسبل الهدى والرشاد ج ٣٥٩ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ١٢٥ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ٣٢٩ص ٢آل أبي طالب ج
 .١٢٩ص

   



٢٩٣ 

 :في المصادر والمراجع) (أقوال النبي 
 :وفي جميع الأحوال نقول

بر بعــد فــرار المهــاجرين والأنصــار) (أن النــبي : ذكــرت الــروا�ت لأعطــين الرايــة غــداً رجــلاً : قــال في خيــ
 .)١(يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله

____________ 
ــخ بغــــداد ج -١ ط محمد علــــي (وصــــحيح البخــــاري  ٣٥٨و  ٣٥٣و  ٣٣٣ص ٥وج ١٨٥و  ٩٩ص ١ومســــند أحمــــد ج ٥ص �٨ريــ

فمـا بعـدها، وصـحيح  ١٨٤ص ٤والبدايـة والنهايـة ج ١١٥ص ٤وج ١١٥ص ٢ق ١و�ريخ البخاري ج ١٧١ص ٥ج) صبيح بمصر
ــادر(والكامــــل في التــــاريخ  ٢٥و  ٢٤وتــــذكرة الخــــواص ص ١٩٥ص ٥وج ١٢٠و  ١٢١ص ٧مســــلم ج و  ٢١٩ص ٢ج) ط دار صــ

 ١ج) ط مكتبــة التازيــة بمصــر(ن ابــن ماجــة وســن ٧٤ص) ط مكتبــة القدســي(وذخــائر العقــبى  ٢٨و  ٢٥ص ٤وأســد الغابــة ج ٢٢٠
ــائي  ٦٣٨ص ٥والجـــامع الصــــحيح للترمــــذي ج ٥٦ص  ٨و  ٧و  ٦و  ٣٢و  ٥و  ٤ص) ط مكتبــــة التقــــدم بمصــــر(والخصــــائص للنســ

ــال ج ــــز العمــــ ــــب كنــ ــــة  ١٢٨و  ١٢٧و  ١٣٠ص ٤وج ٤٨و  ٤٤ص ٥ومنتخــ ــــر(والصــــــواعق المحرقــ ــــة بمصــ ــة الميمنيــ  ٧٤ص) ط المكتبــــ
) مطبعـة الشـرفية(وحيـاة الحيـوان  ١٢٣ص ٩ومجمـع الزوائـد ج ٣٢٣ومـدارج النبـوة للـدهلوي ص ١٥٨ص) بيط بمـ(والمناقـب المرتضـوية 

والخصــــائص  ١٩والفصـــول المهمــــة لابـــن الصــــباغ ص ٥٠٢ص ٢والإصــــابة ج ٥٦٤ص) ط دهلـــي(ومشـــكاة المصــــابيح  ٢٣٧ص ١ج
) �امش نور الأبصار(وإسعاف الراغبين  ٨١ونور الأبصار ص ١٦٨ص) مطبعة السعادة بمصر(و�ريخ الخلفاء  ٢٥١ص ١الكبرى ج

 ٣ج) مطبعــة الثقافــة الإســلامية(والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد  ٤١ص) ط بمــبي(وينــابيع المــودة  ١٣٣ص ٧و�ج العــروس ج ١٦٩ص
ـــة الأســـتانة(ومشـــارق الأنـــوار للصـــغائي = = ١٥٧و  ١٥٦ص وحليـــة  ١٣٠ص) ط الغـــري(وكفايـــة الطالـــب  ٢٩٢ص ٢ج) ط مكتبـ

ومناقب الإمام علي لابن  ٣٠ص ٣و�ريخ الأمم والملوك ج ٩٤ص ٣ج) ط مكتبة الجمالية بمصر(والعقد الفريد  ٦٢ص ١الأولياء ج
والـر�ض  ٢٧٢ص ١ج) ط مصـر(والشـفاء  ٤٣٧و  ١٣٢و  ٣٨ص ٣ومسـتدرك الحـاكم ج ١٧٦ص) ط المكتبة الإسلامية(المغازلي 
ط (والمعجم الصغير  ١٥٣و  ١٥٢ص ٤ولباب التأويل ج ١٩٠و  ١٨٨ص ٢وج ١٨٨ـ  ١٨٤ص ١ج) ط محمد أمين بمصر(النضرة 
ومعــالم  ٢٠١ص ٢ج) ط المكتبــة الخيريــة بمصــر(ومصــابيح الســنة  ٣٦٦ص ٣ج) مطبــوع مــع الإصــابة(والإســتيعاب  ١٦٣ص) دهلــي

ــامع الأصـــول ج ١٥٦ص ٤التنزيـــل ج ــخ الخمـــيس ج ٤٧٢و  ٤٧١و  ٤٦٩ص ٩وجـ و  ٢٨ص ٢١وبحـــار الأنـــوار ج ٤٨ص ٢و�ريـ
 .١٢٤و  ١٢٠ص ٢وعن الخصال ج ١٠٨و  ١٠٧لخرايج والجرايح وعن إعلام الورى صعن ا ٢٠و  ٢١

   



٢٩٤ 

 .)١(ليس بفرار
 .)٢(كرار غير فرار: أو
 .)٣(لا يرجع حتى يفتح الله عليه: أو
 .)٤(يفتح الله على يديه: أو

____________ 
ط مكتبـــة الخيريـــة (بويـــة لابـــن هشـــام والســـيرة الن ٥ص) ط مكتبـــة التقـــدم بمصـــر(والخصـــائص للنســـائي  ١٣٣ص ١مســـند أحمـــد ج -١

ــابة(والإســــتيعاب  ٦٢ص ١وحليــــة الأوليــــاء ج ١٧٥ص ٣ج) بمصــــر  ١٣٠ص) ط الغــــري(وكفايــــة الطالــــب  ٣٦٦ص ٣ج) مــــع الإصــ
ــة والنهايــــة ج ١٢٧ص ٤وج ٤٨ص ٥ج) �ــــامش المســــند(ومنتخــــب كنــــز العمــــال  ــدها، والمغــــازي  ١٨٥و  ١٨٤ص ٤والبدايــ فمــــا بعــ

 .١٢٤و  ١٢٠ص ٢عن الخصال ج ٢٠ص ٢١وبحار الأنوار ج ١٢٣ص ٩ائد جومجمع الزو  ٦٥٣ص ٢للواقدي ج
عـــن الخـــرايج والجـــرايح وعـــن إعـــلام  ٢١و  ٢٨ص  ٢١وبحـــار الأنـــوار ج ٤٨ص ٢و�ريـــخ الخمـــيس ج ٣٥٣ص ٥مســـند أحمـــد ج -٢

 ٢١٩ص ومعـــارج النبـــوة ١٥٨ص) ط بمـــبي(والمناقـــب المرتضـــوية  ٤٨ص ٥ج) �ـــامش المســـند(ومنتخـــب كنـــز العمـــال  ١٠٧الــورى ص
 .١٨٧و  ١٨٥ص ١ج) ط محمد أمين بمصر(والر�ض النضرة 

و  ٢١و  ٢٨ص ٢١وبحـار الأنـوار ج ٦٥٣ص ٢والمغـازي ج ٣٨ص ٣ومستدرك الحاكم ج ١٦٣ص) ط دهلي(المعجم الصغير  -٣
 .١٢٠ص ٢وعن الخصال ج ١٠٧عن الخرايج والجرايح وعن إعلام الورى ص ٢٠
 .ومصادر أخرى ٤٨ص �٢ريخ الخميس ج -٤

   



٢٩٥ 

 .)١(لا يولي الدبر، يفتح الله عليه: أو قال
 .)٢(فاستشرف لها الناس، فبعث علياً 

____________ 
ــغير  ٣٨ص ٣المســـتدرك للحـــاكم ج -١ م الصـ ــبرى ج ٥ص ٨و�ريـــخ بغـــداد ج ١٦٣ص) ط دهلـــي(والمعجـــ  ١٠٧ص ٩والســـنن الكـ

�ـامش (ومنتخـب كنـز العمـال  ٢٤الخواص صوتذكرة  ١٣٠ص) ط الغري(وكفاية الطالب  ٣٦٦ص ٣ج) مع الإصابة(والإستيعاب 
ــر(والصــــواعق المحرقــــة  ١٣٠ص ٤وج ٤٨ص ٥ج) المســــند ــابيح  ٧٤ص) ط المكتبــــة الميمنيــــة بمصــ  ٥٦٤ص) ط دهلــــي(ومشــــكاة المصــ

بى = = فـــما بعدهـــا  ١٨٥و  ١٨٤ص ٤والبدايـــة والنهايـــة ج ٥٠٢ص ٢والإصابـــة ج ولبــاب  ٤ص) ط مكتبــة القدســي(وذخــائر العقــ
ــــل ج ـــع الزوائـــــد ج ١٨٣و  ١٨٢ص ٤التأويـ ــــوة ص ١٢٣ص ٩ومجمـــ ـــارج النبـ ــــبرى ج ٢١٩ومعـــ ـــائص الكــ  ٢٥٢و  ٢٥١ص ١والخصـــ

ــخ الخلفـــاء   ٧و�ج العـــروس ج ١٦٩وإســـعاف الـــراغبين �امشـــه ص ٨١ونـــور الأبصـــار ص ١٦٨ص) ط مكتبـــة الســـعادة بمصـــر(و�ريـ
 .٤١ص) ط بمبي(وينابيع المودة  ١٣٣ص
ــخ الب: وراجـــع ١٣٣ص ١مســـند أحمـــد ج -٢  ١٢٠ص ٧وصـــحيح مســـلم ج ١١٥ص ٢ق ١ج) ط حيـــدر آ�د الـــدكن(خـــاري �ريـ

) ط مكتبـة التقـدم بمصـر(والخصائص للنسائي  ٦٣٨ص ٥والجامع الصحيح ج ٥٦ص ١ج) ط المكتبة التازية بمصر(وسنن ابن ماجة 
 ١٨٥و  ١٨٤ص ٤والبدايـة والنهايـة ج ١٢٧ص ٤ج) �امش المسـند(ومنتخب كنز العمال  ٤٣٧ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٤ص

 .١٢٣ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٨٨ـ  ١٨٤ص ١ج) ط محمد أمين بمصر(الر�ض النضرة : فما بعدها وراجع
   



٢٩٦ 

 . )١(فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها: أو
 .)٢(كلهم يرجو أن يعطاها) (وفي اليوم التالي غدا الناس على رسول الله 

____________ 
و�ج  ٣٣٣ص ٥ومســـند أحمـــد ج ١٢١ص ٧وصـــحيح مســـلم ج ١٧١ص ٥ج) ط محمد علـــي صـــبيح بمصـــر(ي صـــحيح البخـــار  -١

 ٦٢ص ١وحليــة الأوليـــاء ج ٢٠٥ص ٤فمــا بعــدها ودلائــل النبــوة للبيهقــي ج ٤١ص) ط بمــبي(وينــابيع المــودة  ١٣٣ص ٧العــروس ج
ط (والصواعــق المحرقــة  ٢٢ص ٤جوأسـد الغابــة  ٢٤وتذكــرة الخـواص ص ٤٧٢ص ٩وجامع الأصـول ج ١٠٧ص ٩والسنن الكبرى ج

 ١٢٤ص ٥وسـبل الهـدى والرشـاد ج ١٨٤ص ٤والبدايـة والنهايـة ج ١٩والفصول المهمة لابن الصباغ ص ٧٤ص) الميمنية بمصر= = 
بى  ٢٥٢و  ٢٥١ص ١والخصــائص الكــبرى ج ٣٢٠ومســند الطيالســي ص والــر�ض النضــرة  ٧٤ص) ط مكتبــة القدســي(وذخــائر العقــ

�ـــامش نـــور (وإســـعاف الـــراغبين  ١٦٨ص) ط مكتبـــة الســـعادة بمصـــر(و�ريـــخ الخلفـــاء  ١٨٨ـ  ١٨٤ص ١ج) ط محمد أمـــين بمصـــر(
 .٨١ونور الأبصار ص ١٦٩) الأبصار

ومشـكاة  ٣٣٣ص ٥ومسـند أحمـد ج ١٢١ص ٧وصـحيح مسـلم ج ١٧١ص ٥ج) ط محمد علـي صـبيح بمصـر(صحيح البخاري  -٢
ـــابيح  ــابة ج ٥٦٤ص) ط دهلـــــي(المصــ بى وذخـــــائر الع ٥٠٢ص ٢والإصـــ ــ ـــي(قـــ ــة القدســ  ٦والخصـــــائص للنســـــائي ص ٧٤ص) ط مكتبـــ

 .٧٤ص) ط المكتبة الميمنية بمصر(والصواعق المحرقة  ٢٤وتذكرة الخواص ص ٢٠١ص ٢ج) ط مكتبة الخيرية بمصر(ومصابيح السنة 
   



٢٩٧ 

أمــا علــي فهــو لا يبصــر شــيئاً، لا ســهلاً ولا : فتطــاول جميــع المهــاجرين والأنصــار، فقــالوا: وعنــد الراونــدي
 .)١(جبلاً 

 .)٢(فتطاولت لها قريش ورجال، كل واحد منهم يرجو أن يكون هو صاحب ذلك: وعند الطبري
 .)٣(تطاول لها أبو بكر وعمر: وفي نص آخر

____________ 
 .عن الخرايج والجرايح ٢١بحار الأنوار ج -١
ـــوك ج -٢ م والملــــ ــ ـــ خ الأمــ ـــ ـــبرى للبـيـــــــهقي ج ٣٠ص ٣تـاريــــ ــــنن الكــــ ــ= =  ١٠٧ص ٩والســ ـــ ــــاريخ والكامـ ــــادر(ل في التــ  ٢ج) ط دار صــ
فمـا بعـدها والـر�ض النضـرة  ١٨٥ص ٤والبداية والنهاية ج ١٢٨ص ٤ج) �امش مسند أحمد(منتخب كنز العمال : وراجع ٢١٩ص

 .٤٨ص ٢و�ريخ الخميس ج ٢٥٢و  ٢٥١ص ١والخصائص الكبرى ج ١٨٨ـ  ١٨٤ص ١ج) ط محمد أمين بمصر(
و�ريـخ  ٥٠ص ٩وتفسـير الثعلـبي ج ١٥٦وخصـائص الـوحي المبـين ص ٤٦٣ص ١٠ج) ط مؤسسـة الرسـالة(كنـز العمـال : راجع -٣

 ٢و�ريـخ الخمـيس ج ١٢٨ص ٤ج) �ـامش مسـند أحمـد(ومنتخـب كنـز العمـال  ٥٨ص ٥وغاية المرام ج ٣٠٠ص ٢الأمم والملوك ج
 .١٩٩والدرر لابن عبد البر ص ١٥٠والعمدة لابن البطريق ص ٤٨ص

   



٢٩٨ 

   



٢٩٩ 

 : الفصل الثالث
 .. صوصوقفات مع الن

   



٣٠٠ 

   



٣٠١ 

   



٣٠٢ 

 : نصوص الفصل السابق في وقفات
إن لنــا هنــا وقفــات عديــدة مــع النصــوص الــتي تقــدمت في الفصــل الســابق، نقتصــر منهــا علــى مــا .. وبعــد فــ
 : يلي

 : ابن الصباغ ينقل عن صحيح مسلم
فمــا أحببـت الإمــارة إلا يومئـذٍ، فتســاورت : قـال عمــر بـن الخطـاب: وفي صـحيح مســلم: "قـال ابـن الصــباغ

 ..لها، وحرصت عليها حتى أبديت وجهي، وتصديت لذلك ليتذكرني
 .)١("وإنما كانت محبة عمر لما دلت عليه من محبته الله ورسوله، ومحبتهما له، والفتح: قالوا: ثم قال
 : ونقول

يكـون قـد ا�ـم عمـر حـين منـع عمـر مـن الرايـة ) (إن العبارة الأخيرة ربما تجعـل ذريعـة للقـول �ن النـبي 
 ..بشيء لا يحب أحد أن يتهم به

____________ 
عــن أبي الســعادات اليــافعي في المــرهم، وكتــاب الأربعــين  ٢١٨ص ١ج) ط دار الحــديث(و  ٣٨الفصــول المهمــة لابــن الصــباغ ص -١

 .٢٨٧و  ١٨١للماحوزي ص
   



٣٠٣ 

 . مارة إلا يومئذٍ ما أحببت الإ: �ن عمر قال: ثم إن سائر الروا�ت قد اقتصرت على القول
 . )١(فتساورت لها، رجاء أن أدعى لها: قال

 .امش، ولا تلتفت: ، فأعطاه إ�ها، وقال)(علياً ) (فدعا 
 !� رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟: فصرخ

____________ 
ومســـند  ٣٢٦ص ٣والتـــاج الجـــامع للأصـــول ج ٣٢٠ومســـند الطيالســـي ص ١٢١ص ٧ج) ط محمد علـــي صـــبيح(صـــحيح مســـلم  -١

وخصائص  ٢٥٢و  ٢٥١ص ١والخصائص الكبرى ج) ٤٢١٠و  ٤٢٠٩( ٥٤٤ص ٧وعن صحيح البخاري ج ٣٨٤ص ٢أحمد ج
ــوة ص ١٥٦ص ٣ج) ط دار الثقافـــة الإســـلامية مصـــر(والطبقـــات لابـــن ســـعد  ٧علـــي بـــن أبي طالـــب للنســـائي ص  ٢١٩ومعـــارج النبـ

وتــــذكرة الخــــواص  ٤٧٢ص ٩وجــــامع الأصــــول ج ٢٠٥ص ٤ودلائــــل النبــــوة للبيهقــــي ج ١٢٤ص ٥ســــبل الهــــدى والرشــــاد ج: وراجــــع
ــة القدســــي(وذخــــائر العقـــبى  ١٨٥و  ١٨٤ص ٤والبدايـــة والنهايـــة ج ٢٤ص ــرة  ٧٥و  ٧٤ص) ط مكتبـ ط محمد أمــــين (والـــر�ض النضـ
وشرح  ١٣و  ١٢ص ٣٩ر جوبحار الأنوا ١٥٤ص ١وينابيع المودة ج ٤٢٠ص ٢والنهاية لابن الأثير ج ١٨٨ـ  ١٨٤ص ١ج) بمصر

والجوهرة في نسـب علـي  ١٠٨ور�ض الصالحين للنووي ص ٣٨٧ص ٥والديباج على مسلم ج ١٧٦ص ١٥صحيح مسلم للنووي ج
 .٤٨ص ٢و�ريخ الخميس ج ٤٩٤ص ١٢وج ١٣٦ص ٦وشرح أصول الكافي للمازندراني ج ٦٨بن أبي طالب وولده ص

   



٣٠٤ 

 .أن محمداً رسول اللهقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، و : قال
 .)١(فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم ومالهم إلا بحقها، وحسا�م على الله

 فهل كانت لدى ابن الصباغ نسخة من صحيح مسلم تختلف عن النسخة التي وصلت إلينا؟ 
، فأدرجـه أم أن أحداً قد كتب في هامش نسخته توضيحاً لكلام عمر، فظنه ابـن الصـباغ جـزءاً مـن الروايـة

 !فيها؟
بعـــض (أو أن ابـــن الصـــباغ نفســـه قـــد شـــرح كلمـــة عمـــر �لنحـــو المتقـــدم، لكـــن نســـاخ كلامـــه قـــد أســـقطوا 

 !؟)الكلمات
أن المـاحوزي نقـل كـلام ابـن الصـباغ �ضـافة مـا يـدل : ويؤيـد هـذا الاحتمـال الأخـير.. إن كل ذلك محتمـل

 على أنه كان بصدد توضيح كلام عمر، 
____________ 

 ٣٢٦ص ٣ج) ط مصـر(والتـاج الجـامع للأصـول  ٣٢٠ومسـند الطيالسـي ص ١٢١ص ٧ج) ط محمد علي صـبيح(مسلم  صحيح -١
ومســـتدرك  ١٥٦ص ٣ج) ط دار الثقافـــة الإســـلامية(والطبقـــات لابـــن ســـعد  ٧والخصـــائص للنســـائي ص ٣٨٤ص ٢ومســـند أحمـــد ج

ــة جوا ٢٥و  ٢٤وتــــذكرة الخــــواص ص ١٦٣ص) ط دهلــــي(والمعجــــم الصــــغير  ٣٨ص ٣الحــــاكم ج  ١٨٥و  ١٨٤ص ٤لبدايــــة والنهايــ
 .١٨٨ـ  ١٨٤ص ١ج) ط محمد أمين بمصر(والر�ض النضرة 

   



٣٠٥ 

 .)١(فراجع
 : اللهم لا مانع لما أعطيت

 : أرسل عمر إلى اليهود مرتين) (أن النبي : ـ ذكرت بعض النصوص المتقدمة١
 .قبل أبي بكر: إحداهما
 .بعده: والثانية

 !ليسقط دعاوى عمر لنفسه الشدة والصلابة؟) (فهل فعل النبي 
أو أنه قصـد ! أو أنه أراد بذلك أن يسد الطريق على الأعذار التي قد يتعلل �ا عمر لهزيمته في المرة الأولى؟

 !الأمرين معا؟ً
نـادرة، �ـرد أنـه ـ هل كان إرسال أبي بكر لمهاجمة الحصن الخيـبري، لكـي لا يـدعي محبـوه لـه الشـجاعة ال ٢

قــد مـات بعــد أن كـان عمــر قــد أنكـر موتــه في غيـاب أبي بكــر، أو لأنـه كــان مــع ) (إن النـبي : قـال لعمــر
 .في العريش، أو نحو ذلك) (النبي 

وســواهما، وقــد ظهــر مــن هزيمتــه، وهزيمــة صــاحبه هنــا، �لإضــافة إلى هزائمهمــا في قريظــة، وأحــد، وحنــين، 
وأن توثبهمــا للرايــة حــين .. ظهــر أن هــذا هــو طبعهمــا الحقيقــي.. ونكولهمــا عــن عمــرو بــن عبــد ود في الخنــدق

 أعطاها 
____________ 

 .١٨٩و  ١٨١كتاب الأربعين للماحوزي ص  -١
   



٣٠٦ 

 ..عليه من دون مخاطرلعلي في خيبر لم يكن في محله، بل كان توثباً لما يريدان أن يحصلا ) (النبي 
ولربما يكون ادِّعاء هذا التوثب قـد جـاء متـأخراً منهمـا، ليسـتردا بعـض مـاء الوجـه الـذي فقـداه �زيمتهمـا في 

 .اليومين الأولين
وعلى كل حال، فإن هذين الـرجلين كـا� قـد أثبتـا بصـورة عمليـة، وبنحـو قـد تكـرر، وتقـرر أ�مـا ليسـا مـن 

 ..ه الحصون، وتقر بقلع أبوا�ا العيونالسنخ الذي يفتح الله على يدي
ي َ�فْسَهُ ابتِْغَاءَ (: بل الذي يقوم �ذه المهمات الجسام، هو من نزل فيـه قولـه تعـالى وَمِنَ ا��اسِ مَنْ �َْ�ِ

 .)١()َ�رْضَاةِ االلهِ وَااللهُ رءَُوفٌ باِلعِْبَادِ 
 ..ر، لا يرجع حتى يفتح الله على يديهومن يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، ومن هو كرار غير فرا

وهو ذلك الذي لا مطمع له �لدنيا، ولا أرب له بشيء من حطامهـا، ومـن يرضـى بمـا قسـم الله تعـالى لـه، 
 ".اللهم لا مانع لما أعطيت: "ويرى أن ما به من نعمة فمن الله، وفق ما صرح به حين قال

 : أبشر � محمد بن مسلمة
 دفع ) (أن النبي : ديوذكرت بعض روا�ت الواق

____________ 
 .من سورة البقرة ٢٠٧الآية  -١

   



٣٠٧ 

فــدفع لــواء الأنصــار إلى رجــل .. لــواءه إلى أحــد المهــاجرين، فرجــع، ولم يصــنع شــيئاً، فدفعــه إلى آخــر، فكــذلك
هـى إلى رسـول الله فخـرج �سـر ومعـه جماعتـه، فكشـف الأنصـارحتى انت.. منهم، فرد كتائب اليهـود إلى الحصـن

).( 
): (الإســـلام علـــى أهـــل خيـــبر، مقابـــل أن يحـــرزوا أمـــوالهم ودمـــاءهم، فرفضـــوا، فقـــال ) (وعـــرض 

 .)٢(، ليس بفرار)١(لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله
 : ونقول

الراوي على أسماء المهاجريَّـينِْ، والأنصاري، وإن كان قد ألمـح إلى الأنصـاري بمـا يفهـم منـه أنـه ـ قد تكتم  ١
 .سعد بن عبادة

ـ رغــم أن الأنصــاري قــد رد اليهــود إلى حصــو�م، فقــد ظهــر أن الــراوي يرغــب �ن يســاويه مــع ذينــك  ٢
 ..المهاجريَّـينِْ، حيث ذكر أنه كان يؤنب أصحابه على ما جرى له

، مــع أنــه يــذكر أنــه صــار يســتبطئ ـ إ ٣ ن الــراوي قــد أ�ــم التعــابير، لكــي لا يفهــم النــاس فــرار المهــاجريَّـينِْ
 .وكأنه يريد أن يجعل التبعة على الأصحاب، لا على قائدهم".. يجبنِّ "أصحابه، بدلاً من كلمة 

____________ 
 ". ويحب الله ورسوله"لم يذكر كلمة  ٣١٤في الإمتاع ص -١
ــاع ص ٦٥٤و ٦٥٣ص ٢للواقــــدي ج المغــــازي -٢ ـــاع الأسمــ والســــيرة  ٣٣٣ص ١٣ج) ط دار الكتــــب العلميــــة(و  ٣١٤و ٣١٣وإمتـ

 . ٣٤ص ٣الحلبية ج
   



٣٠٨ 

أعطـاه لـواء : ـ إنه نسـب اللـواء الـذي أعطـي للمهـاجري إلى رسـول الله، ولكنـه �لنسـبة للأنصـاري، قـال ٤
 .ن اللواء الذي أعطاه إ�ه هو اللواء الأعظمو�.. الأنصار، ليعطي ميزة للمهاجري �ن رسول الله من فئته

أمـا الأنصـاري، فإنمـا فـر بلـواء الأنصـار .. ولكنه وقع في محذور نسبة الفرار بلواء الجيش كله إلى المهاجريَّـينِْ 
ن يكــون في غايــة القــبح، لأن فِرارهمــا ينســب لرســول الله، وللجــيش كلــه، وفــرار  وحســب، فمــا عملــه المهــاجر�َّ

 .صر به وبقومهالأنصاري ينح
مــــع أنــــه قــــد أقــــر للأنصــــاري بتحقيــــق إنجــــاز هــــام عجــــز عنــــه المهــــاجر�ن، وهــــو أنــــه رد كتائــــب اليهــــود إلى 

 ..حصنهم
 : الأرمد يطحن

 .هو في الرحل يطحن: قالوا) (عن علي ) (أنه لما سأل النبي : وفي بعض النصوص
 .)١(وهو أرمد لا يكاد يبصر فجاء! وما كان أحدكم ليطحن؟: قال

____________ 
ــند أحمــــد ج -١ ــائص للنســــائي  ٣٣١ص ١مســ ــدم بمصــــر(والخصــ ــاكم ج ٦٣ص) طبعــــة أخــــرى(وفي  ٨ص) ط التقــ  ٣والمســــتدرك للحــ
وحليـــة  ٨٧وذخـــائر العقـــبى ص ٢٣٨و  ٨٥العمـــدة لابـــن البطريـــق ص: وراجـــع ١١٦ص) ط مكتبـــة الغـــري(وكفايـــة الطالـــب  ١٣٢ص

 ١٩٦والمراجعــات ص ٢٩٢و  ١١٢ص ٧وخلاصــة عبقــات الأنــوار ج ٥٠ص ٤٠وج ٢٤١ص ٣٨الأنــوار ج ص وبحــار ٢الأبــرار ج
ــدير ج ـــيعة ج ١٩٥ص ٣وج ٥٠ص ١والغــ ـــن مجمــــع الزوائــــد ج ٣٩٣ص ٣ومواقــــف الشـ ــم  ١١٩ص ٩وعـ وكتــــاب الســــنة لابــــن عاصــ

و  ٩٨ص ٤٢ج و�ريــخ مدينــة دمشــق ١١٨وعــن خصــائص الــوحي المبــين لابــن البطريــق ص ١١٣ص ٥والســنن الكــبرى ج ٥٨٩ص
 ٧وعـــن البدايـــة والنهايـــة ج ٤٦٧ص ٤وعـــن الإصـــابة لابـــن حجـــر ج ٦٨ص ٣وســـير أعـــلام النـــبلاء ج ١٥٠ص ٤٦وج ١٠١و  ٩٩
 . ١٢٥والمناقب للخوارزمي ص ٣٧٤ص

   



٣٠٩ 

حــتى وهـــو أرمـــد، لا يكــاد يبصـــر، لا يكــون اتكاليـــاً علـــى غــيره في خدمتـــه لنفســـه، ) (أنـــه : ونلاحــظ
اد إلى رمد عينيه، بل يكون هو العامـل، الـذي يختـار عمـلاً يقـدر علـى أدائـه، ممـا فيـه فائـدة وللمقاتلين �لاستن

 .للجيش، الذي هو بصدد دفع أعداء الله تعالى
، وكثــير مــنهم مستشــرف للرايــة طامعــاً وآمــلاً )(في حــين أن غــيره ســارع إلى الحضــور في مجلــس النــبي 

املهـا سـوف يفـتح الله علـى يديـه، وأن ذلـك سـوف يكـون وسـاماً ربمـا يكـون لـه �لفـوز �ـا، حـين عـرف أن ح
 ..�ثيره في تبوء المقامات، وتحقيق الطموحات

ؤلاء الطـــامعين للرايـــة إنمـــا كـــان للوعـــد �لفـــتح الـــذي أطلقـــه رســـول الله  رغـــم ).. (وكـــأن استشـــراف هـــ
 ..فرارهم �ا �لأمس وقبله

ذاهلـين عـن أن .. الفتح سيأتي على سبيل الإعجاز، ومن دون تعب، ونصـب، وتضـحية أن: ولعلهم ظنوا
 .الفتح إنما يكون على يدي الكرار غير الفرار

 ..ومن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه
   



٣١٠ 

 ..ومن لا يريد �ذا الجهاد أن يحصل لنفسه على المكاسب أو المناصب الدنيوية
 . ، ولا يتعداها)(بحرفية أوامر رسول الله ومن يلتزم 

بر إعطــاء الرايــة لــه والفــتح علــى يديــه مكســباً دنيــو�ً  بــل هــو عطــاء إلهــي علــى قاعدتــه الــتي .. ومــن لا يعتــ
 .)١("اللهم لا مانع لما أعطيت: "في هذا الموقف �لذات، حين قال) (اطلقها 

، )(قد لامهم على تركهم علياً يطحن، ومبادر�م إلى مجلسـه ) (النبي  ومهما يكن من أمر، فإن
 .. لأنه رأى أن مبادر�م هذه، واستشرافهم للراية أيهم يعطاها سعي للدنيا، وطلب لها

م، الـتي هـم أحـوج إليهـا وما كان أحراهم لو اشتغلوا �لطحن، فإنه سـيكون �فعـاً لهـم في دنيـاهم وفي آخـر�
 ..من أي شيء آخر

في ذلــك ا�لــس هــو المرضــي �، ) (ليحضــر، لكــان حضــوره ) (ولــو أ�ــم افســحوا ا�ــال لعلــي 
ولأجـل ذلـك اسـتحقوا .. لأن حضوره سيكون من أجل الآخرة، وللعمل علـى حـل العقـدة، ونصـرة أهـل الحـق

 .، وكان الحري �م أن يتولوه عنه)(، فإ�م أوكلوا الطحن إلى علي )(اللوم من النبي 
 لهم يعطي أن ) (كما أن هذا اللوم الذي وجهه النبي 

____________ 
 . قد ذكر� مصادر هذه الكلمة في موضع آخر، فراجع -١
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أنفسـهم، وأن يضـعوا الأمــور في مواضـعها، وأن يوكلـوا كـل عمــل إلى علـيهم أن يعرفـوا أقـدار النــاس، وأقـدار 
 .فلا يوكلوا الطحن واستقاء الماء، وحراسة النساء إلى القادة والذادة، وعلماء الأمة ور�نييها.. أهله

 !: علام أقاتلهم؟
 : وثمة سؤال يقول
ــف ) (ألم يكــن علــي  عــلام : قــائلاً ) (وســأل النــبي يعلــم هــدف القتــال في خيــبر، فلمــاذا إذن وق

 !..أقاتلهم؟
 : ونجيب

�ن سؤاله هذا إنما هـو لتعريـف الـذين جـاؤا مـن أجـل الغنـائم، وأرادوا الحصـول علـى الرايـة، للحصـول علـى 
 ..الإمارة والشهرة، والسمعة، والرفعة في الدنيا، فإ�م قد أخطأوا الطريق، والغاية على حد سواء

هــــذا الخطــــأ فداحــــة وقباحــــة، إذا كــــانوا يســــعون إلى فــــرض إســــلامهم علــــى غــــيرهم �لقهــــر والقــــوة، ويزيــــد 
 .و�لسيف، لا �لحجة والبرهان

 ! أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين؟): (لم يقل للنبي ) (أنه : وقد لوحظ هنا
قـد مهـدت " مثلنـا"لكـن كلمـة .. عنـه بـنعم أو بـلا، لأن السؤال الأول يجـاب "حتى يكونوا مثلنا: "بل قال

لبيــان ذلــك الأمــر الحســاس الــذي يــراد إفهامــه للنــاس، وهــو أنــه بعــد أن أقيمــت الحجــة علــيهم، واصــبحوا مجــرد 
معانــدين وجاحــدين، يمارســون البغــي والعـــدوان، صــار المطلــوب مســتوى معينــاً مـــن المثليــة، وهــي الدرجــة الـــتي 

 لا إله توجب حقن دمائهم، وهي قول 
   



٣١٢ 

 ..إلا الله، محمد رسول الله
أما سائر المراتب والدرجات فهي إنما تحصل �لسـعي الـدؤوب مـن قبـل الأفـراد أنفسـهم، كـل بحسـب حالـه 

 .وقدراته، ودرجات معرفته، وطبيعة ظروفه، وأحواله
 : تعريف اليهود حق الله وحق الرسول

 ..من علي أن يعرف اليهود حق الله وحق رسولهطلب ) (أنه : وثمة أمر آخر، وهو
وهذا الطلب يدل علـى أن الأمـر قـد تجـاوز حـدود إقامـة الحجـة، فقـد أثبتـت الـدلائل القاطعـة لهـم الألوهيـة 

ــبر إنمــا هــو علــى ).. (والرســولية لــه  وهــم الآن في مقــام جحــد حــق الله وحــق رســوله، وهــذا القتــال في خي
 ..هذا

 !: حق الله، وحق الرسول؟ما هو 
توحيـــده، وطاعتــه، وعبادتـــه، وحــق الرســول هـــو القبــول منـــه وعنــه، وتـــوقيره، : إن حــق الله علــى النـــاس هــو

 ..ونصرته، والشهادة والإعتراف له �لرسولية
أما تعريفهم �وامر الله ونواهيه، وشرائعه، فيأتي في مرحلة لاحقة، حيـث يطلـب مـنهم هـم أن يسـعوا لـذلك 

 ..ل تقواهم، وخوفهم منه، ورغبتهم بما عنده سبحانهمن خلا
 .كما أن معرفة سائر ما يرتبط �لنبي والنبوة، فإن الدواعي الباطنية هي التي تدفع للحصول عليه

   



٣١٣ 

 : هداية الناس هدف نبيل
في الإنسـانية،  عقب كلامه عـن حـق الله وحـق رسـوله ببيـان مسـؤوليات النـاس تجـاه إخـوا�م) (ثم إنه 

إن علـــى رأس هـــذه المســـؤوليات العمـــل علـــى هـــدايتهم، وإخـــراجهم مـــن الظلمـــات إلى النـــور، فـــلا يكـــون هـــمُّ  فـــ
الفــاتحين لحصــون خيــبر هــو فــتح الحصــون والحصــول علــى الأمــوال والســبا�، والغلبــة، وقهــر الرجــال، بــل يكــون 

 .�م، وجهالا�مهمهم هو إعزاز الناس، وفتح قلو�م للحق، وإنقاذهم من ضلالا
 : توحيد اليهود مشوب �لشرك

قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يشير إلى أن توحيـد اليهـود مشـوب ): (لعلي ) (إن قوله 
فضـلاً  �لشرك، أو بغيره من المعاني التي تنافي التوحيد الخالص، ولو بمستوى عبادة الـذات، والمـال، والسـلطان،

رِناَ االلهَ جَهْرَةً (: عزير ابن الله، واعتقادهم �لتجسـيم الإلهـي، وقـولهم: عن قولهم
َ
ـا (: وقـولهم. )١()أ َ اجْعَـلْ ��

لـَهاً كَمَا �هَُمْ آ�هَِةٌ   ..، ونسبة العجز، والظلم إليه وغير ذلك)٣()يدَُ االلهِ مَغْلوُلةٌَ (: ، وقولهم)٢()إِ
 حفظ الأنفس والأموال منوطاً �لشهادتين، ) (وقد جعل 

____________ 
 . من سورة النساء ١٥٣الآية  -١
 . من سورة الأعراف ١٣٨الآية  -٢
 . من سورة المائدة ٦٤الآية  -٣

   



٣١٤ 

 .لأن للكفر وللإيمان مراتب، فأشد وأقبح مراتب الكفر، الإلحاد والشرك، فإن الشرك ظلم عظيم
نـــؤمن بـــبعض الكتـــاب ونكفـــر بـــبعض : بـــة الـــذين يفرقـــون بـــين الله ورســـله، ويقولـــونثم يلـــي هـــذه المرتبـــة مرت
 .أولئك هم الكافرون حقاً 

وهنــــاك أيضــــاً مرتبــــة الإعــــتراف بوجــــود الله، وإنكــــار النبــــوة الخاتمــــة، وإن اعترفــــوا أيضــــاً �ن لــــه رســــلاً وكتبــــاً 
 .وشرائعَ، وثوا�ً، وعقا�ً، كما هو حال أهل الكتاب

ــف عــن أحكــام المشــركين والملحــدين، فيجــوز التــزويج متعــة �لكتابيــة، ولا ولــذلك كــان لهــؤ  لاء أحكــام تختل
ويصــح اعتبــارهم مــن أهــل الذمــة وعقــد العهــد معهــم، ويمنــع التعــرض لهــم في ممارســا�م الدينيــة، . يجــوز تــزويجهم

 ..وفق حدود وقيود
إذا ارتقــوا في إيمــا�م، وشــهدوا الشــهادتين، وقبلــوا الإســلام دينــاً، حقنــت دمــاؤهم وأمــوالهم، وجــاز التــزوج  فــ
 .منهم والتزويج لهم، وتحل ذ�ئحهم، ويحكم بطهار�م، ويرثون، ويورثون

فإن قبلوا الإمامة زادت امتيازا�م على ذلك أيضاً، فحرمت غيبتهم، ووجبـت لهـم حقـوق الأخـوة الإيمانيـة، 
ق �لـثلاث، ويحكــم بفسـاد طلاقــه إن  وإن طلـق أحــدهم وفـق المــذاهب الأخـرى لم يقبــل منـه، فــلا يمضـى الطــلا

 .كان بلا شهود
 .فإذا صار من أهل العدالة صحت الصلاة خلفه، وجاز إشهاده على الطلاق، وغيره

   



٣١٥ 

ثم إن الواحــد مــنهم يتـــدرج في مراتــب الفضـــل والكمــال، فللعـــالم فضــله، وللتقـــي مقامــه، وقـــد يصــير التقـــي 
ثم تـــدرج الأنبيـــاء في مراتـــب الفضـــل، .. تعـــالى الأنبيـــاء مـــن هـــؤلاءوقـــد اصـــطفى الله .. العـــالم وليـــاً مـــن الأوليـــاء

فالرسول أفضل من النـبي بـلا رسـالة، وأولـو العـزم مـن الرسـل أفضـل مـن غـيرهم، وأصـحاب الشـرائع افضـل مـن 
 ..أفضل من جميع الخلق) (سائر أولي العزم، والنبي الخاتم، وهو نبينا الأكرم 

بـل هـو أفضـل ".. "درجا�م في الفضل، وافضـلهم الأئمـة الإثنـا عشـر، وأفضـلهم علـي وللأئمة أيضاً 
 )..(الخلق على الإطلاق بعد رسول الله 

ولكـــل خصوصـــية .. وعلـــى كـــل حـــال، فـــإن للإمامـــة مراتبهـــا، وأعظمهـــا مرتبـــة الإمامـــة للنبـــوة الخاتمـــة أيضـــاً 
 ..بهامقامها وأحكامها التي تناس

 !: هل قاتل الشيخان؟
 .. أن أ� بكر وعمر قاتلا في خيبر قتالاً شديداً، وقد جهدا فلم يفتح لهما: زعمت النصوص المتقدمة

 : وهذا غير صحيح
لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبـه الله ورسـوله، كـرار غـير فـرار، ): (إن قول النبي : أولاً 

��ــم فــرارون، ) (يرجـع حــتى يفــتح الله عليــه، فيــه تعــريض ظــاهر، يصـل إلى حــد الإ�ــام لمــن ســبق عليــاً لا 
 ..و��م لا يحبون الله ورسوله
 هكذا تفعل : قال) (أنه : بل بعض النصوص تذكر

   



٣١٦ 

 .)١(..حتى قالها ثلا�ً ـ لأعطين الراية إلخ! المهاجرون والأنصار؟
 . )٢(ما �ل أقوام يرجعون منهزمين، يجبنون أصحا�م؟: ، وقال)(فغضب رسول الله : وفي بعضها

فلو كان أبو بكر وعمر قد قاتلا حـتى جهـدا لم يصـح هـذا التعـريض منـه �مـا وبمـن معهمـا، بـل كـان يجـب 
أن هـزيمتهم لم تكـن بسـبب قـوة اليهـود، بـل الإشادة �ما، وإغـداق الأوسمـة عليهمـا وعلـيهم، وذلـك يـدل علـى 
 ..بسبب الجبن والتخاذل، الأمر الذي الحق ضرراً �لغاً بروحية المسلمين

أن الأصـــحاب كـــانوا يتبـــادلون الإ�امـــات حـــول مـــا حـــدث، كمـــا دلـــت عليــــه : ويـــدل علـــى ذلـــك: �نيـــاً 
 .النصوص المتقدمة

لم يصـل إلى العـدو، بـل سـار �لرايـة غـير بعيـد،  في بعض النصوص ما يشير إلى أن عمر بن الخطـاب: �لثاً 
 ..)٣(ليست هذه الراية لمن حملها، جيئوني بعلي): (ثم رجع يجبنِّ أصحابه ويجبنونه، فقال 

____________ 
 .٦٤ص ٢والإحتجاج للطبرسي ج ٣٤٤ص ٣٢وج ١٢ص ٢١بحار الأنوار ج -١
 .٢٨ص ٢١نوار جوبحار الأ ١٥٩ص ١الخرائج والجرائح ج -٢
 . ١٧٤ص ١مدينة المعاجز ج: وراجع ١٥ص ٢١وبحار الأنوار ج ٢٦ص ١الإرشاد للمفيد ج -٣

   



٣١٧ 

 : يحب الله ورسوله
حــول الرايــة قــد تضــمن تعريضــاً بمــن ا�ــزم �ــا، لأن لحــب الله تعــالى ) (أن كــلام النــبي : قلنــا فيمــا ســبق

 ).(وملامحه، ولم نجد شيئاً منها في الذين أخذوا الراية قبل علي  وحب رسوله آ�ره ومؤثراته، وشواهده
فحب الله وحب رسوله يفرضان إيثار رضاهما على النفس، وعلى المال، وعلى الجاه، وعلـى أي شـيء مـن 

 .حطام الدنيا
ؤثرون ســلامة أنفســهم، أو حفــظ مصــالحهم علــى رضــا الله ورســوله، فــ ارتكبوا إثم وقــد أظهــر الفــارون أ�ــم يــ

الفــرار مــن الزحـــف، والتفــريط بــدين الله، وبعبـــاد الله، وبســلامة رســـول الله، مــع علمهــم �ن هـــذا الفــرار يطُْمِـــعُ 
الأعـــداء �لمســــلمين، ويســــقط روح الصــــمود والتصـــدي لــــدى الأوليــــاء، وأيــــن هـــذا ممــــا يدعونــــه مــــن حــــب الله 

 !ورسوله، وإيثار الجهاد في سبيله؟
 : به الله ورسولهيح) (علي 

  : يحب الله ورسوله، وقد صدقته شواهد الإمتحان، على قاعدة) (وإذا كان علي 
ــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو فيــــــــــــــــــه   كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــدعي لمـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــان       صــــــــــــــــــــــــــــــــــدقته شــــــــــــــــــــــــــــــــــواهد الإمتـحـ

  
فإنـه إن قــام بمــا يــدعوه إليــه ذلــك الحــب، مــن التمــاس رضــا الله في كــل شــيء، والتــزام طاعــة رســوله، والوفــاء 

فــلا بــد أن يحبــه الله ورســوله، قبــل، ومــع، وبعــد .. والتضــحية، وبــذل الــنفس والمــال وكــل شــيء في هــذا الســبيل
 لأن الله .. ذلك

   



٣١٨ 

 .يحب من يحبه، ويعمل بما يرضيه
التعـريض �لفـارين تحـذير لهـم ولغـيرهم �ن علـيهم أن يلتزمـوا طريـق الصـدق والإخـلاص � وقد تضـمن هـذا 

حــين لا بــد مــن ممارســة هــذا الحــق .. في أعمــالهم، وإلا فمــن الممكــن أن يتعرضــوا لمثــل هــذا الإمتحــان العســير
 .لتحصين الساحة من حدوث إخلالات كبيرة وخطيرة

 : كرار غير فرار
أن الكـر علـى الأعـداء هـو : �نه كـرار غـير فـرار ـ بصـيغة التكثـير ـ ليفيـد): (علياً ) (وقد وصف 

 ..لكن طبيعة غيره هي الفرار، وهو كثير الصدور منهم).. (طبيعة وخلق في علي 
ر، وأحـــد، والنضـــير، بـــد: ، وكثـــرة الفـــر مـــنهم في مـــواطن عديـــدة، مثـــل)(وقـــد تجلـــت كثـــرة الكـــر منـــه 
 ..والخندق، وقريظة، وغير ذلك

 : لا يولى الدبر
وهـذا التعبـير .. لا يـولي الـدبر: وصفة الذين فروا �لراية بقولـه.. ثم أكد صفة الرجل الذي يحب الله ورسوله

فـراداً ويجعـل النـاس يتـذكرون فـرارهم في اليـومين السـابقين أ.. من شأنه أن يزيد في نفور السـامع مـن هـذا العمـل
 .وجماعات

أن هـــذا الكـــرار �لـــذات ســـوف �خـــذ معـــه نفـــس هـــؤلاء الـــذين فـــروا �لأمـــس مـــع قـــاد�م، : واللافـــت هنـــا
 وسوف يفرون هم وقاد�م عنه مرة أخرى 

   



٣١٩ 

 .أيضاً كما ورد في النصوص
 : لا يرجع حتى يفتح الله عليه

يــتمكن مــن تحقيــق النصــر، فيرجــع  ـ وربمــا يخطــر في �ل أحــد مــن النــاس أن الــذي لا يــولي الــدبر قــد لا ١
لا يرضى حتى �ذا الرجوع، بل هـو ) (أنه ): (فأخبر .. وهذا الرجوع لا يعد هزيمة.. خالي الوفاض

 ..يصر على تحقيق النصر والفتح، ولا يرجع بدونه
لا يرجـع حـتى يفـتح حصـنهم، : ، فلـم يقـل)(لم ينسب الفتح إلى علي ) (أنه : ـ ويلاحظ هنا ٢

أو حـــتى ينتصـــر علـــيهم، بـــل هـــو ينســـب الفـــتح إلى الله، مـــن حيـــث أن عليـــاً بجهـــده وجهـــاده يســـتحق اللطـــف 
 ..والكرامة الإلهية، فيجعل الله تعالى الفتح على يديه

، وهــو كــرار غــير فــرار، وهــو لا وكيــف لا يعطيــه الله هــذه الكرامــة، وهــو يحــب الله ورســوله ويحبــه الله ورســوله
 !يولي الدبر؟

فمــن الطبيعـــي بعـــد هـــذا أن تكـــون النتيجـــة هـــي هــذا التشـــريف، والتكـــريم الإلهـــي، فكأ�ـــا مـــن الأمـــور الـــتي 
 .تكون قياسا�ا معها
 : لا يخزيه الله أبداً 

أن هزيمــة أولئــك  : ممــا يعــني.. اً لأبعــثن رجـلاً لا يخزيــه الله أبــد): (وجـاء في بعــض النصــوص أيضــاً قولــه 
وهـو أمـر لا تنحسـر آ�ره وتبعاتـه بسـهولة، بـل يبقـى يلاحـق . كانت من القبح بحيث تعد من مفـردات الخـزي

 فاعليه بكوابيسه المخيفة، والمؤذية، ويلقي بكلاكله الثقيلة عليهم 
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 .عبر السنين والأحقاب
في أي مـــن الظـــروف ) (قاطعـــاً بعـــدم لحـــوق الخـــزي بعلـــي  قـــد حكـــم حكمـــاً ) (أنـــه : ولـــيلاحظ

 .)١()مَا َ�نطِْقُ عَنِ ا�هَوَى، إِنْ هُوَ إلاِ� وَْ�ٌ يوَُ� () (وهو .. والأحوال، وعبر الأحقاب والأزمان
 : ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم

لأعطــين الرايــة غــداً رجــلاً يحــب الله ورســوله، ويحبــه الله ورســوله، كــرار غــير ): (لمــا قــال النــبي : ويقولــون
 .)٢(ما أحبب الإمارة إلا ذلك اليوم: فرار، قال عمر

____________ 
 .من سورة النجم ٤و  ٣الآيتان  -١
 ٥٠٣ص ٢ومناقــــب أمــــير المــــؤمنين ج ٤٩٤و  ١٣٧و  ١٣٦ص ٦شــــرح أصــــول الكــــافي ج: وراجــــع ٣٥ص ٣الســــيرة الحلبيــــة ج -٢

و  ١٠ص ٣٩وج ٢٧ص ٢١وبحـــار الأنـــوار ج ٥٩والطرائـــف لابــن طـــاووس ص ١٤٩و  ١٤٤والعمـــدة ص ٣٨٠وأمــالي الطوســـي ص
وأضـواء  ٢٢٩ص ٨ومسـتدرك سـفينة البحـار ج ٤٢و  ٣٠ومقام الإمام علي للعسـكري ص ٢٩٠وكتاب الأربعين للماحوزي ص ١٢

 ٥والســنن الكــبرى للنســائي ج ٣٦٥و  ٤٧ص ٧وعــن فــتح البــاري ج ١٢١ص ٧وعــن صــحيح مســلم ج ٤٣٢علــى الصــحيحين ص
 ٣٧٧ص ١وعن تفسـير ابـن كثـير ج ١٠٨ور�ض الصالحين للنووي ص ٥٧وعن خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص ١٨٠و  ١١ص

ق ج ــ ــــخ مدينـــــة دمشـــ ــــابة ج ٨٤و  ٨٣ص ٤٢وج ٤٥٩ص ٢٥و�ريـ ــــن كثـــــير ج ٤٦٦ص ٤وعـــــن الإصـ ــــة لابـ ــة والنهايـ ـــن البدايـــ  ٧وعــ
وعــن التــاج الجــامع  ١٢٠ونشــأة التشــيع ص ٢٩١ص ١وعــن عيــون الأثــر ج ٤٢٢ص ٢وعــن الســيرة النبويــة لابــن هشــام ج ٣٧٢ص

 . ورواه الشيخان ٣٣١ص ٣للأصول ج
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 : ونقول
 : ، فلاحظ ما يليهناك دلائل تشير إلى ما يخالف هذا القول من عمر

لتســلمن أو لأبعــثن إلــيكم رجــلاً مــني، وفي ): (لمــا جــاء وفــد ثقيــف إلى المدينــة، وقــال لهــم النــبي : أولاً 
 ..مثل نفسي، فليضربن أعناقكم، وليسبين ذراريكم، وليأخذن أموالكم: رواية

 .هو هذا: دري له، رجاء أن يقولفوالله، ما تمنيت الإمارة إلا يومئذٍ، وجعلت أنصب ص: قال عمر
 .)١(هو هذا، هو هذا: ، وقال)(إلى علي ) (فالتفت النبي 

____________ 
ــة ج -١ ـــع ٣٥ص ٣الســــــيرة الحلبيــــ ـــاووس ص: وراجـــ ــــن طـــ ـــف لابــ ـــوار ج ٦٥الطرائـــ ـــار الأنـــ ــــب  ٨٠ص ٤٠وج ٣٢٥ص ٣٨وبحـــ والمناقــ

 ٦٠ص ١وجــواهر المطالــب لابــن الدمشــقي ج ٢٥٠والعــدد القويــة للحلــي ص ٤٨١ صو�ــج الإيمــان لابــن جــبر ١٣٦للخــوارزمي ص
وأمـا عبـد  ٤٦ص ٣ج) �امش الإصابة(من كتاب الإستيعاب ) (روى الحديث في أواسط ترجمة أمير المؤمنين : وقال في الهامش

ترجمـة أمـير المـؤمنين : ، وليلاحظ٢٢٦ص ١١المصنف جمن كتاب  ٢٣٨٩تحت الرقم ) (الرزاق فروى الحديث في فضائل علي 
 . ٣٧٣ص ٢من �ريخ دمشق ج) (
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 !ما تمنيت الإمارة إلى يومئذ؟: فكيف يقول عمر عن نفسه في واقعة خيبر
هل كان عمـر زاهـداً في الإمـارة أيضـاً حـين هـاجم بيـت الزهـراء في أحـداث السـقيفة، واعتـدى عليهـا : �نياً 

 !تسبب في إسقاط جنينها محسن، بل في استشهادها؟�لضرب، و 
مــــن أغضــــبها فقــــد ": "يقــــول عــــن فاطمــــة ) (والنـــبي ! وهـــل كــــان يريــــد رضــــا الله تعــــالى بــــذلك؟

 ..أغضبني
 .)١(!احلب حلباً لك شطره؟: له حينئذٍ ) (وكيف نفسر قول علي 

____________ 
وبحـار  ١٧٣وكتاب الأربعـين للشـيرازي ص ١١١و  ١١ص ٣وج ٢٢٥ص ٢والصراط المستقيم ج ٩٦ص ١جاج جالإحت: راجع -١

والغـدير  ٨٩والسـقيفة للمظفـر ص ٤٠٠ومناقب أهـل البيـت للشـيرواني ص ٦٢٦و  ٥٢٢ص ٢٩وج ٣٨٨و  ٢٨٥ص ٢٨الأنوار ج
 ٤٤٠أنســــاب الأشــــراف صو  ١٧وتثبيـــت الإمامــــة ص ٧٠٨ص ٣ومكاتيــــب الرســــول ج ٢١٠ص ٥و�ـــج الســــعادة ج ٢٧١ص ٥ج

 . ٢٥٧ص ١وحياة الإمام الحسين للقرشي ج ٨١وبيت الأحزان ص ١٨ص ١ج) تحقيق زيني(والإمامة والسياسة 
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 .، أي الخلافة والإمارة)١(لشد ما تَشَطَّرَا ضَرْعَيْها: عنه وعن أبي بكر) (وكيف نفسر أيضاً قوله 
مــا تمنيــت الإمــارة إلا يومئــذٍ كــان يقصــدها قبــل وفــاة الرســول : إنــه حــين قــال: وهــل يرضــى محبــوه أن نقــول

وألا يعـدون !! فلا مانع من أن تحلو الـدنيا في عينيـه بعـد ذلـك، ثم يفعـل ذلـك كلـه مـن أجـل الإمـارة). (
 !ذلك طعناً فيه، وإهانة له؟

الــروا�ت، وأعطــاه الرايــة، وأمــره علــى ألــيس قــد مــنح النــبيُّ عُمَــرَ الفرصــة مــرة بــل مــرتين علــى بعــض : �لثــاً 
وهــو قــد �مــر �لأمــس، وهــرب هــو .. فمــا معــنى تمنيــه لهــذه الإمــارة مــرة أخــرى! الجــيش وأرســله لمهاجمــة اليهــود؟

 !ومن معه؟
أم أنه أراد أن يظهـر حرصـه علـى ! ولماذا لم يقم بمقتضيات هذه الإمارة التي أذلها وأسقطها �زيمته بمن معه؟

 ليرى ..  ورسولهالفوز بحب الله
____________ 

وكتاب الأربعين للشيرازي  ٢٨٤ص ١والإحتجاج ج ١٠٩ص ٢ورسائل المرتضى ج ٣٣ص ١ج) الخطبة الشقشقية(�ج البلاغة  -١
 ١٠وج ٨١ص ٧والغـدير ج ٢٥والـنص والإجتهـاد ص ٤٥٧ومناقـب أهـل البيـت للشـيرواني ص ٢٩٠ص ٢وحلية الأبرار ج ١٦٧ص
وبيــت  ٣٤والــدرجات الرفيعــة ص ١٧٠و  ١٦٢ص ١وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٤٦لابــن الإســكافي ص والمعيــار والموازنــة ٢٥ص

 . ٧٨ص ١وشرح شافية ابن الحاجب للأسترآ�دي ج ٢٨٢ص ١وحياة الإمام الحسين للقرشي ج ٨٩الأحزان ص
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إن ذلــك الفــرار كــان نــزوة عارضــة، هــو   النــاس أنــه لــيس زاهــداً �ــذا الأمــر، كمــا ربمــا يــوحي بــه فِــراره �لأمــس، فــ
 !يعمل على تلافي آ�ره، وتصحيح مساره؟

وأن الفـــرار هـــو ديـــدن هـــؤلاء .. واقـــف علـــى حقيقـــة الحـــال) (أن النـــبي : في حـــين أن عمـــر كـــان يعلـــم
ه الناس، لأ�م لا يحبون الله �لمستوى المطلوب، وهو بسبب معرفتـه هـذه لـن يختـاره مـرة أخـرى، لا هـو ولا غـير 

وحديثـه عـن الفـرَّارين مـن ) (من الفارين، فإن المؤمن لا يلدغ من جُحرٍ مـرتين، كمـا أن نفـس كـلام النـبي 
ســوف لا ) (وغــير ذلــك يــدل دلالــة قاطعــة علــى أنــه .. جهــة، ثم حديثــه عــن الــذين لا يخــزيهم الله أبــداً 

 ..بل سوف يختار الذي يحبه الله ورسوله.. و.. و. .يختار من هو فـَرار، ويولي الدبر
إلا إن كــان يريــد أن يلقــي �لتبعــة في هزيمتــه علــى ! فمــا معــنى أن يتطــاول لهــا عمــر، وأن يبــادر إلى طلبهــا؟

أو أن هـــذه الــدعاوى قـــد جــاءت بعـــد ذلــك بزمـــان، �ــدف اســـتعادة ! الــذين كــانوا معـــه، ويــبرئ نفســـه منهــا؟
 ..ثاني، كما أشر� إليهبعض ماء الوجه للخليفة ال
 : القبائلية تنغض رأسها

وتصــريح المــؤرخين �ســم قــريش علــى أ�ــا هــي الــتي تطاولــت للرايــة يطــرح ســؤالاً عــن ســبب هــذا الطمــوح 
إن القريشـــيين ! القرشـــي القبـــائلي، ومـــتى كانـــت قـــريش بمـــا هـــي قبيلـــة �ـــتم �مـــر الجهـــاد والتضـــحية والعطـــاء؟ فـــ

 ..أكثر ولا أفضل عطاء من غيرهم�ستثناء بني هاشم لم يكونوا 
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، كمـا ظهـر )(إلا إن كانوا يقصدون تكـريس هـذه القرشـية ليستعيضـوا �ـا عـن موضـوع الـنص علـى علـي 
 .من كلما�م يوم السقيفة

ــــازات لقومــــه ) (أن النــــبي : أم يظنــــون ــــذي ســــوف يعــــود إلى عشــــائريته، ويكــــرس الإمتي نفســــه هــــو ال
 !وما هي مبررات هذا التوقع الغريب والعجيب؟! لته؟وقبي

قــد عــاد إلى هــذه العشــائرية، حــين رأوه يعطــي الرايــة لأبي بكــر، وهــو قرشــي، ثم ) (أنــه : أم أ�ــم ظنــوا
بــل هــو قــد أعطاهــا ـ حســب روا��ــم ـ مــرة �لثــة .. يعطيهــا لعمــر، وهــو قرشــي، رغــم فــرار القرشــي الأول �ــا

 ..بعد أن فر �ا صاحبه القرشي الآخر قبله، وهو أبو بكر.. كان قد فر �ا عن قريب، وهو عمر   لقرشي
ثم أعطاهــا لقرشــي �لــث مــرة رابعــة، وهــو الــزبير، كمــا ذكرتــه بعــض الــروا�ت، وقــد فــر هــو الآخــر �ــا، ثم 

عطـين الرايـة رجـلاً لا يفـر، والذي كرم وجـه محمد لأ: طلبها مرة أخرى في اليوم الأخير، فلم يعطه إ�ها، بل قال
 .)١(هاك � علي

____________ 
 ٦١٧ص ٢وفضـــائل الصـــحابة ج ١٤٣و  ١٤٠والعمـــدة ص ٣٢١ص ١شـــرح الأخبـــار ج: وراجـــع ١٢٤ص ٩مجمـــع الزوائـــد ج -١
بى ص ٩٨٧ح ٥٨٣و ص ١٠٥٤ح ــ ــخ مدينـــة  ٥٠٠ص ٢ومســـند أبي يعلـــى ج ١٦ص ٣عـــن مســـند أحمـــد ج ٧٣وذخـــائر العقـ و�ريـ

ــة والنهايــــة ج ١٠٥و  ١٠٤ص ٤٢دمشــــق ج ــان لابــــن جــــبر ص ٢١٢ص ٤والبدايــ ــج الإيمــ  ٣والســــيرة النبويــــة لابــــن كثــــير ج ٣١٧و�ــ
 . ومصادر أخرى تقدمت ١٦٤وينابيع المودة ص ٣٥٢ص
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 .)١(هذا �لإضافة إلى أن محمد بن مسلمة كان ممن فرَّ �لراية أيضاً 
 !عطيهم الراية لقرشيتهم؟ي) (أن النبي : هل فهموا بعد كل هذا.. نعم

يريـــد أن يركـــز ويعمـــق شـــعور النـــاس بفـــرار القرشـــيين �لرايـــة، وأ�ـــم ليســـوا أهـــل ) (أنـــه : ولم لا يظنـــون
حـــرب، ولا يصـــح الإعتمـــاد علـــيهم في المواقـــف الحساســـة والصـــعبة، لكـــي يحصـــن النـــاس مـــن دعـــا�ت قـــريش 

 .وإشاعا�ا
 !: الإعلان المسبق، لماذا؟

ويشــفيه مــن الرمــد، ثم ) (إلى اليــوم التــالي، ثـــم يــدعو عليــاً ) (كــان مــن الممكــن أن ينتظــر النــبي 
 ..لم يفعل ذلك) (ولكنه .. ثم يعطيه الأوسمة بعد انتصاره.. يرسله إلى الحرب، كما أرسل غيره قبله

ولكنـه لم يفعـل ذلـك، بـل أعلـن الأوسمـة قبـل يـوم .. وكان يمكنه أيضاً أن يعطيه الأوسمة لحظة إرسـاله �لرايـة
 هذا �رة، وذاك : وقد �ت الناس يتهامسون، ويقترحون الأسماء التي ستفوز �لراية.. من اعطاء الراية

____________ 
وأعيــان ١٨٨وعــن مناقــب الإمــام علــي لابــن المغــازلي ص ٤١٣ص ٥ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٢١ص ٤أســد الغابــة ج -١

 .٢٧٠ص ١الشيعة ج
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وتشــرئب الأعنــاق، وتنطلــق الأمنيــات مــن كــل جهــة وفي كــل اتجــاه، دون أن يمــر في وهــم أحــد مــنهم .. أخــرى
 ..، لأنه كان أرمداً )(اسم علي 

لم يسـأل ) (كمـا أن النـبي .. قبل استدعائه لأخذ الرايـة) (قد أُخْبرَِ بحاله ) (ولم يكن النبي 
 ..عن سبب غيبته، لأن الله تعالى هو الذي يرعى حركة رسوله في تلك اللحظات الحساسة والخطيرة

ـــن) (واســـتقرت كلمـــات النـــبي  هم وعـــوده في وصـــف صـــاحب الرايـــة في نفوســـهم، وتجســـدت أمـــام أعي
ــتي أطلقهــا النــبي . �لنصــر علــى يــد صــاحب الرايــة العتيــد) ( علــى هــذا �رة ) (وطبقــوا الأوصــاف ال

 .وعلى ذاك أخرى
 .ولعلهم قارنوا بين الأشخاص، و�ملوا في ميزا�م وأوصافهم التي ظهرت لهم فيهم

م، وتقـديرا�م، وفاجـأهم القـرار النبـوي الصـائب، وأعطيـت الرايـة وقد ظهر خطـؤهم جميعــاً في كـل حسـا��
 ..وكان ما كان.. لصاحبها

كان قد أجَّل قراره، ولم يطلق الأوصاف لحامل الراية إلى اليـوم التـالي، فلربمـا لم يفكـر أحـد ) (ولو أنه 
لهـم أن يقومـوا �ـا، ) (كـان يريـد النـبي في شيء من ذلك، ولم يقم أحد منهم �ي بحث ومقارنة تطبيقية،  

 ..ليكونوا أكثر واقعية، وأبعد عن العيش في أجواء الإدعاءات الباطلة، والإستعراضات الفارغة
 ولو أنه أجَّل كلماته إلى اليوم الثالث لتخيل الكثيرون أ�ا مجرد مدائح 
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ث والتشـــجيع، وشـــحذ العـــزائم، وقـــد تكـــون فضفاضـــة علـــى أصـــحا�ا بدرجـــة   طارئـــة، وأوسمـــة �ـــدف إلى الحـــ
 ..كبيرة

 : أسعد مناوئيه) (رمد عينيه 
ــني علــي : لقــد أظهــرت النصــوص ــأثرين ) (أن رمــد عي في ذلــك اليــوم أســعد قريشــاً، والتــابعين لهــا، والمت

 ..بسياسا�ا، لأن ذلك أبعد علياً عن الساحة
ر ســــيكون لهــــم، وإن كــــل الإنتصــــارات والإنجــــازات ســــتحقق علــــى أيـــــديهم، أن كــــل الــــدو : ولعلهــــم ظنــــوا

لأعطـين الرايـة غـداً ): (وسيحصلون على الأوسمة، وينالون المقامات والمناصب، فإ�م وبعد أن قال النـبي 
 .. رجلاً يحب الله ورسوله إلخ

 .)١(رمد لا يبصر موضع قدمهأما علي فقد كفيتموه، فإنه أ: غدت قريش يقول بعضهم لبعض
 ".اللهم لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت: "قال) (لما سمع مقالة رسول الله ) (ولكنه 

____________ 
ـــب ج -١ ـــب آل أبي طالــ ــــورى ج ٣١٩ص ٢مناقــ ـــلام الـ ــــوار ج ٢٥٥ص= = والـــــدر النظـــــيم  ٢٠٧ص ١وإعــ  ٢١ص ٢١وبحـــــار الأنـ
 . عن ابن جرير، وابن إسحاق ٨٥ص ٤١وج
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 !.يعطي الأوسمة جزافاً، وكيفما اتفق، ومن منطلق الهوى والعصبية؟) (فهل تراهم يظنون أن النبي 
 !أن وجود علي بينهم كان هو العائق لهم عن نيلها؟: ويرون
 .هو المانع من تحقيقه) (أن هذا النصر الذي وعدهم الله به سيكون سهلاً، ووجود علي : أو ظنوا
وسـوف .. أن الله سوف يصنع المعجزة لهم، من دون جهد أو جهاد منهم، وبلا تعب ولا نصب: أو ظنوا

 .يعوضهم عن هذه النكسة التي حاقت �م ��زام إخوا�م في اليومين السابقين أكثر من مرة
زائم المقـاتلين، ويجعلهـم أكثـر انـدفاعاً في مهاجمـة أو لعلهم اعتقدوا أن هذا الوعد النبوي سوف يشد مـن عـ

الحصـــن، الأمـــر الـــذي ســـوف ينتهـــي بفـــوز حـــاملي الرايـــة �لنصـــر، ليكـــون بمثابـــة الغنيمـــة البـــاردة الـــتي يحلـــم �ـــا 
 ..الضعفاء، والفرارون في مواقع القتال

يــاً لتبرئــة ســاحتهم، أو أرادوا أن يكــون مجــرد التصــدي لأخــذ الرايــة، مــع علمهــم بعــدم حصــولهم عليهــا، كاف
ويعوضهم عن هزيمتهم، ويحفظ بعضاً من ماء وجههـم، حيـث سـيظن كثـيرون أن الهزيمـة لم تكـن بسـبب تقصـير 

 ..القادة، بل كانت بسبب المقاتلين أنفسهم
 .ولكن تجري الر�ح بما لا تشتهي السفن.. لعل كل ذلك قد دخل في حسا��م

   



٣٣٠ 

 !: ؟)(متى رمدت عينا علي 
إلى ) (، وبقـــي في المدينـــة، فلمـــا ســـار )(تخلـــف عـــن رســـول الله "  "أن عليـــاً : أمـــا حـــديث

 ! لا، أ� أتخلف؟): (خيبر، قال 
 : فلا يصح؛ وذلك لما يلي).. (فلحق برسول الله 

يعاني من رمد في عينيه، حتى إنـه لم يكـن يبصـر، وكـان غـير قـادر علـى ) السلام عليه(إذا كان علي : أولاً 
إلى مــن أوكلــت قيـادة الجــيش � تــرى في كــل هـذه المــدة الطويلــة؟ إن  ! السـير إلا بقائــد يقــوده، ومــدبر يـدبره، فــ فــ

�نــــــه جــــــاء بــــــه يقــــــوده إلى رســــــول الله : كــــــان قائــــــده هــــــو ســــــلمة بــــــن الأكــــــوع، فــــــإن الروايــــــة قــــــد صــــــرحت
 ..، في قضية قتل مرحب فقط)وآله عليه االله صلى(

وكيف كان ينتقل من حصن إلى حصـن، ومـن مكـان إلى مكـان لقضـاء ! من المدينة؟) (فكيف جاء 
 !حوائجه؟
 )..(في المدينة لا بد أن يكون �ذن وبمعرفة من رسول الله ) (فإن تخلف علي .. وبعد

أم أنـه فعـل ذلـك ! في الخـروج مـن المدينـة؟) (سيره لا بد أن يكون �ذن منـه، فهـل اسـتأذن كما أن م
 !من عند نفسه؟

 !وبعلمه، فلماذا لم يخرجه معه، فإن حاله لم يختلف عما كان عليه؟) (وإذا كان قد خرج �ذنه 
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 !وكيف؟! وكيف؟! �ذه الحالة؟وإن كان قد أذن له �لخروج، فكيف أذن له وهو 
هـو دخـان الحصـن الخيـبري نفسـه، ولـيس شـيئاً آخـر ) (إن سـبب رمـد عيـني علـي : إ�م يقولون: �نياً 

 .فإذا صح هذا، فلا يكون ثمة مبرر لبقائه في المدينة، كما زعموا. )١(عرض له في المدينة، فراجع
ــبر إلى علــي بــن أبي طالــب ) ( �ن النــبي: صــرحت الــروا�ت المتقدمــة: �لثــاً  أعطــى اللــواء في غــزوة خي

)()٢(. 
وقد أعطاه إ�ها في أول حصن ورد عليه، و�شر معه القتال فيه، وهو حصن �عم، وقد هاجم هـو نفسـه 

 . عبد يهودي اسمه �سر، وكان قد أسلم آنئذٍ  )٣()(ذلك الحصن �لذات، فقتل معه 
 !فكيف يعطيه اللواء، وهو لا يبصر طريقه؟

 . )٤("، فلحقه رمد أعجزه عن الحرب)(كانت الراية يومئذٍ لأمير المؤمنين : "قال المفيد: رابعاً 
____________ 

بري ص ١٢٣ص ٩مجمــع الزوائــد ج: راجــع -١ وشــرح إحقــاق  ٩٢ص ١٠ج) ط مؤسســة الرســالة(مــال وكنــز الع ٢٩٩والمسترشــد للطــ
 .٤٠٦ص ٥ج) الملحقات(الحق 
ــة ح ٤٨ص ٤دلائـــل النبــــوة للبيهقـــي ج: راجـــع -٢ ــيرة  ٦٤٩ص ٢وج ٤٠٧ص ١والمغــــازي للواقـــدي ج ٤٢٠٢والمطالــــب العاليـ والســ

 .٣٥ص ٣الحلبية ج
 .٦٤٩ص ٢المغازي للواقدي ج: راجع على سبيل المثال -٣
 .١٢٦ص ١د جالإرشاد للمفي: راجع -٤
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 ..أي أن هذا الرمد قد عرض له بعد أن تسلم الراية
قـد عـرض لـه في تلـك الفـترة، وأنـه لم يـدم ) (إن الرواية نفسـها تـدل علـى أن رمـد عيـني علـي : خامساً 

 ).(برهة طويلة، بحيث يصل خبر ذلك إلى النبي 
فصـــلى الغـــداة، ثم دعـــا �للـــواء، ووعـــظ ) (أصـــبح رســـول الله : أنـــه في يـــوم قتـــل مرحـــب: ففـــي الروايـــة
 !أين علي؟: الناس، فقال
 .يشتكي عينيه: قالوا
 ..فأرسلوا إليه: قال

 !ما لك؟): (فلما جيء به قال له النبي 
 .رمدت، حتى لا أبصر ما قدامي: قال

لم يكن على علـم �مـر الرمـد، فـأخبروه ) (أن رسول الله : رونأن الناس كانوا ي: فظاهر السياق يعطي
 ).. (كان مهتماً �لحضور المتواصل في مجلس رسول الله ) (مع أن علياً .. به

ؤال النـبي  لـه يقطـع كـل عــذر، ويزيـل كـل شــبهة ) (مــا لـك؟ وجـواب علــي ): (لعلـي ) (وسـ
 .في ذلك

، لا سـيما )(غائبـاً عـن سـاحة القتـال كـل هـذه الأ�م، لعلـم بـذلك رسـول الله ) (ولو كان علـي 
 وأنه هو الذي يعتمد عليه في حروبه، وهو القريب منه، والذي يواصل الاتصال به، والتفقد له، 
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 ..وهو حامل لوائه، وقائد جيوشه. .والحاضر عنده
 : فاجأهم) (علي 

ـــاً : وفي البخـــاري وغـــيره لحـــق بـــه، ) (رمـــدت عينـــاه في المدينـــة، فلمـــا خـــرج رســـول الله ) (أن علي
 .فوصل في لحظة إعطاء الراية

هـذا : حضـوره، حـتى إ�ـم حـين رأوه قـالوا بعفويـةالناس، لأ�م كانوا لا يرجون ) (ففاجأ حضور علي 
 .علي

 : ونقول
�ن : إنمــا حصــل في أواخــر أ�م الحصــار، بــل صــرحت بعــض الــروا�ت) (أن رمــد عيــني علــي : تقــدم

 ..الرمد أصابه بسبب دخان الحصن
كــان أكثــر النــاس لم ، فقــد يكــون بعضــه صــحيحاً إذا  )(وأمــا الحــديث عــن أ�ــم فوجئــوا بحضــور علــي 

، فتصـدى عمـار بـن �سـر، أو سـلمة )(، حـين سـأل عـن علـي )(يلتفتوا، أو لم يسـمعوا كـلام النـبي 
 .فلما جاء به فوجئوا بحضوره. بن الأكوع لإخباره أو إحضاره

مـن المدينـة ) (سـول الله أ�ـم كـانوا يعتقـدون أن رمـده قـد منعـه مـن الخـروج مـع ر : أما إن كان المقصود
 .. إلى خيبر، ثم لحق به

 ..منذ خروجه من المدينة) (أنه لم يفارق رسول الله : فقد تقدم
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 : كلهم يرجو أن يعطى الراية
 !! لرايةكلهم يرجو أن يُـعْطىَ ا: وقد حير� قول المؤرخين عن أولئك الذين هربوا �لأمس أكثر من مرة

يتصرف عشوائياً، وبلا موازين، أو أنه قد نسي هزائمهم المتكررة، أو أنـه لا ) (فهل يحسبون أن النبي 
 .. )١(لا يلدغ المؤمن من جُحرٍ مرتين: يستفيد من التجربة التي تمر به، وهو القائل في غزوة بدر

____________ 
ــع الزوائــــد ج: راجــــع -١ ومنتخــــب مســــند عبــــد بــــن حميــــد  ٢٧٢والأدب المفــــرد ص ٣٩٥ص ١ومســــند ابــــن راهويــــه ج ٩٠ص ٨مجمــ
م  ٤٣٨ص ٢وصــحيح ابــن حبــان ج ٤٤٠و  ٤٣٩ص ١٠وعــن فــتح البــاري ج ٢٩٩ص ٦والــديباج علــى مســلم ج ٢٤٠ص والمعجــ

ـــط ج ٢٠ص ١٧و ج ٢٢٢ص ٢الكبـــــير ج م الأوســ ـــ ـــة  ١٦١ص ١لشـــــاميين جومســـــند ا ٣١ص ١وج ٨٣و  ٣٤ص ٧والمعجــ ومعرفــ
وعن كنز العمـال  ٧٥٨ص ٢وعن الجامع الصغير ج ٧١١ور�ض الصالحين ص ٣٤ص ٢ومسند الشهاب ج ٢٥٠علوم الحديث ص

ومشــكاة  ٥٥ص ٤وســبل الســلام للعســقلاني ج ٥٧ص ٣والفتــوح لابــن أعـثم ج ٥٨٨ص ٦وفـيض القــدير ج ١٦٦و  ١٤٧ص ١ج
وســنن الــدارمي  ١١٥ص ٢وعــن مســند أحمــد ج ١٠ص ١١٠ن بحــار الأنــوار جوعــ ١١٤ص ١والصــراط المســتقيم ج ٥٥١الأنــوار ص

 ٢وسنن ابـن ماجـة ج ٤٤٨ص ٢أبي داود ج= = وعن سنن  ٢٢٧ص ٨وعن مسلـم ج ١٠٣ص ٧وعن البخـاري ج ٣١٩ص ٢ج
ــبرى ج ١٣١٨ص ــلم ج ٣٢٠ص ٦والســــنن الكــ ــووي علــــى صــــحيح مســ ــبل الهــــدى والرشــــاد ج ١١٤ص ١٨وشــــرح النــ  ٩٧ص ٢وســ

ص الأنبيـــاء ل والضـــعفاء  ٩٦٨ص ٧والأحكـــام لابـــن حـــزم ج ٣٧٥و  ٣٧٤و  ١٨٥ص ٢وكشـــف الخفـــاء ج ٢٠٧لجزائـــري صوقصـــ
والعلــل  ٦٥ص ٤و ج ٤٤٤و  ٣٣١ص ٣والكامــل لابــن عــدي ج ٤٠ص ١وا�روحــون لابــن حبــان ج ٧٤ص ١الكبــير للعقيلــي ج
ـــدارقطني ج ـــداد ج ١١١و  ١٠٩ص ٩للـــ ــــخ بغـــ ــــق ج ٤٢٧ص ٥و�ريــ ـــة دمشــ ــخ مدينـــ ـــ ــــ ٣٧٢ص ٥٥و�ريـ ـــبلاء جوســــــير أعــ  ٥لام النـــ

ــان ص ٥١ص ٢٥والذريعـــــة ج ٣٤٢و  ٣٤٠ص ـــخ جرجـــ ــ ــة ج ٣١٤و�ري ــــة والنهايـــ ـــه الأنبيـــــاء  ٥٣ص ٤و ج ٣٨١ص ٣والبدايـ وتنزيــ
 ٩٢ص ٣وج ٤٨٦ص ٢والسـيرة النبويـة لابـن كثـير ج ٨٠ص ١والشـفاء لعيـاض ج ٦١٨و  ٥٤و�ج الإيمان لابـن جـبر ص ١١٠ص

 . ٤٠١ص ١وعن عيون الأثر ج
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يعطـــي معجزاتـــه وكراماتـــه لمـــن يســـتحق ولمـــن لا يســـتحق، خصوصـــاً أولئـــك الـــذين لم يلتقطـــوا أن الله : أم ظنـــوا
 !بنفس موقفه هذا أن يعالج سلبياته، وآ�ره المقيتة والمزعجة؟) (أنفاسهم من عناء الهرب، الذي يريد 

هـذا القـرار الحاسـم ) وآله عليه االله صلى(وكيف يتطاول للراية من كان بفـراره المقيـت سـبباً في اتخـاذ النـبي 
 !�عطاء الراية لكرار غير فرار؟

 : التدخل الإلهي خارج دائرة الإختيار
أنـه حـين ظهـر إحجـام هـؤلاء النـاس عـن القيـام بـواجبهم الشـرعي في دفـع : وقد أظهرت النصـوص المتقدمـة

مـن دون أن يـؤثر ذلـك علـى خيـار  )(العدو، تدخل الله تعالى لحفـظ دينـه بصـورة إعجازيـة، بشـفاء علـي 
 واختيار 
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أعدائه تعالى، أي أنـه تعـالى لم يحـل بيـنهم وبـين مـا يريـدون، ولم يشـل حـركتهم، ولم يمـنعهم مـن ممارسـة حـر��م، 
 ..لكي يشعروا ��م قد ظلموا في ذلك

للحرب، بل اكتفـى �زالـة الموانـع على التصدي ) (كما أنه سبحانه وتعالى لم يقهر المسلمين ولا علياً 
بشفاء عينيه، وأفسح ا�ال له لكي يختار، فاختار ما يقتضيه حبـه � ورسـوله بعـد أن ) (من طريق علي 

أن أنفسـهم ومصـالحهم أحـب إلـيهم مــن : أسـاء الآخـرون الإختيـار، فاختـاروا الحيـاة الـدنيا، وأنفســهم، وأظهـروا
 ..الله ورسوله
 : يصنع المعجزة) (النبي 

ــني علــي  ــتي ) (وإن كــان معجــزة صــنعها رســول الله ) (وشــفاء عي لهــم، ولكنهــا لم تكــن المعجــزة ال
 . يتوقف عليها إقناع الناس �لنبوة؛ لأن معجزة النبوة هي القرآن الكريم

 ..، �لاستناد إليها، أو إلى غيرها من موجبات ذلك)(وقد كان الناس مقتنعين بنبوته 
أي أن الشـفاء .. لأفعال يراها النـاس، ويـرون آ�رهـا) (كما أن هذا الشفاء لم �ت قبل مباشرة النبي 

؛ بل هـو أمـر تعمـد رسـول )(، أو علي )(لم يحصل ابتداءً من الله تعالى، ليظهر سبحانه فضل النبي 
 : وقد اختاره، وقصد إلى إيجاده بعد أن لم يكن، مما يعني. نفسه أن يفعل بعض المقدمات له) (الله 

 .. عارف به، ومختار له، وواثق �لنتيجة قبل حصولها) (أنه 
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 ..ا خوله الله تعالى إ�هوعارف �نه يملك القدرة على فعله، من خلال م
يملك قدرات تمكِّنه مـن التـأثير التكـويني في أمـور واقعيـة وماديـة، خارجيـة، مـن ) (أنه : وهذا يشير إلى

دون اســتخدام الوســائل المعتــادة، بــل مــن خــلال هــذه القــدرات الغيبيــة الــتي يملكهــا، وأن القضــية ليســت مجــرد 
 . عالى لهدعاء، قد استجابه الله ت

، وبـزق في إليـة يـده، فـدلك �ـا عينيـه، )(قد تفل في عيني علي ) (وهذا يفسر ما روي، من أنه 
 .أو نحو ذلك
لم يكتــف �لــدعاء والطلــب إلى الله تعــالى أن يشــفيه، بــل قــرن ذلــك بممارســة عمليــة ) (أنــه : فــتلخص

 .أن ينجز عملاً يقع تحت قدرته و�ختيارهأنه يريد : تؤكد
 : في الحر والبرد) (لباس علي 

� : بعــث إليَّ وأ� أرمــد العــين يــوم خيــبر، فقلــت) (إن رســول الله : أنــه قــال) (ورووا عــن علــي 
 !!رسول الله، إني أرمد

 .والبرد، فما وجدت حراً ولا برداً منذ يومئذٍ اللهم أذهب عنه الحر : فتفل في عيني، فقال
ــبرد الشــديد الثــوبين ) (أنــه : وذكــروا كــان يلــبس في الحــر الشــديد القبــاء المحشــو الثخــين، ويلــبس في ال
 .)١(الخفيفين

____________ 
والخصــائص  ٥٦ص ١ج) بمصــرالتازيــة = = ط المكتبــة (وســنن ابــن ماجـــة  ٣٦ص ٣والســيرة الحلبيـــة ج ٩٩ص ١مســند أحمــد ج -١

 ١٣٠ص) ط الغــري(وكفايــة الطالــب  ٩٤ص ٣ج) ط مكتبــة الجماليــة بمصــر(والعقــد الفريــد  ٥ص) ط مكتبــة التقــدم بمصــر(للنســائي 
 ١٨٨ص ٢ج) ط محمد أمـين بمصـر(والر�ض النضرة  ٢٥وتذكرة الخواص ص ١٢٢ص ٩ومجمع الزوائد ج ٤٩ص ٢و�ريخ الخميس ج

برى ج وعـــن  ٢عــن الخــرايج والجــرايح، وعــن الخصــال ج ٢٩و  ٢٠و  ٤ص ٢١وبحــار الأنــوار ج ٢٥٣و  ٢٥٢ص ١والخصــائص الكــ
ق ج ٢٩٦ص ١٨ج) تفســير(دلائــل النبــوة للبيهقــي والميــزان   ٢١٤ص ١٠وســبل الهــدى والرشــاد ج ١٠٦ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــ

يبة، والطيالسـي، والمسـتدرك، والبيهقـي، عن ابـن جريـر، والبـزار، وأحمـد، وابـن أبي شـ ١٢١ص ١٣ج) ط مؤسسة الرسالة(وكنز العمال 
ــنف لابــــن أبي شــــيبة ج ــان  ٨٩و  ٨٨ص ٢ومناقــــب أمـــير المــــؤمنين ج ٤٩٧ص ٧وغـــيرهم والمصــ ــنة (ومجمــــع البيــ ــ١٤٢١ط ســ  ٩ج) هـــ

 .١٥٥ص
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 : ونقول
: فقـال) أي قطيفة خلقـة(وهو يرعد تحت سمل قطيفة، ) (أن رجلاً دخل على علي : قد ذكروا: أولاً 

 .أمير المؤمنين، إن الله جعل لك في هذا المال نصيباً، وأنت تصنع بنفسك هكذا� 
 .)١(لا أرزؤكم من مالكم شيئاً، وإ�ا لقطيفتي التي خرجت �ا من المدينة: فقال

____________ 
 ١٩٥ص ٢وعـــن ينــابيع المـــودة ج ٤٧٧ص ٤٢و�ريـــخ مدينــة دمشــق ج ٢٤٦ص ٢وحليـــة الأبــرار ج ٣٦ص ٣الســيرة الحلبيــة ج -١

ـــوار ج ــــار الأنـــ ــة = = والتـــــذكرة  ٣٣٤ص ٤٠وبحـ ـــيروت(الحمدونيــــ ــــحابة  ٦٩ص) ط بــ ــــاة الصــ ــر حيـ ــــان(ومختصــــ  ٢٥٣ص) ط دار الإيمــ
ــفة الصــــفوة ج ٧٩وقمــــع الحــــرص �لزهـــد والقناعــــة ص ٢٨٤والأمـــوال ص ــاق الحــــق  ٨٢ص ١وحليـــة الأوليــــاء ج ١٢٢ص ١وصــ وإحقــ

 .١٧٣ص ١وكشف الغمة للأربلي ج ٢٨٤ص ١وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج ٢٩٥ص ٨ج) الملحقات(
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برد، خــلاف مــا ظنــه ) (لا مخالفــة، لأنــه يجــوز أن تكــون رعدتــه : قــد يقــال: "قــال الحلــبي ليســت مــن الــ
 .)١("السائل، لجواز أن تكون لحمى أصابته في ذلك الوقت

دتــه قـد كانــت بســبب أن رع: أن هـذا �ويــل �رد، ورأي كاسـد، بــل فاســد؛ فـإن ظــاهر الكـلام: ويـرد عليــه
، وأنه لو استفاد من نصيبه مـن المـال، ولـبس مـا يـدفع هـذا الـبرد لم )أي �لية(رقة ما يلبسه، وهو قطيفة خلقة 

علـى عـدم ) (وقـد أصـر .. فمـا يجـري لـه كـان هـو السـبب فيـه، وهـو الـذي أورده علـى نفسـه. يكن ملوماً 
 .المساس �لمال الذي تحت يده

في ملبســــه، وأن ) (أن يشـــككوا النــــاس بزهــــده : ا في جملــــة مــــا أرادوه مـــن هــــذا الحــــديثولعلهـــم أرادو 
 .إن ذلك بسبب عدم شعوره بحر ولا برد: يقولوا

مـــــن الرمـــــد، وبـــــين الـــــدعاء المنســـــوب للنـــــبي ) (إننـــــا لا نجـــــد أي ارتبـــــاط بـــــين شـــــكوى علـــــي : �نيـــــاً 
 ب عنه اللهم أذه: وهو) (

____________ 
 .٧٣٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٦ص ٣السيرة الحلبية ج -١
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 . لم يكن يشكو من حر ولا برد) (الحر والبرد، فإنه 
نم : إني عطشـان، فيقـول لـك: بل كانت شـكواه مـن رمـد عينيـه، فهـل هـذا إلا مـن قبيـل أن تقـول لإنسـان

 !على السرير؟
فإنه لا يجب اسـتمرار أثـر ذلـك حـتى الممـات، بـل .. دعا له �ذهاب البرد والحر عنه حتى لو كان قد: �لثاً 

 .يكفي أن لا يشعر �لبرد أو الحر الذي كان يشعر به حين الدعوة في ذلك اليوم
ــم يــر في ) (أذَّنــت في غــداة �ردة فخــرج رســول الله : أ�ــم رووا عــن بـــلال، قولــه: ويــدل علــى ذلــك فل
 !أين الناس � بلال؟: المسجد أحداً، فقال

 .منعهم البرد: قال
 .اللهم أذهب عنهم البرد: فقال

 .)١(فرأيتهم يتروحون: قال بلال
 ! ؟)(فلماذا لم يستمر ذهاب البرد عنهم إلى أن خرجوا من الدنيا؟ كما يزعمونه �لنسبة لعلي 

____________ 
والكامل لابن عدي  ٣١٨ص ١عن البيهقي، وأبي نعيم، والطبراني ومجمع الزوائد للهيثمي ج ٢١٤ص ١٠سبل الهدى والرشاد ج -١
ولسـان الميـزان لابـن  ٢٨٩ص ١وميـزان الإعتـدال ج ٢٠٩ص ١وأسـد الغابـة ج ٩٣ص ٢والموضـوعات لابـن الجـوزي ج ٣٤٦ص ١ج

 .١٨٥ص ٦والبداية والنهاية ج ٤٨٢ص ١حجر ج
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  !وقد استُفيد منها في قصة خيبر، لحاجة في أنفسهم؟أم أن هذه هي القصة الواقعية، 
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  الفهرس
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